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حقوق الطبع محفوظة ©١١١٠ه‏ لا يسمح باعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه باي شكل من الاشکال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 
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اس الله الزن الرَشے 


م صسدم4 


الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظیم 
سلطانه. والصلاة والسلام على نبینا محمد» وعلی اله وصحبه ومن 
تبعهم على منهاجهم إلى يوم الدين» آما بعد. 

فان الله يل جعل على رأس کل مائة سنة مجدداً لهذه الأمة 
یجدد ما اندرس من آمر دينهاء فیرد على آهل البدع بدعهم» ویزیل 
الغشاوة عن بصاثر الحائرین» ویقیم الحجة على الخلق بالبلاغ 
المبین» وینصر سنة النبي الأمين» ويرد على کل آفاك أثيم» ما اختلقه 
من شبه وضلالات یسمیها حججا وبراهین . 

ومما لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة - السلف الصالح؛ 
الذين هم أهل الحدیث حقاً وصدقاً ‏ أن شيخ الاسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرّاني (ت۷۲۸ھ) هو المجدد 
علی رامن المائة السابعة. ۱ 

فقد جدد لهذه الأمة ما اندرس وتغيّر من آمر دينهاء فردٌ على 
المتکلمین والفلاسفة وآفراخهما ما ابتدعوه من بدع وضلالات» وکسر 
شوکتهم وأبان عوار منهجهم وسوء فهمهم وقلة علمهم بالسنة 
ومعانيهاء ورد تخرصاتهم على القرآن» وتحریفهم لتعانه فا بای ذلك 


حنقهم عليه» فأجلبوا خيلهم ورجلهم. وألبوا عليهم العامة والخاصّةء 
وبذلوا ما استطاعوا لسجنه بل قتله» وأشاعوا فى الناس أكاذيب 


۵ 


وافتراءات عليه» علَّهِم ینفضون عنه» فما تحصّل لهم من کیدهم إلا 
آذی أصيب به. مصدقاً لقوله تعالی: لن یر و" دی ال 
عمران: ۰۲۱۱۱ ولأهل الاهواء نصيب من هذه الآية» لمشابهتهم الکفار 
في عدائهم لأهل الحق. 

ونصَرَهُ الله على آمم من آعادته من الفلاسفة والمتکلمین والصوفية 
والحلولية والمتعصبة ورد کیدهم في نحرهم» وصدق وعده: إا لتَنصرٌ 
نهنا 7اا متا نی كرو الذنا ریم یشم اگنگ سار 0۱]. 

ومن نضر الله له انتشار مولفاته وفتاویه بين الناس واقبالهم 
على کتبه دراسة ونشراً وتدریساً واقتباساً لما رأوا فیها من علم 
محقق» وبیان واضح؛ ومنهج راسخ مدللاً عليه بالکتاب والسنت 
فطارت كتبه في الافاق» وانتشرت بين العامة والخاصة على رغم آنف 
الکائدین» الذین حاولوا جمعها وحرقها. فبذلوا آموالهم في ذلك 


2-0 


وصدق الله : شتا ثم تكرت عه حَسَرَة4 [الأنفال: .]۳٣‏ 


وقد یسر الله لي بعض مجاميع مخطوطات کتب شيخ الاسلام 
ابن تيمية» تحوي رسائل وفتاوى شرت من قبل» وأخرى لم تنشر. 

وهذه الرسائل أو الفتاوى غالبها مما سثُل عنه بمصرء ففي سنة 
(۷۰۰ه) طلب سلطان مصر شي الإسلام لمسائل شنّعت علیه 
فسافر ی إلى مصر ومقدت له مجالس كثيرة» فُصّل آمرها فیما کتب 
في سیرته» وقد سُئل آیام بقائه فی مصر عن مسائل كثيرة» جمع 
بعضها بعض محبي الشیخ فبلغت قراية ثلاثين مجلدا'''. 

وهذا المجموع الذي بين يدي القاريء يشمل عدداً من المسائل 
التي سُئل عنها بمصر. إذ کتب جامعها في بداية كل مسألة (مسألة 
مصریة) لیبیّن آنها مما سّئل عنه الشیخ وهو بمصرء والترتیب الزمني 


)۱( انظر ص۹. 


لمؤلفات آي إمام له آهمیته التی لا تخفی على ذوي النهی. 

ولا شك أن الاهتمام بنشر ما لم پنشر من كتب ابن تيمية له 
فوائد عظیمف إذ سيجد القاريء من العلم المحقق ما لا یجده فيما 
رن ین 

ولذلك بدأت بجمع ما استطعت من كتب ابن تيمية المخطوطة 
التي لم تنشر من قبل؛ لتحقيقها وإخراجها 90 

وهذه المجموعة الأولى من كتب ورسائل شيخ الإسلام ابن 
تيمية - التي “لم تطبع من قبل وسميتها ب (المجموعة العلية من كتب 
ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة) أسأل الله كك الإخلاص في 
القول والعمل» وأن يبارك فيهاء وينفع بها مؤلفها وجامعها وقارتها 


E 


مصنفات ابن تيمية : 

لم يدع آحد من أهل العلم أنه استطاع أن يحصر مصنفات ابن 
تيمية ك بل أشار تلاميذه إلى كثرتها وصعوبة حصرها. 

وقد ذکر بعضهم أن مصنفاته قد تبلغ میا معد وف 
بلغت ثلاثمائة مجلدة”" وقيل مائتي مجلدة"۳. 


)١(‏ ذكر ذلك صلاح الدين المنجد فيما جمعه في سيرة ابن تيمية (ص1۳) تحت 
الترجمة التي أوردها ابن شاكر عن ابن تيمية فى كتابه فوات الوفيات! وفى نهاية 
هذه التركيس دکز انعر مر انها مها مل هن تفه ابن یہہ كباب تو 
الحفاظ» لابن عبد الهادي؟ وابن عبد الهادي نقل هذا العدد عن الذهبي » وذكره 
أيضاً بنفس النص طاش كبري زاده في آبجد العلوم (۱۳۱/۳) ولم يعزو النص إلى 
الذهبي! ونقل نفس النص ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (۳۹۱/۲) وعزاه 
للذهبي في تاریخه الکبیر لکن لم یذکر الص كاه واه أعلم. 

(۲) ذکر ذلك الذهبى فى تذكرة الحفاظ (۱4۹۷/4). 

(۳) ذکر :ذلك الذهبي في ذیل العبر (ص‌۱۵۸). 


۷ 


وذکر الذهبي"" أن ابن تيمية كان یصنف في الیوم والليلة أربع 
كراريس أو أزيد! ۱ 

وأشار الصفدي”"' إلى تعذر حصر مصنفاته بقوله: «ومن ذا 
الذي يأتي على مجموعهاء و [در] القائل: 


إن في الموج للغريق لعذراً و فتهت أن يفوته تعداده 


ثم ذكر الصفدي له: (۱5۸) مصنفاًء ونقلها عنه الكتبي في 
فوات الوفيات .)۷٥/۱(‏ 

وأشان ابو رجت " ایضا لی کفرة سقات هرل «قد, جاوزت 
حدٌ الکثرت فلا یمکن آحد حصرهاء ولا يتسع هذا المکان لعذ 
المعروف منها ولا ذكرهاء ولنذکر نبذة من آسماء آعیان المصنفات 
الکبار. . .؟. ثم ذکر كه (۳۳) مصنفاً . 

وذكر أبو عبد الله ابن زشیق عدداً من مصنفات ابن تيمية بلغت 
(۳۰) م 


وذکر ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص۲۲ - 1۷) من 
مصنفات ابن تيمية قرابة (۳۲۲) مصنفك وذکر آثناء ذلك أنه له رسائل 
وفتاوى كثيرة مختلفة لا تحصر » وله مسودات كثيرة لم تبيضن : وله 


.)۳۹۱/۲( نقله عنه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) الوافي بالوفيات (۲۳/۷). 

(۳) ذيل طبقات الحنابلة (4۱۳/۲). 

)٤(‏ طبعت في رسالة مفردة باسم (أسماء ملفات شيخ الاسلام ابن تیمیة) بتحقیق د. 
صلاح الدین المنجد. ونسبها لابن القیم» مع ملاحظة أن عدد ما ذکر من 
المصنفات هو (۳۶۱) لکن تکرر اسم مصنف منها برقمي (۱۰۸ و۱۰۹) وطبعت 
طبعة آخری ضمن الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية (ص ۲۲۰) مع اختلاف في 
عدد وأسماء المولفات. 


الفتاوي المصرية فى (۳۰) مجلد'' وهذا كله يدل على آنها قد 
تاد ال کاب ا وا ال كان یی تیه 
الاجوبة والقواعد شيء کثیر غير ما تقدم ذکره» یشق ضبطه 
واحصاژه. ویعسر حصره واستقصاژه". 

ثم ذکر كث نيته في ضبط آسماء كتبه» فقال: «وسأجتهد إن 
شاء الله تعالى في ضبط ما يمكنني من ضبط مولفاته. في موضع آخر 
غير هذا وأبين ما صنفه منها بمصرء وما ألفه منها بدمشق» وما جمعه 
وهو في السجن» وأرتبه ترتيباً حسناً غير هذا الترتيب بعون الله تعالى 
وقوته ومشيئته»(" . 

ولا أدري هل فعل ذلك أم ل 

ولتعذر حصر مؤلفات ابن تيمية أسباب أشار إليها ابن 
عبد الهادي فيما نقله عن بعض تلامیذ ابن تيمية بقوله: «قال الشيخ 
أبو عبد الله" لو أراد الشيخ تقي الدين کل أو غيره حصرها - يعني 
مؤلفات الشيخ - لما قدروا: 

١‏ ۔ لأنه ما زال يكتب وقد منّ الله عليه بسرعة الکتابةء ويكتب 
من حفظه من غير نقل» وأخبرني غير واحد أنه كتب مجلداً لطيفاً في 
یوم» وكتب غير مرّة أربعين ورقة في جلسة وأكثر» وأحصيت ما كتبه 
وبيضه في يوم فكان ثمان كراريس في مسألة من أشكل المسائل» 
وكان يكتب على السؤال الواحد مجلد وآما جواب يكتب فيه 
خمسين ورقة وستين وأربعين وعشرين فكثير. 


)١(‏ ذكر ابن عبد الهادي في (ص۳۸) أن اسمها (الدرر المضيية من فتاوى ابن تيمية) 
وذكر الصفدي في الوافي بالوفيات (۲۹/۷) نفس عدد المجلدات» لکن ابن رجب 
ذكر في ذيل طبقات الحنابلة (۲/ 4۰۳) أنها سبع مجلدات! 

(۲) العقود الدرية (ص14). 

(۳) یقصد ابن رشیق. لأنه المشهور بالعناية بمصنفات ابن تيمية» ذکر ذلك عنه فى 
الال ۱ 


۳ - ویکتب قواعد كثيرة في فنون من العلم» في الاصول 
والفروع والتفسیر وغیر ذلك فان وجد من نقله من خطه والا لم 
یشتھر ولم یعرف . 

٤‏ - وربما أخذه بعض آصحابه فلا یُقدر على نقلهء ولا پرده 
الیه فیذهب» وکان کثیراً ما بقول: قد کتبت فی کذا وفي كذاء 

ویٔسٹل عن الشيء فیقول: قد کتبت في هذا. فلا يدري أين 
هوء فيلتفت إلى أصحابه ويقول: رُدّوا خطي وآظهروه لینقل! فمن 
حرصهم عليه لا یردونه» ومن عجزهم لا ینقلونه» فيذهب ولا يعرف 
اسمهء فلهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفه. 

ه ‏ وما كفى هذاء إلا أنه لما حبس تفرق أتباعه» وتفرقت 
كتبه . 

5 - وخوفوا أصحابه من أن يظهروا کتبه» فذهب كل أحد بما 
عنده وأخفاهء ولم يظهروا کتبه» فبقي هذا يهرب بما عنده وهذا يبيعه 
أو یهبه وهذا يخفيه ویودعه» حتى إن منهم من تسرق كتبه أو تجحد 
فلا يستطيع أن يطلبهاء ولا يقدر على تخليصهاء فبدون هذا تتمزق 
الكتب والتصانیف» ولولا أن الله تعالى لطف وأعان وم وأنعم؛ 
وجرت العادة فى حفظ أعبان کتبه وتصانیفه» لما آمکن لاحد أن 
يجمعهاء ولقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه وجمعها؛ واصلاح 
ما فسد منهاء ورد ما ذهب منهاء ما لو ذکرته لكان عجباء یعلم به 
كل منصف أن لله عناية به وبکلامه؛ لأنه يذب عن سنة نبیه تحریف 


الغالین» وانتحال المبطلین؛ وتأویل الجاهلین»۳؟. 


(۱) العقود الدرية (ص14 - 11). 


وزدٌ على هذه الأسباب قيام کثیر من المخالفین لابن تيمية بجمع 
كتبه بطرق كثيرة وحرقها حتى لا تنتشر. 

وت تک ہر مھت 
مؤلفاته ورسائله وفتاواه شيء يسير في جنب ما أل ,9ه 

وليس قصدي هنا حصر عدد مؤلفات ابن تيمية حسبما ذكره 
متر جموه» وإنما بيان كثرتها وصعوبة حصرهك و أكثرها له ازس 
ران .أو لين لد ران الا * لک ها فعازی .صرق اوعدا نا 
سيراه القاريء عند بیان الرسائل والفتاوی الواردة فى هذا المجموع . 


حاولت هنا أن أذكر أسماء الرسائل والفتاوى التي ذكرها من 
ترجم لابن تيمية ويُحتمل أن تكون هذه الرسائل بعض ما في هذا 
وفتاویه وإنما يذكر أن له فتوى فى كذاء أو رسالة فى کذاء ولذلك 
يجتهد تلاميذه أو النسّاخ قن تسمية هذه الرسائل والفتاوی» ولذلك 
تظهر صعوبه في الجزم بہعض الرسائل» هل هي المذكورة ضمن 

وقد اشتملت هذه المجموعة على (۱۹) عنوان وهی : 

۱ - قاعدة فى الصبر. 

هذه القاعدة كرت على غلاف المخطوط باسم (قاعدة في 
الصبر للشیخ تقي الدین ابن تيمية الحراني وشرح حدیث سید 
الاستغفار) ویظهر لي - والله أعلم ‏ أن هذه القاعدة هي التي ذکرها 
ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص۳۹) باسم (قاعدة في الصبر 
والشكر) وذكرها ابن رشیق في اساد مؤلفات شيخ الا سلام 7 تيمية 
- المطبوع 0 لاسن القيم بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد - 


1١١ 


(ص۲۱) برقم (۲۸) باسم (قاعدة في الصبر والشکر) قال ابن رشیق: 
نحو ستين ورقة! 

لأن شيخ الإسلام ابن تيمية تكلّم فيها عن الصبر في ثلاثة عشر 
صفحة ونصف. بدأ فيها بالكلام على تقسيم بعض السلف للإيمان إلى 
قسمين: صبر وشكرء ثم بدأ بالكلام على الصبر واستوفاه من عشرين 
وجهاً استدل بها على فضيلة الصبرء ثم بدأ بالأصل الثاني وهو 
الشكرء فقال: «والأصل الثانى: الشكرء وهو العمل بطاعة الله تعالی» 
وانتھی النص ھکذاء ثم 7 بعده بشرح حديث سيد الاستغفارء 
والذي یظهر لي ۔ والله أعلم ‏ أن بقية الکلام عن الشكر لم يكتبه 
الناسخ» ولعل النسخة التي نقل منها تنتهي عند هذا القدر» خاصة 
وأن ابن زشیق ذكر أن القاعدة تقع في قرابة ستين ورقة. 

۲ - شرح حديث سيد الاستغفار. 

هذه الرسالة یُحتمل أن تكون هي القاعدة التي ذكرها ابن 
عبد الهادي في العقود الدرية (ص ۰) باسم (قاعدة في الاستغفار 
وشرحه وأسراره) وذكرها ابن رشيق (ص٢۲)‏ برقم (87) باسم(قاعدة 
في الاستغفار وشرحه) . 

وفي مجموع الفتاوی (۱۷۰/۱۱) (رسالة في التوبة والاستغفار) 
آشار في مقدمتها أن له رسالة آخری في نفس الباب کتبها قبل ذهابه 
إلى مصرة هنا ی 1ن علا ال المسستاف اغاریٰ سا منز 
بعد عودته من مصر إلى دمشق. ۱ 

۳ - فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

4 - مسألة مصرية عن صفتي المعية والنزول. 

ذكر ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص۵۱) أن لابن تيمية 
رسائل كثيرة في مسائل العلو والاستواء والصفات الخبرية يقع في 
مجلدات . 


وذکر له جواب فی المعية وأحكامهاء العقود الدرية (ص۵). 

ه ‏ مسألة مصرية في نسبة الباري تعالی إلى جهة العلو من 

ذکری الصفدي في الوافي )۲٦/۷(‏ أن لابن تيمية أجوبة کون 
العرش والسموات کرية وسبب قصد القلوب جهة العلو. 

وهذه الرسالة بلا شك هی من هذه الأجوبة التی کتبها عن هذه 
المشاله : 

7 - قاعدة جليلة بمقتضی العقل الصریح في إثبات علو الله 
تعالی الواجب له على جمیع خلقه فوق عرشه. 

۷ - مسألة في الفتوة وأدائها وشرائطها؛ وهل لها أصل في 
کتاب الله وسنة رسول الله . 

ذکری ابن عبد الهادي فى العقود الدرية (ص 4۲) (قاعدة فی 
الفتوة الاصطلاحية وأنه ليس لها أصل في الأحكام الشرعیة). وذکر 
الصفدي أيضاً في الواني (۲۹/۷): «الکلام على بطلان الفتوة 
المصطلح علیها بين العوام ولیس لها أصل متصل بعلي 4 . 

وضمن مجموع الفتاوی رسالة آخری في الفتوة (۸۰/۱۱) 
مشابهة لهذه الرسالة. 

۸ - مسألة مصرية فى الطلاق. 

٩‏ - فصل في الضمان بالعقد الصحیح والعقد الفاسد. 

۰ - مسألة مصرية فی الحدیث المنسوب إلى النبی ع: «(کنت 
نبياً وآدم بين الماء والطین). 


ذكرى الصفدي في الوافي (۷/ ۲۷): «جواب هل كان النبي كَل 
قبل الراك نت أن 


وهي مسألة قريبة من هذه الرسالة» وان كنت آرجح أن ما 
ذکره الصفدي رسالة أخرى غير هذه؛ لأن شيخ الاسلام کتب عن 
هذه المسألة في عدة مواضعء والرسالة التي ذکرها الصفدي هي في 
یڈ قينا تعمد گلا ئل ارا ل گال تیا 4د والوضالةالمشورة 
واضح . 

۱ - مسألة مصرية في قوله تعالی : 8 ارک ولا او لا 
حوفي موم ولا هم روت ©4 . 

۲ - مسألة مصرية في غلام حلف بالطلاق. 

۳ - مسألة مصرية فی مقدار القراءة فى الصلاة. 

6 - مسألة مصرية فی التکبیر خلف الامام وقراءة السجدة في 
فجر يوم الجمعة وفي الدعاء جماعة إثر الصلاة. 

۵ - مسألة مصرية في أخذ الانسان بفتوی امام غير إمامه الذي 
ینتسب إليه . ۱ 

71 - مسألة مصرية فيمن توفي والده كارك للصلاة» هل يصلي 
عنه؟ 

۷ - مسألة مصرية فى الوقف والتصرف فیه . 

SS OR‏ مصریه متی فرض الصوم والصلاة والزکاة؟ 

. مسألة مصرية فى اغتسال الحائض‎ - ٩ 

هذه تسعة عشر مسألة د لاو مرة تنشر - من أصل المجموع 
تشستربيتي ؛ واليك تفصیل المعلومات عن المجموعتین . 


١: 


وصف المخطوط : 
أولاً: محموعة جامعة برنستون . 
يهوداء نحت رقم 322 ويحتوي على أربعة كتب» هي : 
قاعدة في الصبر [والشكر] لابن تيمية. 
شرح حدیث سید الاستغفاں لابن تيمية . 
اللمعة فی الاعتقاد» لان قدامة المقدسی . 
العرش؛ للذھبی . 
١و٢‏ - قاعدة في الصبر وشرح حدیث سید الاستغفار . 
کتبت القاعدة أولاً ومعها ‏ دون فصل شرح حديث سيد 
الاستغفارء ويقعان في (۱۱) لوحةء في كل صفحة (۱۳) سطراًء وفي 
أما الغلاف فکتب عليه: (قاعدة في الصبر للشيخ تقي الدين ابن 
وكُتب تحتها : (وهذا شرح فيه انشراح والحمد لله وحلده) . 
ثم كُتب تحته دعای ثم كُتب أيضاً: (وفيه أيضاً كتاب اللمعة 
فى الاعتقاد للشيخ الموفق» وفيه کتاب العرش للذمبیں فی العلو) . 
ثم کتب تحته : (دخل في ملك الفقير إليه تعالى الحاج علي ابن 
الحاج عثمان اللبدي الحنبلى عفى عنه مولاه آمين). 
ولم يذكر اسم الناسخ» ولا تاريخ النسخ. 
ثانياً: مجموعة تشستربيتي 
المجموع من محفوظات مکتبة تشستربيتي تحت رقم (۵۳۷ ۰۳ 


۱۵ 


ویقع في (۱۰۳) لوحة - وفي ترقيمي (۱۰6) لوحة بسبب تکرار ورقة 
في التصویر - في کل صفحة (۱۷) سطراًء ومتوسط کل سطر )٩(‏ 

وخطها: نسخ » وكتبت بعضص التصحیحات علی هامش 
المخطوط » وفي بعضص المواضع لا يتضح النص لسوء تصوير أو 
ضعف الحبر» وقد بذلت جهدي فى قراءة هذه المواضعء وأرجو ۳ 
وفقت فى ذلك. 

آما غلاف المخطوط فکتب علیه: (کتاب فى تفسیر المشکل 
والمتشابه من آیات القرآن العظیم والحدیث الشریف. للفقیه الامام 
الفاضل» العالم العامل فقیه السلف. قدوة الخلف. المبدع 
الم تب ھی ان آي لغاش جيه ابو تمه الاي 2 

ويليه سؤال آبي القاسم يوسف السبتي لابن تيمية. 

ويليه مسألة القيام بعد الأذان الأول يوم ا 

ويليه مسألة من رسالته العدویة» وهو أن كل من ادعی أنه رأى 
ربه بعينه قبل الموت فذاك باطل . 

ویلیه مسألة فى رجلین تنازعا فی الاثبات للصفات له آیضا. 

ویلیه مسألة: ما کرٹ من تون ناو الا هو ا ا 
له انیا 

ويليه مسألة فیمن قال: إن نسبة الباري تعالی إلى العلو 
(. . .) لا يتصور ذلك فى الذهن. 

ويليه مسألة فى أن آکل الحلال متعذن)” له أيضا . 


)١(‏ في الأصل: أبو. 
(۲) كلمة غير واضحة. 


ویلیه مسألة في علو الرب . 

ويليه مسألة في الفتوة"" وآدابها . 

ویلیه عدة مسائل وأجوبة له یضا). 

وکتب في أعلى المخطوط في الجهة الیسری: (الحقیر محمد 
مراد الشطي غفر له). 

هذا ما وجد على غلاف المخطوط. 

وعناوین المسائل الواردة في المجموع أقل من الحقيقة» كما 

آما الکتب والرسائل الواردة فیه» فهي: 


۱ - کتاب في تفسیر المشکل والمتشابه من آیات القرآن العظیم 
وليك الق نت : 
النزول)» وجاء فى آخره ما نصه: (هذا آخر ما انتخبته من مسألة 
النزول للشیخ تقي الدین ابن تيمية رحمه الله تعالی) . 

۶ اتبسن اس 
مطبوعة ضمن مجموع الفتاوی (۸۵/۱) و(1۵۳/۱۰). 

E‏ يليه یا القيام بعل الأذان الأول يوم الجمعت وهی 
۲.. 


٤‏ - مسألة: أي الأمرين أفضلء تلاوة القرآن أو الذکن وهي 


)١(‏ في الاصل الفتوی. 


مسألة لا أحسبها طبعت قبل» وفي نفسي شيء من صحة نسبتها لابن 
تيمية» لوجود بعض آلفاظ ليس من عادة ابن تيمية استخدامها» وهي 
تقع في صفحة ونصف تقريباًء فان ثبت لدي آنها من کلامه كا 
فسأنشرها في بقية المجامیع التالية - إن شاء الله تعالی -. 

6ے یلیه مسألة من رسالته العدویة» وهو آن كل من ادعی أنه 
رأى ربه بعینه قبل الموت فذاك باطل . 

وهي تمثل جزء يسيراً جداً - صفحة واحدة فقط ‏ من رسالة 
أرسلها إلى الشيخ عدي بن مسافر الأموي» وتسمی ب (الوصية 
الكبرى) وهي مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى )٥٣٣ _ ۳٦٣٣‏ 
وطبعها مفردة (محمد الحمود) عام (۱۶۰۷ه) اعتمد فيها على النسخة 
المطبوعة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى» والنسخة التي طبعها قصي 
محب الدین الخطیب» وذکر أنه لم یعثر على نسخة مخطوطة. 

0 آیضا دة (میخم التمر وعمان حيعة) اعدا :نها 
على النسخة المنشورة ضمن مجموع الفتاوی فقط . 

7 - فصل في قوله تعالی: کت خر ان أرجت الاس ولم 
ُشر من قبل - فيما آعلم - وهي ضمن هذه المجموعة الجدیدةه وهي 
تقع من (۶۲ش/ب إلى ۶۷ش/ب). 

۷- المراکشیة» وهي مطبوعة ضمن مجموع الفتاوی (9/ ۱۹۳)) 
والنسخة المخطوطة خلط فيها الناسخٔء إذ یظهر لي - والله آعلم - أن 
الأصل الذي نقل منه كان آوراقاً مفككة سقطت. وأعيد ترتیبها فلم 
یوفق المرتب لها ترتيب بعض الصفحات, فجاء الناسخ ونسخ 
المجموع كما وجده» فلذلك وقع بعض الخلط في بعض الفتاوی 
والمسائل» فالمراكشية تبدأ من (۶۷ش/ب إلى منتصف ۵۸ش/1) ومن 
هنا يبدأ الخلط. لن باقي النص إنما هو إكمال لسقط وقع في 
المسألة التالية لها (وهي مسألة عن المعية والنزول) وقد وفقني الله 


۸ 


لإعادة ترئيب الرسائل والفتاوى التي وفع الخلط فيها في هذا 
المجموع فضلا منه ككل . 

وال کی كي ا سے اسب دنا کک طلی قلاف 
المخطوط ب «ویلیه مسألة فى رجلين تنازعا فى الإثبات للصفات» له 
ا واللّه أعلم . 

1# اط سا با یکرت و EE‏ هر را 6 
الآية» له أيضاً . 

وهی مسألة عن الآية السابقة وعن حديث النزول» وتبدأ من 
منتصف (٥٦٥٦ش/ب)‏ إلى منتصف (۲۷ش/ب) حيث تداخل الکلام 
ولم يستقم» وتبيّن لي أن بقية النص هو ما تقدم من موضع الخلط 
صمن المراکشیت وبه يظهر اتساق النص وسلامته وبعل انتهاء النص 
المكتوب ضمن المراكشية» يتصل الكلام بموضع آخر موجود ضمن 
مسألة (نسبة العلو للباري من جميع الجهات المخلوقة) ويبدأ من 
منتصف (۷۷ش/ب) إلى نهاية المسألة (۷۹ش/ب) حيث تنتهي 
مبتورة » لكن بقيتها هو بقية النص الذي في منتصف (۷ش/ب) من 
نفس مسألة المعية والنزول» وتنتهي المسألة في (١لاش/أ)‏ حيث يذكر 
الناسخ أنها 7 تمت في سنة (۷۰۵ه). 

وقد نبّھت على هذا الخلط في الحواشي على الرسالة في هذا 

۹ - يليه مسألة في نسبة الباري إلى جهة العلو من جميع 
الجهات المخلوقةء وأنها لا تتصور فى الذهن. 
إكمال للرسالة السابقة ‏ كما تقدم بيانه ‏ وأما باقي الرسالة فغير 
موجود. 


۱۹ 


٠‏ يليه مسألة في أن أكل الحلال متعذر» وهي مطبوعة ضمن 
مجموع الفتاوى (۳۱۲/۲۹). 

۱ يليه مسألة في علو الرب» وهي: (قاعدة جليلة بمقتضى 
العقل الصريح في إثبات علو الله تعالى الواجب له على جميع خلقه 
فوق عرشه). وتبدأ من منتصف (۹۱ش/ب) إلى نهاية (۹۲ش/1). 

۲ ۔ يليه مسألة في الفتوّة وهل لها أصل في كتاب الله تبدأ 
من زان لاف إلى (٤۹شن/ف):‏ 

۳ ۔ ثم عدة مسائل صغیرة» وهي: مسألة مصرية في الطلاق. 

5 - فصل في الضمان بالعقد الصحيح والعقد الفاسد. 

٥۔‏ مسألة مصرية في الحديث المنسوب إلى النبي كَلهِ: (كنت 
نبيا وآدم بين الماء والطين). 

۲ - مسألة مصرية فی قوله تمالی: 1 ات رام اند 
حك موہ ,لا هم وت (46. 

۷ - مسألة مصرية في غلام حلف بالطلاق. 

۸ - مسألة مصرية في مقدار القراءة في الصلاة. 

٩‏ - مسألة مصرية في التکبیر خلف الامام وقراءة السجدة في 
فجر یوم الجمعة وفي الدعاء اثر الصلاة . 

۰ - مسألة مصرية في آخذ الانسان بفتوی إمام غير مامه الذي 


ينتسب إليه. 


۳ ۰ ع م 


١۔‏ مسألة مصرية فيمن توفي والده تارکاً للصلاة» هل يصلي 


عنه؟ 
۲ - مسألة مصرية فى الوقف والتصرف فيه. 
۴ 1 مصریف. متی فرضص الصوم والصلاة والزکاة؟ 


۳۰ 


5 - مسألة مصري فى اغتسال الحائض. 

تبداً من آواخر (۹۶4ش/ب) إلى آخر (۱۰۲ش/1). 

وکتب فى آخرها: (تحررت المسائل» بحمد اللہ تعالی وحده 
ومته على ید آضعف خلقه. الراجي عفو ربه: علي بن حسن بن 
محمد الحراني» في ثاني وعشرین» شهر أول» من سنه عشر 
وسبعمائة» غفر له. ولوالديه» ولمالكهاء ولمن قرأ فيهاء ولجميع 
المسلمین): 
: منهج الت لتحقیق : 

٦ے‏ ت الس الات اترك ولا اشیر 'الی:الکلیات 
التي تختلف في رسمها عما هو متعارف عليه الیوم مثل : (مسئلة) 
ا 

۲ - إذا كان في النص خطأ بيّن» فإني أصلح الخطاً وأشير في 
الحاشية لما کتب في الاصل خاصة وأن الناسخ لمجموعة تشستربيتي 

۳ - وضعت بين قوسين معکوفین [J‏ أي زيادة يقتضيها النص . 

٤‏ - عزوت الایات إلى سورها وأرقامها. 

° خر جت الأحاديث الواردة فون ہر ومنهجی فى 

أ إذا کان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو أحدهماء فإني 
أكتفي بالعزو إليه» وأبين في صحيح البخاري اسم الكتاب والباب 
ورقم الحديث» وأذكر رقم الحديث فقط في العزو إلى صحيح مسلم 

ب إذا كان الحديث أو الأثر في غير الصحیحین» فإني 


۲١ 


آخرجه من المصادر المشهورة» کالسنن والمسانید والمعاجم ونحوها 
وقد أضيف الیها غیرها من الأجزاء الحديثية ونحوها. إذا اقتضت 
الخاعة لك ۱ 

وأما الحكم عليهاء فإن وجدت حكماً لأهل العلم على الحديث 
ذكرته» والا اجتهدت في الحكم عليه وبيان درجته» وقد يقتضي ذلك 
تتبع طرقه» إذا لم قف على طريق صحيح أو حسن لذاته» فعندئذ 
أفصّل الطرق» وأبيّن حكم كل طريق» وهذا يقتضي ترجمة رجال 
الإسناد» ولذلك سرت في ترجمتهم على النحو التالي : 

إذا كان الراوي ثقة من رجال التقريب فإني لا آترجم له بل 
آبین في السند بقية اسمه وأضبطه بالشکل» إشارة مني إلى أن هذا 
الراوي ثقة من رجال التقریب مثاله: 

قال ابن جرير: حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا آبو عاصم 
عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

فأكتبه هكذا: 

قال ابن جرير: حدثني محمد بن عمرو [بن جبلة بن ابي رواد 
العتكي] قال: حدثنا آبو عاصم [الضحاك بن مَخْلَّد الشَيْبّاني] عن 
عيسى [بن ميمون الجْرَشِي المكي] عن ابن أبي نجیح [عبد الله بن 
يسار المكي الثقفي] عن مجاهد. 

إذا كان الراوي دون مرتبة (ثقة) أو ليس من رجال التقریب» 
فإني آترجم له ترجمة مختصرة أبيّن فيها آهم کلام آهل العلم فيه 
جرحاً أو تعدیلاً وأعقب ذلك بحكم الذهبي وابن حجر ونحوهما من 
المتأخرين» وأبيّن موقفي من الخلاف في مرتبة الراوي إذا اقتضی 
الأمر ذلك» ليتضح للقارئ سبب حكمي على الحديث أو الأثر. 

إذا كان الراوي ضعيفاًء فإني أكتفي بذكر ذلك من التقریب أو 
الميزان أو اللسان» وقد أزيد مراجع أخرى عند الحاجة. 


۳۲ 


إذا كان الراوي مدلساً أو معروفاً بالارسال فاني آترجم له بما 
یقتضیه المقام وان كان ثقة. 

إذا لم آجد للراوي ترجمة؛ فإني آحاول صناعة ترجمة له قدر 
الامکان» وقد وفقت في بعض الرواة في ذکر بعض شیوخهم 
وتلا میذهم وکلام بعضص العلماء فیهم جرحا آو رن ولله الحمد 
ولا و ار 

وسبب تفصیل دراسة الاسناد هو آن یکون القاری على بينة من 
الحکم على السند» فلا آحوجه - قدر الامکان - إلى الرجوع إلى 
المصادر؛ بل بقراءته للتعلیق يتبيّن له صواب أو خطأ ما ذهبت الیه . 

هکذا قدّرت الأمرء ولکل وجهة نظر. 

1 - حاولت عرو آقوال العلماء والزهاد ونحوهم ا المصادر 
المسندة ما آمکنني» فان لم آجد ذلك فأثبت المصادر التي ذکرت 
تلك الاقوال بدون سند. 


۷ - علقت على المواضع ال تحتاج ال ان و تیاهن جنا آزاہ 


۸ - عرفت الأعلام غير المشهورین - والشهرة آمر نسبي - تعریفا 
موجزا. 


۹ - عرّفت بالفرق الواردة في النص» ولا آشیر إلى الفرق التي 
تقدم تعریفها؛ لکثرة ورود شاه الفرق في رسائل ابن تيمية ) وإنما 
یرجع القاری إلى الفهارس لیجد موضع تعریف الفرقة. 

۰ - وضعت عناوین جانبية للنص» لیسهل على القاری الرجوع 
إليها من خلال الفهارس. 

۱ - صنعت فهارس للرسائل» وتشمل : 


۳۳ 


أ فهرس الآيات. 

ب - فهرس الأحادیث. 

چ - فهرس الاثار. 

و ے فهر سن الأعلام. 

ھ - فھرس الفرق. 

و - فهرس الفوائد العلمية. 

ز - فهرس المواضیع . 

هذا ما آردث أن أقدّمه بين يدي القارايء» لیتبین له منهج 
العمل في هذا المجموع وأسماء الرسائل الواردة فيه» وما من عمل 
بشر إلا وفيه خلل وكلما أعاد الإنسان النظر فيما صنع قال: لو 
حذفت هذا لكان أفضل» ولو زدت هنا کذا لكان أجملء ور کن 
ین عند کر الله لیوا نید نیما کنیا والمنصف من اغتفر یسیر 
الزلل في كثير الصواب. 

أسأل الله كك القبول والأجرء وأن یغفر لي ولوالدي ویرحمهما 
كما ربياني صغیر وآن ینفع بهذا المجموع مولفه ومحققه وناشره 
وقارئه» وأن یجعله في موازین الحسنات یوم لا ینفع مال ولا بنون 
إلا من آتی الله بقلب سليم» وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم. 

وكتبه 
أبو عبد الرحمن 
هشام بن إسماعيل بن علي الصيني 
صبيحة يوم الأربعاء الثاني من شهر جمادي الأولى 
من عام إحدى وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة 


عنوان البريد: السعودية ‏ الطائف ب ص ب: .۳٣٤٦٤‏ 
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/ یسے الله الزشی آلزتبیع 


الأنام تقي الدين آبو العباس آحمد بن تيمية الحراني يه : 


جعل الله 8 عباده المؤمنين بكل منزلة خيراً منه" 
دائما فی نعمة من ربهم» أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون. 

وجعل آقضیته وأقداره التي یقضیها لهم ویقدرها عليهمء 
متاجر یربحون بها عليهء وطرقا یصلون منها إليه» كما ثبت في 
الصحيح عن إمامهم ومتبوعم - الذين إذا دُعي يوم القيامة كل 
آناس بامامهم» دعوا به - صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: 
(عجبا لأمر المؤمن! إن أمره كله عجب» ما يقضى الله لمومن 
یام كان يرا له إن اكه سرا کی کان غير له 
وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)"» فهذا الحديث يعم 
جميع أقضيته لعبده المؤمن؛ وأنها خير له إذا صبر على 


١ 


) . 
فهم 


(۱) قوله (منه) هي للابتداء» أي الخير ابتدأ منه. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) وابن حبان (5847) والبيهقي في شعب الإيمان 
(۷) كلهم من حديث صهیب الرومي وهو بلفظ : كن كله خير)» 
ولم أقف على لفظ المصنف (كله عجب) إلا عند ابن کثیر في تفسیره (۲/ 


۹294 وعزاه للصحیح! 


۳۲ 


)۱م 


[٢ق/‏ ب] 


الصبر ثلاثة أقسام : 
الأول: صبر على 
الطاعة . 


الثاني : صبر عن 
المعصية . 


الثالث: صبر على 

المصائب وهو 

نوعان: 

الأول: صبر على 

مصائب لا اختیار 

للخلق فيها. 
[۳ق/1] 


مکروهها وشکر لمحبوبها. بل هذا داخل في مسمی الایمان؛ 
فانه كما قال بعض السلف: «الایمان نصفان /نصف صبر. 
ونصف شکره؟ کقوله تعالی: اک ف کلت لیب لکل 
صبار شکور [إبراهيم: ٥‏ ولقمان: ۳۱ وسبأ: ۱۹ والشورى: ۱۳۲ 
وإذا اعتبر العبد الدین كله راه يرجع بجملته إلى الصبر والشكرء 
وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة حتى يفعلها؛ 
فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة 
ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن» فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه 
للممورات» وفعله للمستحات. 

النوع الثاني : صبر عن المنهي عنه حتی لا یفعله؛ فان 
النفس ودواعيهاء وتزیین الشیطان وقرناء السوءء تأمره بالمعصية 
وتجرئه علیها» فبحسب قوة صبره یکون ترکه لها . 

قال بعض السلف: «أعمال البر یفعلها ابر والفاجر ولا 
یقدر على ترك المعاصي الا صدیق»۳7. 


النوع الثالث: الصبر على ما يصيبه بغیر اختیاره من 
المصائب» وهي نوعان : 

نوع لا اختیار للخلق فیه» كالأمراض وغیرها من المصائب 
السماویة» فهذه یسهل الصبر فیها. لأن العبد يشهد فیها قضاء الله 
وقدره. وأنه لا مدخل للناس فیها/ فیصبر اما اضطرار أو 


(۱) آخرجه الشهاب في مسنده (۱۵۹) والخراتطي في فضيلة الشکر (۱۸) 


والبيهقي في شعب الایمان )٩۷۱۵(‏ جمیعهم من طریق يزيد بن آبان 
الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي بي وهذا سند ضعیف من أجل يزيد 
الرقاشي ضعفه به الالباني في السلسلة الضعيفة .)٦۲١(‏ ویظهر أنه من 
قول بعض العلماء لذلك لم يذكره ابن تيمية مرفوعاً . 

(؟) هو قول لعبد الله بن سهل التستري» ذکره عنه أبو نعیم في الحلية (۱۰/ 
۷ وابن الجوزي في صفة الصفوة (16/4). 


۳٤ 


اختياراًء فان فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها» وما في 
حشوها من النعم والألطاف انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها 
والرضا بهاء فانقلبت حينئذ فى حقه نعمة» فلا يزال هجیرا قلبه 
ولسانه فا زی اعت على کرت توشکراه وج اد 
وهذا يقوى ویضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفهاء بل 
هذا يجده أحدنا فى الشاهد» كما قال بعض الشعراء يخاطب 
0 ۶ ان 


لين سَاءَنِي أن يِلْتَنِي بِمَسَاءو ‏ لقد سَرّني آني حَطَرْتُ بالك“ 
النوع الرابع: أذىّ يحصل له بفعل الناس في ماله أو 
عرضه أو نفسه وهذا النوع یصعب الصبر عليه جدا؛ لان 
النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة» فتطلب الانتقام» 
فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصدیقون» وكان نبينا 335 
إذا آوذي يقول: (يرحم الله موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا 
۲ ۳( 
فس -. 


(۱) هذا لفظ حديث أخرجه أبو داود (۱۵۲۲) والنسائى (۳۰۳) وابن خزيمة 
(۷۱) وابن حبان (۲۰۲۰ و۲۰۲۱) والحاكم (۱۰۱۰ و9۱۹64) كلهم من 
حدیث معاذ بن جبل ذَنه؛ وقال عنه ابن حجر في الفتح (۱۳۳/۱۱): 
افقد ثبت من حدیث معاذ...»۰ وبنحوه آخرجه الحاکم في المستدرك 
(۱۸۳۸) من حدیث آبي هريرة ذه . 

(۲) هو بيت شعر لابن الدمَينةء وهو آخر بيت في قصيدة مطلعها : 
قفي يا اميم القلب تقض لُبَاةً ‏ وش الهَوى تم الي ما بَا لب 
ات ديو ان ان لته که انج السا لت ۰۱۷ ولیت كفي فى 
الاصل: لان سأني.. . خطرت یالکا؟ . ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب فرض الخمس, باب: ما كان النبي ية يعطي 
المؤلفة قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه؛ برقم (۳۱۵۰) وأطرافه برقم 
(۳۰۵ و1۳۳ و۳۳۹ و1۰۵۹ و۱۱۰۰ و۱٩1۲‏ و ۱۳۳) وآخرجه مسلم 
برقم (۱۰۲۲). 


النوع الثاني م 
الصبر على مصائہ 


[۳ق/ ب] 


ار 
ذى الخلق. 


وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول: / (اللهم 
اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون)”" . 


وقد روي عنه ِا أنه جرى له هذا مع قومه فجعل يقول 
مثل ذلك'''. 


e‏ ثلاثة أمور: العفو عنهم. والاستغفار لهم 


وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور 
والأمن والقوة في ذات الله» وزيادة في محبة الله» ومحبة الناس 
لهء وزيادة في العلمء_ولهذا قال الله تعالی : لاتا مهم أيه 
ہثرے پاتا لا صا تکاؤا بيا بي 409 [السجد: 
۶ (فبالصبر)“ واليقين ينال الامامة فى الدينء فإذا انضاف 
إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان» ترقى العبد في درجات 
الا قطان الا ورد ر آتھ ته من اف وا 
ذو الفضل العظيم . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (۵6) برقم (۳۶۷۷) ورقم 
()) ومسلم برقم (۱۷۹۲). 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر (۵1۹6) من رواية الزهري عن سهل بن سعدء 
فهو منقطع» وشيخي الطبراني (مسعدة بن سعد العطار وأحمد بن عنبر 
في التقریب (1۲۲۸) وأخرجه من طریق آخر برقم (۵۸1۲) باسناد متصل 
رجاله ثقات ما عدا زهرة بن عمرو الضبي التيمي» ذکره البخاري في 
التاریخ الكبير (41۳/۲) وابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (1۱۰/۳) ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلك وذکره ابن حبان في الثقات .)۳٤٣٤/٦(‏ 

(۳) في الاصل کتبت: وجعلناهم أئمة. 

(4) في الأصل: فالصبر . 


۳۹ 


ولهذا قال 0 اد هی آحسَن ادا ليق 
وم ليآ الا ہو حَظ ےہ ۳ زع نف ۳ 

ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء: 

أحدها: أن يشهد أن الله #/, خالق أفعال العباد 
وحرکاتهم وسکناتهم واراداتهم فما شاء الله کانء وما لم 2 
لم يكن» فلا یتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا باذنه 
ومشیئته. فالعباد آلة فانظر إلى الذي سلطهم عليك. ولا تنظر 
إلى فعلهم بك تستریح من الهم والغم. 

الثاني : أن يشهد ذنوبه» وأن 2 انما یر عليه بذنبه 
كما قال تعالى: هو اسم د رح ےس کو فا کت سک6 
وَيَعَفُواْ عن كتير )€ لالشوری: ۲۳۰ نان شهد العبد أن جميع 
0 يناله من المكروه فسببه ذنوبه» اشتغل بالتوبة والاستغفار من 
الذنوب التي سلطهم عليه [بسببھا] عن ذمهم ولومهم والوقيعة 
فيهم» وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذو ولا يرجع إلى 
نفسه باللوم والاستغفارء فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقة» وإذا 
تاب واستغفرء وقال: هذا بذنوبي. صارت في حقه نعمة. 

قال علي , بن آبي طالب كرّم الله وجهه كلمة من جواهر 
الکلام : الا يرجون عبدٌ إلا ربه» ولا يخافن عبد إلا 1 


(۱) هذا الأثر ورد بألفاظ متقاربة منها ما آخرجه معمر في جامعه بلفظ: 
(خمس احفظوهن» لو ركبتم الابل لأنضيتموها قبل أن تدرکوهن: لا یخاف 
العبد إلا ذنبه ولا یرجو إلا ربه» ولا يستحيي جاهل أن بسأل. ولا 
يستحيي عالم إن لم یعلم أن يقول: الله أعلم» والصبر من الایمان بموضع 
الرأس من الجسد: رب ہر سس ولا إيمان لمن لا 
صبر له. 


۳۷ 


ممایعین على 
الصبر على أذى 
الخلق . 

[1/54] 

الأول: أن بشهد 
العبد أن الله خالق 
أفعال العباد. 


الثانى : أن الله سلّط 
الخلق عليه بسبب 


الذنوب. 


مه سومج ووم وی some‏ مودو و وج وجوه و ce‏ و وه وج ووم وحوح وت مان موه وین مجممب جیوه و وهم ووم جج وجو موه من ووه میں مب عوج و هوي جوم موم موم موم بو جوم ممموو مه ود موم مه و ون لمج 


= آخرجه معمر بن راشد في جامعه (۲۱۰۳۱) عن الحکم بن آبان عن عکرمة 
- مولی ابن عباس - قال: قال علي. .. 
درجة الأثر: حسن لغیره. 
هذا الأثر ورد من أربعة طرق: 
الطريق الأول: من رواية الحكم بن أبان عن عكرمة مولی ابن عباس عن 
علي» وفيه انقطاع؛ عكرمة يُرسل عن علي» كما في جامع التحصيل 
(صن٩‏ ۲۲): 
رجال السند: 
٭ الحکم بن آبان العدني بو عیسی؛ روی عن عکرمة وغیره» وروی عنه 
معمر وغيره» وثقه ابن معین والنسائي والعجلي وذکر ابن خلفون توثيقه عن 
ابن نمير وابن المديني وأحمد بن حنبل» وقال آبو زرعة: «صالح». وذکره 
ابن حبان في الثقات وقال: «ربما أخطأ وانما وقع المناکیر في روایته من 
رواية ابنه إيراهيم عنه» وإبراهيم ضعيف). وقال ابن عدي في ترجمة 
حسين بن عيسى : «الحكم بن أبان فيه ضعف؛ ولعل البلاء منه لا من 
حسين بن عيسى». التهذيب (4۲۳/۲) وقال ابن حجر التقريب (۱8۳۸): 
«صدوق عابد وله أوهام من السادسة». وقال الذهبي في الكاشف 
(۱۱۷۲): اثقة صاحب سنة؛» . 
قلت: الراوي ثقة وحدیثه صحیح» فقد وثقه ستة من أساطين الجرح 
والتعدیل» وکفاك ابن معين وأحمد بن حنبل وابن المديني فیهم وآما قول 
ابن حبان: «ربما أخطأ»» فهو وصف ینطبق على أئمة كبارء فلا یسلم من 
الخطاً آحد. لکن هذا من عادة ابن حبان. فهو خسّاف للرجال ۔ كما قال 
الذهبي - بأدنى خطأ أو وهم یقع منهم وأما کلام ابن عدي فهو غير واثق 
من حكمه» فهو لا يدري الضعف من الحكم أو من حسين بن عیسی؛ 
فكيف يجزم بضعفه؟ ولذلك وثقه الذهبي» وأما ابن حجر فقاعدته في 
التقريب هي وصف الراوي بالصدوق له آوهام» ونحوها إذا ورد في الراوي 
جرح من بعض العلمای ومعلوم أنه ليس كل جرح معتبرء خاصة إذا جاء 
الجرح ممن عرف بتشدده في هذا الجانب» كابن حبان الذي يخسف بكثير 
من الثقات لأجل أوهام يسيرة» ثم هو يوثق كثيراً من المجاهيل! أو كان 
الجارح غير واثق من قوله. 


۳۸ 


= الطریق الثاني: من رواية معمر عن - عبد الله ابن طاووس - بن كيسان 
اليمانى ‏ عن عكرمة بن خالد قال: قال على بن أبى طالب...» 
وعكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي » ثقة 
لكنه يرسل عن عمر وعثمان» كما في جامع التحصيل (ص۲۳۹) ولم أقف 
على كلام لأهل العلم في روايته عن علي بن أبي طالب؛ وذكره ابن حجر 
قى المرتبة الثانية فى المدلسين (ص ۰6۷۰ وراجع بر جمته فى تهذيب الكمال 
)٦٥٤٤(‏ وتهذیب التهذیب )٤۷١(‏ والله أعلم . 
الطريق الثالث: أخرجه أبو نعيم في الحلية قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سوار ثنا عون بن سلام - آبي جعفر 
الكوفي - ثنا عيسى بن مسلم الظهّوي عن ثابت بن أبي صفية عن أبي الزغل 
قال: قال علی . . . » وهذا سند ضعيف فيه علتان: 
الأولى : ثابت بن أبي صفية كوفي رافضي ضعیف» كما في التقريب 
(۸۱۸)۔ 
الثانية: عيسى بن مسلم الظهّوي الكوفي» فيه ضعف یسیر قال عنه آبو 
حاتم : الیس بالقوي» يكتب حدیثه» وقال أبو زرعة: «کوفی لين» وقال ابن 
حجر: الین الحدیث». الجرح والتعدیل )۲۸۸/٦(‏ والتقریب (۵۳۲۵). 
رجال السند : 
* آبو الزغل لم أعرفه. 
# عبد الله بن محمد بن سوار الهاشمي مولاهمء الراوي عن عون بن 
سلام» لم أقف له على ترجمة مستقلة» وإنما عرفت من شيوخه: عون بن 
سلام الكوفي الوارد في سند أبي نعيم السابق» وذكره المزي من تلاميذ 
عون» كما فى تهذيب الكمال .)٦٥٥٤(‏ 
(۵۹۰). 
البيهقي . 
ثم وقفت على تعدیله في سؤالات الحاکم النيسابوري للدارقطني (۱۱) 
قال عنه الدارقطنى: «(صدوق». 0 


۳۹ 


[؛ق/ب] 
الثالث: أن يشهد 
العبد ما وعده الله 
من حسن الثواب 
إن صبر . 


وروي عن غیره: ما نزل بلاء الا بذنب» ولا رفع إلا 


.10( 
به . 


/ الثالث: أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن 


ور 


ہے سے تہ ۱ لیر مر سه يلها هَمَنَ عا 


۳۹ 


لح یا تا عَلَ ان تم ۷ مب اللي 2ا [الشورة: 4۰] ولما 
كان عند مقابلة الأذى ثلاثة آقسام : ظالم باعل فوق حقه 


# عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو الشيخ الحافظ 
المشهور. 
الطريق الرابع: من رواية السري بن إسماعيل عن الشعبي عن علي بنحوه 
وهذا سند شديد الضعيف؛ علته: السري بن إسماعيل الهمداني الكوفي» 
متروك الحدیث» كما في التقریب .)۲۲۲٢(‏ 0203 
التخریج : 

١‏ من طريق عكرمة مولى ابن عباس عن علي» آخرجه معمر بن راشد في 
جامعه» برقم (۲۱۰۳۱) ومن طريق معمر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
(۱۲4/۷) برقم (۹۷۱۸). 
۲ - من طریق معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن علي بن آبي 
طالب» أخرجه أبو نعيم في الحلية .)۷٥/۱(‏ 
۳ - من طريق ثابت بن أبي صفية عن أبي الزغل عن علي؛ آخرجه آبو نعيم 
في الحلية (۷۰/۱). 

٤‏ - من طريق السري بن إسماعيل عن الشعبي عن علي» أخرجه أبو عمر 
العدنى فى كتاب الإيمان (۱۹). 
E‏ في الفتح (4۹۷/۲) عن العباس بن عبد المطلب أنه مما 
دعی به عندما استسقی زمن عمر بن الخطاب وعزاه للزبیر بن بکار» وذکره 
أيضاً ابن عبد البر فى الاستیعاب (۸۱6/۲). 
وذكره ابن تيمية كما في الفتاوى (۸/ )٠١۳‏ منسوباً إلى عمر بن عبد العزيز. 
وذكره ابن القيم كما في الجواب الكافي (ص٩4)‏ وطريق الهجرتين 
(ص4۹۹) منسوباً إلى علي بن أبي طالب. 
وهي كلمة حرية أن نس غ1 يد لجل لأن معناها مستقر عندهم» 
وتواردهم على ذكرها ممكن, والله أعلم. 


۶۰ 


ومفتصد مان بقدر حقه» ومحسن يعمو ويترك حقه ‏ ذكر 
الاقسام الثلائة فى هذه الآية» فأولها للمقتصدین ووسطها 
للسابقین» وآخرها للظالمین. 

ویشهد نداء المنادي یوم القيامة : ألا لیم من وجب آجره 
على الله . (فلا یقوم)''' إلا من عفى وأصلح”" . 


(۱) في الأصل: فلا يقم. 

(۲) قلت: هذا المعنى ورد من: 
١‏ حدیث عمران بن الحصين» رواه عنه الحسن البصري: أخرجه البيهقي 
فى شعب الإيمان (48/7) قال: آخبرنا أبو عبد الله [الحاكم النيسابوري] 
محمد بن إبراهيم بن سعيد [البْوْشَنْجِي] نا محمد بن حميد بن فروة حدثني 
المهدي المعروف بابن شكلة فوقف بين يديه فقال: يا إبراهيم! أنت المؤلب 
علينا يدعي الخلافة؟ فقال إبراهيم: يا أمير المؤمنين! أنت ولي الدار 
والمحکم في القصاص» والعفو أقرب للتقوی» وقد جعلك الله فوق كل ذي 
ذنب كما جعل كل ذي ذنب دونك» فان أخذت أخذت بحق؛ وان عفوت 
عفوت بفضل » ولقد حضرت أبي ‏ وهو جدك - وأتي برجل وکان جرمه 
أعظم من جرمي؛ فأمر الخليفة بقتله» وعنده المبارك بن فضالة فقال 
المبارك: إن رأى أمير المؤمنين أن یتأنی في أمر هذا الرجل حتی أحدثه 
عمران بن حصين أن رسول الله ية قال: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد من 
بطنان العرش: ألا ليقومن العافون من الخلفاء إلى أكرم الجزاء. فلا يقوم 
إلا من عفا) فقال الخليفة: إيهأ يا مبارك! قد قبلت الحديث بقبوله وقد 
اسناده ضعیف » وعلته : 
# المبارك بن فضالة البصري» كان یحیی بن سعید وعبد الرحمن لا یحدثان 
عنه» قال أحمد: «مبارك بن فضالة» يرفع حديثاً كثيراًء ویقول في غير 
حديث عن الحسن قال حدثنا عمران» وقال حدثنا ابن معقل» وأصحاب = 


٤١ 


الحسن لا یقولون ذلك يعني أنه یصرح بسماع الحسن من هولای 
وأصحاب الحسن یذکرونه عندهم بالعنعنة». وقال آبو زرعة : «يدلس كثيرا 
فإذا قال: حدثناء فهو ثقة». وضعفه النساتي» وقال الدارقطني : الین كثير 
الخطأء يعتبر به». ووثقه عفان بن مسلمء وهشيم بن بشيرء والحاكم 
النيسابوري» واختلف قولا ابن معين وابن المديني فيه. وقال الإمام أحمد: 
«ما روى عن الحسن يحتج به». التهذيب (۳۱/۱۰) والمستدرك )٥٤٦٥(‏ 
وتاریخ بغداد (۲۱۱/۱۳ ۔ ۲۱۱) وقال ابن حجر: «صدوق» يدلس 
ويسوي». التقریب (1474). وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (۲۰۰/۱): 
«لم يبلغ درجة الصحةء ولا آخرج له النساتي». وقال في السیر (۷/ ۲۸4): 
«هو حسن الحدیث». وترجم له الشیخ حاتم الشریف في المرسل الخقي 
)۳٦٣ - ۳۲ /۱(‏ ترجمة مطولة. 

قلت : والذي یظهر لي - والعلم عند الله أن المبارك بن فضالة حسن 
الحديث وسط - ولیس في آعلی درجات الحسن - إذا صرح بالتحدیث» 
وروايته عن الحسن البصري حسنة ومحمولة على السماع لطول ملازمته له 
ما لم نعلم أنه دلّسهء وهو كذلك في هذه الرواية» كما ستراه في الاثر 
التالي» حيث يرويه مبارك بن فضالة عن رجل عن الحسن. 

وتصریح مبارك بن فضالة بالتحديث عن الحسن البصري وؤِكْرٍ عمران بن 
الحصین مخالك لما ثبت من الرواية عن مبارك بن فضالة» كما ستراه في 
الأثر التالي» والذي يظهر أن الخطأ من أحد رواة السند التالين: 

# محمد بن حميد بن فروة» لم أقف له على ترجمة» وعرفت من شيوخه: 
محمد بن سلام» وقتيبة بن سعيد الثقفي» وأبوه حميد بن فروة» وروى عنه: 
أبو كثير سيف بن حفص؛ ومحمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي. راجع: 
تهذيب الكمال )٥۲۳/۲۳(‏ وشعب الإيمان (55/5) وتاريخ بغداد /٩(‏ 
۷ 

٭ حميد بن فروة بن فرمند ورّاق آبي حذیفةء هکذا ذکره ابن ماکولا في 
الاکمال (۵۵۵/۲) في ترجمة تلیمذه: حمدویه بن الخطاب. 

3 آبو معشر موسى بن محمد بن موسى اہ می ذكرة مس .ني 
الأنساب (۱۰۱/۱۱ - ۱۰۲) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعدیلا . 

والقصة مع الحدیث السابق آخرجها الخطیب في تاریخه )١50/5(‏ عن = 


رھ 


= محمد بن آحمد بن یعقوب آخبرنا محمد بن نعیم الضبي حدئنا آبو معشر 
موسی بن محمد الماليني. . . به . 
وإسناد البيهقي أعلى من إسناد الخطیب . 
رواية الحسن البصري الموقوفة : 
آخرجها الخرائطي في مکارم الأخلاق (۳۹۲) قال: حدثنا صالح بن 
آحمد بن حنبل قال: حدثني آبي قال: حدثني هاشم بن القاسم [بن مسلم 
الليثى أبو النضر البغدادي لقبه قيصر] نا المبارك بن فضالة قال: حدثنی من 
000 يقول: «إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين یوم القيافة 
نودوا: ليقم من أجره على الم فلا یقوم إلا من عفى في الدنيا». 
إسناده إلى الحسن ضعيف» لجهالة الراوي عن الحسن. 
وأخرجه من طريق الامام أحمدء أبو نعيم في الحلية (۲۰۳/۹). 
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۲۱۲/۱۳) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن 
عبيد الله الحرفي حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي حدئنا معاذ بن 
المثنى حدثنا سوار حدثنا أبو أمية حدثنا مبارك بن فضالة. . . إلا أنه رواه 
عن الحسن عن رسول الله ول ولم يذكر عمران. 
فالاثر يرويه مبارك بن فضالة عن رجل عن الحسن موقوفاً عليه» وأحياناً 
مرفوغاً موسلا: واحیانا يذكر عمران بن الخضین وترفعه وهذا اضطرات 
في الرواية . 
وذکر الأثر الحکیم الترمذي في نوادر الأصول (۵5/۲). 
۲ - وورد من حديث ابن عباس : 
آخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۱۹۸/۱۱) قال: أخبرني أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن موسى الشيرازي الواعظ أخبرنا أحمد بن محمد بن 
عمران وأخبرنا التنوخي أخبرنا محمد بن عبد الرحيم المازني قالا: حدئنا 
الحسين بن القاسم الكوكبي حدثنا أبو العباس الكديمي حدثنا عمر بن 
حبيب العدوي القاضي قال: «وفدت مع وفد من آهل البصرت حتى دخلنا 
على أمير المؤمنین المأمون؛ فجلسنا وكنت أصغرهم سناًء فطلب قاضيا 
يولى علينا بالبصرة» فبينا نحن كذلك إذ جيء برجل مقيد بالحدید مغلولة 
يده إلى عنقه فحلت يده من عنقه ثم جيء بنطع فوضع في وسطه ومدت 
عنقه» وقام السياف شاهر السيف واستأذن أمير المؤمنین في ضرب عنقه = 


۰:۳ 


08 


فأذن لهء فرأيت أمراً فظيعاً. فقلت فى نفسى: والله لأتكلمنّء فلعله أن 
ینجو! فقلت: يا آمير المزمتین اسم مقالتي! فقال لي: قل. فقلت: إن 
آباك حدئني عن جدك عن ابن عباس عن رسول الله که أنه قال: (إذا كان 
يوم القيامة» ينادي منادي من بطنان العرش: ليقم من أعظم الله أجره. فلا 
يقوم إلا عن عفا عن ذنب أخيه) فاعف عنه! عفا الله عنك يا أمير 
المؤمنين. فقال لى: الله إن أبى حدثك عن جده عن ابن عباس عن 
رسول الله عل؟ فقلت: آله إن أباك حدثني عن جدك عن ابن عباس عن 
النبي ا . فقال: صدقت إن أب بي حدثني عن جدي عن ابن عباس عن 
رسول الله و بهذاء يا غلام! اطلق سبیله. فاطلق سيلف وام أن اولین 
القضاء . 

هذا الإسناد إلى عمر بن حبيب العدوي القاضي» ظلمات بعضها فوق 
رجال الاستاد : 

# عمر بن حبيب العدوي القاضي ضعفه ابن معين وکذبه مرت وفال 
الأثرم: «سمعت آبا عبد الله ذکره فقال: قدم علینا ها هنا» ولم نکتب عنه 
حرفاً وکان مستخفاً به جداً». تهذیب التهذیب (۷۰۷) وضعفه ابن حجر 
في التقریب .)]۸۷٤(‏ 

٭ أبو العباس الكديمي هو محمد بن يونس بن موسی البصري» متهم 
بالكذب وسرقة الحدیث له ترجمة في الجرح والتعديل (۸۰/۸) والكامل 
لابن عدي /٦(‏ ۲۹۳)۔ 

٭ الحسين بن القاسم الكوكبي» قال عنه ابن حجر في لسان الميزان (۲/ 
۹ء «أخباري مشهورء رأيت في آخباره مناكير كثيرة بأسانيد جیاد. . ٠.‏ 
# أحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي» شيعي کذاب؛ له 
ترجمة في لسان الميزان (۲۸۸/۱). 

# محمد بن عبد الرحیم المازني» لم آقف له على ترجمة مستقلة» لکن 
عرفت من شیوخه : : أحمد بن سلیمان بن داود الطوسي » والحسین ب بن القاسم 
الكواكبي» ويشترك مع الدارقطني في شيخين هما: : عبید الله بن أحمد بن 
عبد الله التيمي» وعثمان بن جعفر بن محمد بن اللیان الأحول» فهر إذاً من 
طبقة الدارقطني» وروى عن المازني: القاضي أبو القاسم التنوخي . 


٤ 


1 


= انظر تاريخ بغداد /٩(‏ ۵ و۷۹ و(۵1/۱۰ و۳۵۳ و(۲۹۷/۱۱). 
# محمد بن أحمد بن موسی الشيرازي الواعظ شيخ الخطيب البغدادي» 
ترجم له في التاریخ (۳۹۹/۱ - ۳۰۰) تظاهر بالتصوف في أول آمره» ثم 
غيّر حاله» وذکر الخطیب أن فى روايته ما يدل على ضعفه . 
البغدادي» ذكره بالاعتزال» وذكر ابن حجر أنه معتزلي وينادم على الشراب 
ولا يتورع. انظر تاريخ بغداد (۷۸/۱۲ - ۷۹) ولسان الميزان (505/4). 
۳ - من حديث أبى هريرة : 
أخرجه من حديث أبي هريرة أبو بكر الشافعي في الغيلانيات ‏ بواسطة 
فيض القدير (4۲۱/۱) عن سمانة بنت حمدان الأنبارية عن أبيها عن 
عمرو بن زيادة الثوباني عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء [بن أبي 
رباح المكي] عن أبي هريرة: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان 
العرش ليقم من أجره على الله! فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب آخیه» أي في 
الدين» وإن لم يكن لأمه أو أبيه). 
هذه الرواية موضوعة؛ عمرو بن زياد بن عبد الرحمن بن ثوبان الثوباني» 
قال ابن عدي: «يسرق الحدیث» ويحدث بالبواطيل». وقال الدارقطني: 
(یضع الحديث». لسان الميزان .)١1١54(‏ 
# عبد الملك بن أبى سليمان» واسمه: ميسرة العرزمی» وقال ابن عبينة عن 
الثوري : «حدثني المیزان عبد الملك بن أبي سلیمان». ونحوه عن ابن 
المبارك: «عبد الملك میزان». وقال الحسن بن حبان: «سئل یحیی بن معين 
عن حديث عطاء عن جابر في الشفعة؟ فقال: هو حدیث لم یحدث به أحد 
إلا عبد الملك» وقد أنكره الناس عليهء ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يرد 
على می قلت: تكلم فيه شعبة؟ قال: نعم» قال شعبة: لو جاء عبد الملك 
بآخر مثله لرميت بحديثه». وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: «هذا 
حديث منكر» وعبد الملك ثقة). ووثقه أحمد وابن معين وابن عمار الموصلى 
والعجلي والنسائي وابن سعد والترمذي» وقال يعقوب بن سفيان: لاثقة متقن 
فقيه». وقال أبو زرعة: «لابأس به». تهذيب التهذيب (۷۵۱). وقال الذهبي 
في المغني في الضعفاء (۳۸۱۸): «ثقة مشهور تكلم فيه شعبة للتفرد بخبر 
الشفعة». وقال ابن حجر في التقريب :)٦۷٤٤٣(‏ «صدوق له أوهام»! 3 


٤ 


قلت : عبد الملك لا ینزل عن مرتبة صدوق» بل هو ثقة كما قال الذهبي» 
ويكفيك توئیق عشرة من العلماء له» وإخراج مسلم له» ولا يضر الراوي 
حدیثاً وهم فيه» ولا بضعة أحاديث. 

اة تت شمان تج موسی الأتَارتهَعی: اھا عق غمرو یئ زياد 
بأباطيل» وعنها آبو بكر الشافعی كأن البلاء من عمرو. قاله الذهبي في 
المیزان .)۱۰۹٦١(‏ ۱ 5 
قال ابن حجر: وذکرها الذهبی فی آخر الكتاب» وقد روى عنها 
الاسماعيلي في معجمه؛ ولم يتكلم فيهاء مع اشتراط تبين أحوال شیوخه. 
لسان الميزان (۳۷۷). 

وحمدان آبوها اسمه: محمد بن موسی بن زاذي. ذکره الخطیب في تاریخه 
(9D‏ ۱ 

# حمدان بن موسی بن زاذي الأنباري» واسمه: محمد» لکن غلب عليه لقب 
(حمدان)» ترجم له الخطیب في تاريخه (۸/ )۱۷١‏ ولم پذکره بجرح ولا تعدیل . 
٤‏ - رواية أنس بن مالك: 

أخرج الطبراني في المعجم الأوسط (۱۹۹۸) والعقيلي في الضعفاء (۳/ )٤٤۷‏ 
وأبو نعيم في الحلية /٦(‏ ۱۸۷) جميعهم من طريق أبي سلمة يحيى بن خلف 
الجوباري [الباهلي البصري] قال : نا الفضل بن يسار عن غالب [بن أبي غيلان 
خطاف البصري] القطان عن الحسن [البصري] عن أنس بن مالك أن النبي 335 
قال: (إذا وقف العباد للحساب» جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر 
دماء فازدحموا على باب الجنة فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء. كانوا 
أحياء مرزوقين. ثم نادى منادي: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. ثم 
نادى الثانية: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. قال: ومن ذا الذي أجره 
على الله وِيَكَ؟ قال: العافين عن الناس. ثم نادى الثالثة: ليقم من أجره 
على الله فليدخل الجنة فقام كذا وكذا ألفاء فدخلوها بغير حساب). 

قلت: هذا سند شديد الضعف. علته: الفضل بن يسارء فقي لسان الميزان 
(5595): «الفضل بن يسار عن غالب القطان قال العقيلي: لا يتابع على 
حديثه» وعنه يحيى بن خلف . انتهى» ساق له العقيلى عن غالب عن 
الحسن عن أنس رفعه: (ينادى مناد يوم القيامة: مه كان له عهد على الله 


فليقم . . .) الحديث. 


2 


وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستیفاء سهل 
عليه الصبر والعفو. 


الرابع: أن يشهد أنه إذا عفى وأحسن أورثه ذلك من 
سلامة القلب لاخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام 
وإرادة الشر» وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته 
عاجلاً وآجلاً على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافاً مضاعفة 
ويدخل فى قوله تعالى/ : #والله بمب اسن [آل عمران: ۱۳ 
و۱۸ والمائدة: ۳ فيصير خو لل ويصير حاله حال من أخذ 
عليه درهم فعوض عليه الوفاء من الدنانین فحينئذ یفرح بما 
من الله عليه أعظم فرحا يكون. 

الخامس: أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه 
ذلك ذلاً يجده فى نفسه» فإذا عفى أعرّه الله تعالى» وهذا مما 
ان به الان ای ق اباك كا هين بم 
إلا عزا)"' فالعرٌ الحاصل بالعفو أحبّ إليه وأنفع له من العز 
الحاصل له بالانتقامی فان هذا عڑ في الظاهر» وهو يورث في 
الباطن ذلا والعفو ذل فی الباطن» وهو پورث الغ باطنا 
وظاهراً. ۱ 

السادس: وهي من أعظم الفوائد» أن يشهد أن الجزاء من 
جنس العمل» وأنه نفسه ظالم مذنب» وآن من عفى عن الناس» 
عفى الله عنه. ومن غفر لهمء غفر الله له فإذا شهد أن عفوه 
عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله 
كذلك من جنس عمله» فيعفو عنه ويصفح» ويحسن إليه على 
ذنوبه» ويسهل عليه عفوه وصبره ويكفي العاقل هذه الفائدة. 


.)۲۵۸۸( آخرجه مسلم في الصحيح (۲۰۰۱/4) برقم‎ )١( 


۷ 


الرابع : آن العفو 
سب السللانا 
القلب. 


[هق/[] 


السادس : أن بشهد 
أن السجزاء من 
عفى عن أخيه 
عفى الله عنه . 


[هق/ب] 


الثامن: أن من 


لحظوظ النفس. 


]!/ف٦[‎ 

التاسع: أن من 
أوذي من أجل الله 
وجب عليه الصبر. 


/ السابع : آن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب 
المقابلة» ضاع عليه زمانه. وتفرق عليه قلبی وفاته من مصالحه 
ما لا يمكن استدراکه. ولعل هذا یکون أعظم عليه من المصيبة 
التي نالته من جهتهم. فاذا عفی وصفح. فرغ قلبه وجسمه 
لمصالحه التي هي آهم عنده من الانتقام . 

الثامن : أن انتقامه واستیفاءه وانتصاره لنفسه وانتقامه 
لها فان رسول الله بي ما انتقم لنفسه قط فذا کان هذا 
خير خلق الله وأكرمهم على الله» لم يكن ینتقم لنفسه مع أن آذاه 
أذىّ لله» ويتعلق به حقوق الدین» ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها 
وآبزها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل» 
ومع هذا فلم يكن ينتقم لهاء فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو 
أعلم بهاء وبما فيها من الشرور والعيوب» بل الرجل العارف لا 
تساوي نفسه عنده أن ينتقم لهاء ولا قدر لها عنده يوجب عليه 
انتصاره لها. 

/ التاسع : إن أوذي على ما فعله لله» أو على ما آمر به من 
طاعته» ونهى عنه من معصیته وجب عليه الصبرء ولم يكن له 
الانتقام» فانه قد أوذي في الله» فأجره على اش ولهذا لما كان 
المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم 
تكن مضمونة» فان الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وآموالهی 
فالثمن على الله لا على الخلقء فمن طلب الثمن منهم لم يكن 
له على الله ثمن» فإنه من كان فى الله تلفه كان على الله خلفه 
وان کان: قد اردق علی مسا تلم سی باللوم.علی نفسه 
ویکون في لومه لها شغل عن لومه: لِمٌ آذاه؟ وإن كان آوذي 
على حظ فلیوطن نفسه على الصبر فان نیل الحظوظ دونه آمر 


(۱) خبر إن ساقط من المخطوط ولعل الخبر یکون (لیس من السنة) أو نحوه. 


۸ 


أَمرٌ من الصّبر» فمن لم یصبر على حر الهواجر والأمطار 
والثلوج ومشقة الاسفار ولصوص الطریق والا فلا حاجة له في 
المتاجر. وهذا آمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب 
شىء من الأشياء بذل من الصبر فى تحصیله بقدر صدقه في 

/ العاشر : أن يشهد معية الله معه إذا صبر» ومحبة الله له 
إذا صبر ورضاه. ومن كان الله معه دفع عنه من آنواع الأذى 
والمضرات ما لا یدفعه آحد من خلقه قال تعالی: #واصيردا ان 
اه مع لسر [الأنفال: 47] وقال تعالی: لوال مب 
اکر زان هرن 0 

الحادي عشر: أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان» فلا 
يبذل من إيمانه جزاءً في نصرة نفسهء فإذا صبر فقد أحرز إيمانه 
وصانه من النقص والله تعالی يدفع عن الذين آمنوا. 

الثاني عشر: أن يشهد أن صبره حکم منه على نفسه وقهر 
لها وغلبة لها فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة» لم تطمع 
في ا وأسره وإلقائه في المهالك» ومتى كان a‏ لها 
سامعاً منها مقهوراً معهاء لم تزل به حتی تهلكه أو تتداركه 
رحمة من ربه. 

/ فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه فحينئذ يظهر 
سلطان القلب وتثبت جنوده» فيفرح ويقوى» ويطرد العدو عنه. 

الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بده فالله 
وکیل من صبر وأحال ظالمه على الله» ومن انتصر لنفسه وكله الله 
إلى نفسهء فكان هو الناصر لھا فأين من ناصره الله - خير 
الناصرين - إلى من ناصره نفسه - أعجز الناصرين وأضعفه - 


)١(‏ في الأصل كتبت: واصبر. 


۹ 


[اق/ ب] 

العاشر : أن بشها 
الصابر على أذى 
الخلق معية اذ 


ومحبته ورضاه. 


الحادي عشر: 1 
يشهد أن الصب 
نصف الإيمان فا 
الثاني عشر: 1 
الصبر قهر للنفم 


مما يشهل علي 
انقيادها له. 


[۷ق/[] 


الٹالٹ عشر: ۱ 
بعلم أن الله بنصہ 
من صبر على أذ 
الخلق. 


لرابع عشر : أن 
لصبر بوجب 
جوع الخصم عن 
للمه. 


[۷ق/ب] 
زيادة الشر بینه 


لسادس عشر: أن 
من اعتاد الانتقام 


؛ بد آن بقع في 


الم 


الرابع عشر: أن صبره على من آذاه واحتماله له یوجب 
دجو خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره» ولوم الناس له 
رالا لف رتا مت ولد ضا : 4 ی هی لَحَسَنُ فاد 
تس ےت یی © وما نها إل النين 

وبا لھا إلا ہو عَظِيمٍ 8 [فصلت: ۳۶ - ۳۵]. 

/ الخامس عشر: 0 كال ااه مال سنا لاو كيه 
خصمه» وقوة نفسه» وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها الیی 
كما هو المشاهدء فإذا صبر وعفىء أمن من هذا الضررء 
والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهماء وكم قد جلب 
الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه» وكم قد ذهبت 
نفوس ورياسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. 

السادس عشر: دكن سس و رس لا بد آن 
یقع في انظلم؛ فان النفس لا تقتصر علی قدر العدل الواجب 
لها علا ولا رز افو ورا اعت عن الاقتصار علی قدر 
الحق » فان الغضب يخرج بصاحبه إلى حذ لا يعقل ما يقول وما 
يفعل» فبینما هو مظلوم ینتظر النصر والع اذ انقلب ظالما 
ینتظر المقت والعقوبة. 

السابع عشر: /آن هذه المظلمة التي قد ظلمّها هي سبب 
إما تتکفیر سیئته» أو رفع درجته» فإذا انتقم ولم یصبر لم تكن 
مکفرة لسیئته ولا رافعة لدرجته . 


018 
مر 


ہو 


الثامن عشر: آن عفوه وصبره من آکبر الجند له علی 
خصمه» فان من صبر وعفی» كان صبره وعفوه موجباً لذل عدوه 
٢‏ پسکتون عن 
مار مھ موا فاذا سوب ۱ ولهذا تجد 
كثيراً من الناس إذا شتم غيره» أو آذا يحب آن يستوفي منه» 
فإذا قابله استراح» وألقى عنه ثقلا كان يجده. 


وخوفه وخشیته منه و 


6 ۰ 


التاسع عشر : انه إذا عفی عن خصمه استشعرت نفس 
خصمه أنه فوقه 7 قل ربح عليه؛ فلا يزال يرى نفسه دون 
وکفی بهذا فضلا وشرفا للعفو. 

/العشرون: أنه إذا عفی وصفح كانت هذه حسنة آخری 
وتلك الأخری تولك له آخری. 

وهلمٌّ جرّا. فلا تزال حسناته في مزید. فان من ثواب 
الحسنة الحستت كما أن من عقاب السيلة السيعة بعدها وریما 
كان هذا سبباً لنجاته وسعادته الأبدية» فاذا انتقم وانتصر زال 
ذلك . 


والأصل الثاني : الشكرء وهو العمل بطاعة الله تعالى . 


(۱) هكذا انتهى المخطوط ولعل الناسخ لم يكمل الرسالة» أو سقط بقیتھاء أو 
أفردها لوحدهاء فلا يعقل أن يطيل المؤلف الكلام على الصبر بهذا 
التفصيل المهمء ثم يأتي إلى الأصل الثاني في المسألة فيذكره في نصف 
سطر» وقد تقدم في المقدمة أن ابن رشيق ذكر أن القاعدة في نحو ستين 
ورقة» وهي في الصبر والشکر؛ وبقي تفصيل الکلام عن الشكر ناقص في 
هذه النسخة والله المستعان. 


6١ 


التاسع عشر:أ 
الصبر يشع 
الخصم بأنه دو 
خصمه. 


العشرون : أن العة 
حسنة تؤلد أخرى 
[3۸/ب] 


الأصل الثاني 
الشکر . 


سدایے سید 
لاستغفار اعتراف 
الربوبية 
الألوهية . 


[1ق/] 


نصلے 


في قوله بيه سيد الاستغفار أن يقول العبد: (اللهم آنت ربي 
لا إله الا أنت)''' قد اشتمل هذا الحدیث من المعارف الجليلة ما 
استحق لاجلها أن یکون سید الاستغفار؛ فإنه صدّره باعتراف العبد 
بربوبية ال ثم ثناها بتوحید الالهية بقوله : (لا له إلا آنت) ثم ذکر 
اعترافه بأن الله هو الذي خلقه وآوجده ولم یکن شيئا فهو حقیق 
بأن یتولی تمام الاحسان إليه» بمغفرة ذنوبه» كما ابتداً الاحسان 
إليه بخلقه» ثم قال: (وآنا عبدك) اعترف له بالعبودية فان الله تعالی 
خلق ابن آدم/ لنفسه ولعبادته. كما جاء في بعض الآثارء یقول الله 
تعالى: (ابن آدم! خلقتك لنفسي» وخلقت کل شيء لاجلك 
فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له)۳. 


وفي آثر آخر: (ابن آدم! خلقتك لعبادتي فلا تلعب 
وتکفلت لك برزقك فلا تععب. ابن آدم اطلبني تجدني» فان 
وجدتني وجدت کل شيء. وان فتك فاتك کل شيء. وأنا أحب 
إل 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» رقم (1۳۰7) 
ورقم (TT)‏ : 

(۲) لم أقف عليه مسنداًء وممن ذكره ابن القيم في روضة المحبين (ص۳۰) 
وفي طريق الهجرتين (ص 570) ويشبه أنه استفاده من شيخه. 

(۳) لم أقف عليه مسنداًء وممن ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين (ص ٩۰‏ 
و٤٣٣)‏ وفي الجواب الكافي (ص ۰۱۱ ويشبه أنه استفاده من شيخه. 


0€ 


فالعبد إذا خرج عما خلقه الله من طاعته ومعرفته ومحبته 
والانابة إليه والتوکل عليهء فقد آبق من سیده فإذا تاب إليه 
ورجع إليه فقد راجع ما يحبه الله منهء فیفرح الله بهله 
المراجعت. ولهذا قال بي يخبر عن الله: (لله آشذ فرجا بتوبة 
عبده من فاقد راحلته» عليها طعامه وشرابه بعد يأسه منهاء في 
الا ات ۱ 

وهو سبحانه هو الذي وفقه لهاء وهو الذي ردها إليهء 
وهذا غاية ما يكون من الفضل والاحسان/ وحقيق بمن هذا 
شأنه أن لا يكون شيء أحب إلى العبد منه. 

ثم قال: (وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت) فال كل 
عهد إلى عباده عهداً آمرهم فيه ونهاهم» ووعدهم على وفائهم 
بعهده أن يثيبهم بأعلى المثوبات» فالعبد يسير بين قيامه بعهد الله 
إليه وتصديقه بوعده؛ أي: آنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك. 

وهذا المعنى قد ذكره النبي كَل كقوله: (من صام رمضانا 
إيماناً واحتساباً عُفر له ما تقدم من ذنبه)"*. 

رالتعل إيقنانا :“هر ايد الذي عنهده إلى اد 
والاحتسات: سم رجاژه توات الله له علی لق وهذا لا علق 
إلا مع التصدیق بوعده. 

وقوله: (إيماناً واحتساباً) منصوب على المفعول له نما 
یحمله على ذلك إيمانه» وآن الله شرع ذلك وأوجبه ورضیه وآمر 
به» واحتسابه ثوابه عند الله ؛ أي يفعله خالصا يرجو ثوابه. 


(۱) أصله في صحيح مسلم برقم ۲٦۷٢(‏ و٤٤۲۷‏ - ۲۷2۷). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان» 
برقم (۳۸) وذكره مختصراً برقم (5) وأطرافه (۳۷ و۱۹۰۱ و۲۰۰۸ 
و۲۰۰۹ و۲۰۱6) وأخرجه مسلم .)۷٦١(‏ 


00 


]ب/ق٩[‎ 


العهد: هو فعا 
الطاعة إيماناً . 
والوعد: هو رجا 


ثواب الله . 


]/۱۰[ 


ثبات استطاعة هي 


ناط الأمر والنهى 
الثواب والعقاب. 


وقوله: (ما استطعت) أي إنما أقوم بذلك بحسب 


وفيه دليل على إثبات قوة العبد واستطاعته وأنه غير 


مجبور على ذلك» بل له استطاعة هي مناط الأمر والنهي 
والثواب والعقاب'''. 


)١(‏ مسألة الاستطاعة وتكليف ما لا یطاق فضّلھا ابن قيم الجوزية تفصيلاً بديعاً 


في كتاب بدائع الفوائد (۱۷۰/۶ - ۱۷۷)ء قال ككأَنْهُ: الفعل بالنسبة إلى 
التكليف نوعان: 

آحدهما: اتفق الناس على جوازه ووقوعه» واختلفوا فی نسبة إطلاق القول 
عليه بأنه لا یطاق . ۱ 

والثاني: اتفق الناس على أنه لا یطاق وتنازعوا في جواز الأمر به» ولم 
یتنازعوا في عدم وقوعه . 

ولم يثبت بحمد الله تعالى أمر اتفق المسلمون على أنه لا يطاق وقالوا إنه 
يكلف به العبد» ولا اتفق المسلمون على فعل كلف به العبد وأطلقوا القول 
عليه بأنه لا يطاق. 

وللمسألة ثلاثة مآخذ: 

أحدها: أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟ والصواب أنها نوعان. 

نوع قبله؛ وهي المصححة للتكليف التي هي شرط فيه. 

ونوع مقارن له» فليست شرطأ في التكليف. 

المأخذ الثاني: إن تعلق علم الله سبحانه بعدم وقوع الفعل» هل يخرجه عن 
كونه مقدوراً للعبد؟ 

فمن أخرجه عن كونه مقدوراً قال: الأمر بهء أمر بما لا يطاق. 

ومن لم يخرجه عن كونه مقدورآ لم يطلق عليه ذلك. 

والصواب أنه لا يخرجه عن كونه مقدوراً القدرة المصححة التي هي مناط 
التكليف وشرط فیه وان أخرجه عن كونه مقدوراً القدرة الموجبة للفعل 
المقارنة له. 

المأخذ الثالث: أن ما تعلق علم الله بأنه لا يكون من أفعال الملكفين نوعان. 
أحدهما : أن يتعلق بأنه لا یکون. لعدم القدرة علیه. فهذا لا يكون ممكناً 
مقدورا ولا مكلفا به. 


ا 


ےرہ علی القدرية المجبرة؛ الذین یقولون: ان العبد لا 


قدرة له ولا استطاعة ولا فعل له البتة» وانما يعاقبه اللہ علی 
فعله هو لا على فعل العبد"؟. 


(۱) 


(۲) 


2 7 ےس .0( 
وفیه رد على طوائف المجوسية وغیرهم"" ۱ 


والثاني: ما تعلق بأنه لا یکون لعدم رادة العبد له فهذا لا یخرج - بهذا 
العلم - عن الامکان ولا عن جواز الأمر به ووقوعه. 

المأخذ الرابع: وهو من آدقها وأغمضهاء وهو أن ما علم الله أنه لا یکون» 
لعدم مشيئته له» ولو شاء للعبد لفعله» هل یخرجه عدم مشيئة الرب تعالی له 
عن کونه مقدور ویجعل الأمر به أمراً بما لا یطاق؟ 

والصواب أن عدم مشيئة الرب له. لا یخرجه عن کونه ممکناً في نفسه 
كما أن عدم مشيئته لما هو قادر عليه من آفعاله لا يخرجه عن کونه 
مقدوراً له» وإنما يخرج الفعل عن الإمكان إذا كان بحيث لو أراده الفاعل 
لم يمكنه فعله» وأما امتناعه لعدم مشيئته فلا يخرجه عن كونه مقدورا 
ويجعله محالاً . 

فإن قيل هو موقوف على مشيئة الله وهي غير مقدورة للعبد والموقوف على 
غير المقدور غير مقدور؟ 

قيل: إنما يكون غير مقدور إذا كان بحيث لو أراده العبد لم يقدر علیه 
فيكون عدم وقوعه لعدم قدرة العبد علیه فأما إذا كان عدم وقوعه لعدم 
مشیئتہ له» فهذا لا يخرجه عن كونه مقدوراً له وان كانت مشيئته موقوفة على 
مشيئة الرب تعالی» كما أن عدم وقوع الفعل من الله لعدم مشيئته له لا يخرجه 
عن كونه مقدورا له. وان كانت مشيئته تعالى موقوفة على غيرها من صفاته 
كعلمه وحكمته. انتهى كلامه كه وهذا التفصيل يظهر أنه مستمد من کلام 
شيخه ابن تيمية كد كما في كتاب درء تعارض العقل والنقل ٠٦ /١(‏ - 50). 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كث في وصف القدرية المجبرة دقيق للغایت 
وهذه عادته. وبنحوه عرّفهم الشهر ستاني في الملل والنحل (۷۹/۱) 
والسكسكي في البرهان (ص۲؛ - 47). 

القدرية: هم القائلون إن العبد يخلق أفعال نفسه» وان الله تعالى لم يُقَدْر 
المعاصي؛ والقدرية الأولى كانت تنكر علم الله تعالى السابق للحوادث» ثم 
انقرضواء والقدرية ثلاثة أصناف» هي : 


۷ 


إثبات الاستطاء 
في الحديث ۱ 
على الجبرٍ 
والمجوسية . 


بات فعل العبد 


[۱۰ق/ب] 


اعتراف بنعمة الله 


لی العبد. 


ثم قال: (أعوذ بك من شر ما صنعت) فاستعافته بالله 
الالتجاء الیه» والتحصن به. والهروب إليه من المستعاذ منه 
كما یتحصن الهارب من العدو بالحصن الذي ينجيه منه» وفیه 
إثبات فعل العبد وکسبه ۳" وأن الشرّ المضاف إلى فعله هوء لا 
إلى ربه» فقال: (آعوذ بك من شرٌ ما صنعت) فالشر نما هو من 
ال : 

/وآما الرب فله الأسماء الحسنى» وکل آوصافه صفات 
کمال وکل آفعاله حکمة ومصلحة ویوید هذا قوله 95: (والشر 
لیس اليك) في الحدیث الذي رواه مسلم في دعاء الاستفتاح"۳ . 

ثم قال: (آبوء لك بنعمتك علی) أي: آعترف بأمر کذا؛ 
آي : قر به؛ أي : فأنا معترف لك بانعامك علیق» وأنت أهل 
لأن یه را مھ تاس ونيد فان مع الط 
اینبغی للعبد أن سای 07 كلها نفسین ؛ افا سيق اليه 


= القدرية المشرکیة: وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر» وزعموا أن ذلك 
يوافق الامر والنھي . 
القدرية المجوسية ‏ الذين عناهم المصنف ‏ وهم الذين يجعلون لله شرکاء 
الملة - وهم المعتزلة -: الانسان يخلق أفعال نفسه. 
القدرية الإبليسية: وهم الذين صدقوا أن الله صدر عنه الأمران؛ أمر 
بالطاعة والقضاء بالمعصية» ويجعلون هذا تناقضا تعالى الله عن قولهم 
علواً كبيراً . 
انظر: الفرق بين الفرق (ص۲۷۷) والملل والنحل )07/١(‏ وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم (۱۳۹۸) ومجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن 
تيمية (۸/ ۲٥٢‏ - ۲۶۰۱) وفتح الباري (۱۱۹/۱). 

)١(‏ تكلم ابن قيم الجوزية بكلام نفيس عن الكسب عند الفرق الاسلامیة» في 
كتابه شفاء العليل (۳۸۹/۱) وما بعدها. 


(۳) في الأصل: يكون! 


0۸ 


ربه» ونفسا یستغفره من E‏ 


ومن هذا حكاية الحسن مع الشاب الذي كان يجلس في 
المسجد وحدی ولا سای إل فمر به رما فقال: ما نالك 
لا تجالسنا؟ فقال: إني أصبح بين نعمة من الله یستوجب''' على 
حمداًء وبين ذنب مني یستوجب استغفارا فأنا مشغول بحمده 
ا عن يخا فقال: آنت آفقه عندي من 
الس 

ومتی شهد العبد هذین الامرین استقامت له العبودیت 
وترقی في درجات المعرفة والایمان وتصاغرت/ إليه نفسه 
وتواضع لربه وهذا هو كمال العبودية» وبه يبرا من العجب 
والکبر» وزينة العمل» والله الموفق الهاديی والحمد لله وحده 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلی ورضي الله 
عن أصحاب رسول الله آجمعین» وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

من كتابة العبد الفقیر إلى الله تعالی: محمد بن اسحاق 
التميمي داراً ونسباً الحنفي مذهبا غفر الله له ولوالدیه ولجمیع 
لاہ انس سر سس 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) المستوجب هنا إن كان المراد به الله کی فاللفظ مستقیمء وان کان المراد 
به النعمةء فيكون اللفظ (تستوجب). 

(۳) انظر القصة في صفة الصفوة (۱/4). 


9۹ 


]1/11[ 
إذا شهد العبد 
ذنوبه ونم الله 
عليه استفامت له 

العبودية . 


صل 


قال الله تعالی : کم خر 2 جت لاس نمرون بِالْمَعْروفٍ 
وتنهوت عن السبكر ونژینون پا وکو »مک اَهَل لیب لكان 
را لم ینم موی وَأَكَرُهُمْ سود 409 لاک عمران: ۰۲۱۱۰ 

قال بعض السلف: هم خير أمة إذا قاموا بهذا الشرط 
فمن لم يقم بهذا الشرط فليس من خير أمة. 


(۱) هذا المعنى ورد عن عمر بن الخطاب ومجاهد بن جبر. 
۱ - أما رواية عمر بن الخطاب؛ فقد أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره 
- تحقيق أحمد ومحمود ابني شاکر - برقم )۷٦٦٢(‏ من طريق قتادة عن 
عمر» وهذا إسناد منقطع 
۲ - وأما رواية مجاهدء فأخرجها ابن جرير برقم (۷۱۱6) قال: حدثني 
محمد بن عمرو [بن جبلة بن آبي رواد العتكي] قال: حدثنا أبو عاصم 
[الضحاك بن مخلد الشيبانى] عن عيسى [بن ميمون الجرشي المكي] عن 
ابن آی نجیح [عید الها بن يسان المكي اللقفي] عن محمد 
وهذا (سناد صحیح. الا أن رواية ابن أبي نجیح عن مجاهد للتفسیر فیها 
خلاف» فقد ذکر ابن عيينة أنه لم یسمع التفسیر من مجاهد» وذکره بعض 
من ترجم لابن أبي نجيح أنه من قول يحيى القطان؛ ویظهر أن يحيى أخذه 
من ابن عيينة» وتوقف في قبول هذا القول ابن معین» كما في جامع 
التحصيل في ترجمة ابن ابي نجيح (507) وذكر ابن حبان أن ابن ابي نجيح 
يروي التفسير عن مجاهد من كتاب القاسم بن أبي بزة» ولم يسمعه من 
مجاهد. والقاسم ابن أبي بزة ثقة» وال أعلم. انظر: جامع التصيل (4۰1) 
وسير أعلام النبلاء (7/5؟17١)‏ وتهذيب التهذيب )٦۹/٦(‏ و(۲۷۸/۸) 
والعجاب في بیان الأسباب .)5١54/١1(‏ 


۲ 


ورواه ابن جرير عن مجاهد برقم (۷۲۱۵) حدثنا القاسم قال : حدئنا الحسین 
وهذا إسناد ضعيف. 

٭ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الولید» مدلس 
وقد عنعن هناء قال الدارقطني : «تجنب تدليس ابن جریج؛ فإنه قبيح 
التدليس» لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح؛ مثل إبراهيم بن أبي يحيى » 
وموسى بن عبيدة» وغيرهما». التهذيب .)٦٥٢٤/٦(‏ وذكره ابن حجر في 
الطبقة الثالثة من المدلسین» فلا یقبل حدیثه الا إذا صرح بالسماع. . تعريف 
أهل التقدیس (ص۹۵). 

٭ الحسین بن داود المصيّصي. الملقب بسَْیّد» فيه خلاف» ضعفه النسائي 
وأبو داود وأبو حاتم» وذکره ابن حبان في الثقات (۳۰۶/۸) وقال الخطیب 
في تاريخه (4۲/۸): الا أعلم أي شيء غمصوا على سنيد» وقد رأيت 
الأكابر من أهل العلم رووا عنه واحتجوا به» ولم أسمع عنهم فيه إلا 
الخيرء وقد كان سنید له معرفة بالحديث وضبط له فالله أعلم». 

وقال الذهبى فى المغنى فى الضعفاء (۱۷۱/۱): «صدوق». وقال فى السير 
(۲۷/۱۰: مشاه الناس وحملوا عتف وما هو بذاك المقن».. ‏ 

لکن ذکر ابن حجر فى التهذیب (۳۰۹۲) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه 
قال: «رایت سيدا عند حجاج بن محمد وهو يسمع منه كتاب الجامع لابن 
جریج: آخبرت عن الزهري» وآخبرت عن صفوان بن سلیم؛ وغیر ذلك . 
قال: فجعل سنيد یقول لحجاج: يا آبا محمد! قل: ابن جریج عن الزهري» 
وابن جریج عن صفوان بن سليم . قال : فکان یقول له هکذا . قال: ولم یحمده 
ایپ فیما رآه یصنع بحجاج وفمة علی ذلك . قال أبي : وبعض تلك الأحاديث 
التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعةء كان ابن جريج لا يبالي عن من 
آخذها) . وحكى الخلال عن الأثرم نحو ذلك ثم قال الخلال: «وروى أن 
حجاجاً كان هذا منه في وقت تغيره» ویری أن أحاديث الناس عن حجاج 
صحاح إلا ما روى سنيد». ولذلك ضعفه ابن حجر في التقريب .)۲٦٢١٢(‏ 

# القاسم شيخ الطبري هو القاسم بن الحسن. يذكره في التفسير بالرواية 
عن سنيد» ولعله هو: القاسم بن الحسن بن يزيد لجنا ني الصائغ 
(ت۲۷۲ه) وثقه الخطیب في تاریخه (4۲۸/۱۲) وال أعلم بالصواب . 


۳ 


لاحتساب فرض 
كفاية . 


رجوب التعاون 
على الأمر 
بالمعروف والنهي 
عن المنکر . 


تعريف المعروف 
والمنكر. 
[۷)ش/] 


خطر السکوت عن 
المنکر . 


صفات الآمر 
بالمعروف والناهي 
عن المنکر . 


قال: واتفق الدين على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر أمر واجب على الناس» لكنه فرض على الكفاية كالجهاد 
وتعلم العلم ونحو ذلك: فإذا قام به من يستكفى به سقط عن 
الناس» ولو كان الأجر والدرجة لمن قام به» ومن كان عاجزاً 
عما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المتكنة: وأراد 
نوكر رت قلی صر يعارن ی يحض امه مر 


مر ص ص مر ہج ہے ۳1 
سے 


الذي أمر الله به ورسولهء كما قال تعالى: ##وتعاونراً 
کي 4.4 


و و ولا نعاونوا 


فکل رسول آرسله الله وکل کتاب آنزله الله یتضمن الأمر 


والمعروف : اسم جامع لكل ما بحه الله ویرضاه . 


وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر سبب لعقوبة 
الدنیا قبل الآخرة» فلا یظن الظان آنها تصیب الظالم الفاعل 
للمعصية دونه مع سکوته عن الأمر والنهي بل تعم الجمیع. 

وينبغي أن یکون الامر فقيهاً فیما يأمر به. فقیهاً فیما ینهی 
عنه. رفيقاً فیما ينهى عنهء حليماً فیما يأمرء حليماً فیما ینهی 
عنه» يكون عالماً قبل الأمر والنهي رفيقاً حين الأمر والنهي» 
حليماً صبوراً بعد الأمر والنهي» كما قال تعالى في قصة لقمان: 
وام بِالْمعرُوف واه عن شک واصیر کی کا أصابك لن كلك ین 
عزم امور 4 [لقمان: ۱۷]. 


ا 


رح س 5 


ع عل الائر والعدوان FEF‏ [المائدة: ۲]. 


فان الاأمر انما هو مجاهد فى سبیل اھ فذا آوذي في 
المجاهد فیما یصاب به فى نفسه وماله» وعلیه أن یفعل ذلك 


5 


عبادة لله وطاعة لله ورسوله ۳ للنجاة من عقاب الله 
ونصععاً لعباد اش لا یفعله لطلب العلو والرئاسة على الناس» 
۳ ۱ أو حقد في قلبه على المأمور والمنهي» ولا لعرض 
يناله بذلك . 
f ۰‏ ۲ ا ۲ E‏ 
يكو" آمره بالمعروف معروفا غير منکر؛ ویهبه ایضا 
مروف عي نكر ولا تی ,اراو ات یل گرا کر كان 
کمن يريد غسل الخمر بالبول» ومن فعل ذلك فقد یکون خسرانه 
آکثر من ربحه وقد یکون أقل أو أكثرء وال أعلم. 


(١)‏ لعل الصواب: أو لعداوة. 
(۲) لعل هنا سقط صوابه: وينبغي أن یکون. 
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بے '۔ 
فی المعیة والنزول 


]ب/ش٦٥[‎ 


لجواب من 
رجوه: أحدها: 
رجوب اتباع 
طريقة السلف في 
أمور الدين كلها. 


مسال>ے 


سل عنها الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع؛ آوحد 
أهل زمانه» شيخ الاسلام تقي الدين أبي العباس/ أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ول وآرضاه - وهو 
بالدیار المصرية - في قوله تعالی: ا بکوث ین ہُو تک الا 


زم z7‏ ارم 


ہُو عه € [المجادلة: ۷]. 


وقول النبي كَللْهِ: (ينزل ربنا کل ليلة إلى سماء الدنيا. . .) 
الحدیت(). 

وقد تأوّل طائفة هذه الایات وأمثالها من آیات الضفات 
التي أنزلها الله تعالى» ولم يتأولوا هذا الحديث ولا أمثاله من 
أحاديث الصفات. وقد قال طائفة: إذا تأولنا هذه الایات 
احتملت هذه الأحاديث أيضاً التأويل» فما الحجة فی تأويل 
الماك را ار الكو فييك US‏ اہ راتا الف اميد نی 
ذلك . 


آجاب له : الحمد لت الجواب عن هذا من وجوه: 
آحدها: أن يُقال: يجب اتباع طريقة السّلف من السابقین 
)۱( آخرجه البخاري من حديث ای هریرة» في کتاب التهجد. باب الدعاء 
والصلاة من آخر اللیل (۱۱6۵) وطرفاه (1۳۲۱ و٤۹٤۷)‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 


1۸ 


إجماعهم حجة قاطعة» ولیس لأحد أن یخالفهم فیما آجمعوا 
عليه » لا في اللأصول» ولا في الفروع وحکی/ غير واحد من 
أهل العلم بآثارهم وآقوالهی قالوا في قوله: ما يَحكوث من 


م2 2 ۶ خر 


وی َة الا ہُو ابعر 4 [المجادلة: ۷] ونحوه: أنه بعلمه . 


وحكوا إجماعهم على إمرار [آيات] الصفات وأحاديثهاء 
وإنكارهم على المحرّفين لهاء ولهذا لا يقدر أحد أن يحكي عن 
أحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من سلف الأمة بنقل صحيح 
أنه اول الااستواء بالاستیلاء آو نحوه من معاني آمل 
التحريف» بل ينقل عنهم آنهم فسّروا الآية بما يقتضي أنه 
سشعام قیفر شر وما )۲۳ أن ينقل بالإسناد الصحيح أنهم 
قالوا في فوله: ما کون من تو ة إل هو هو رابعَه ره 
[المجادلة: ۷]. 


قالوا : إنهم قالوا : بعلمه 

قال أبو عمر بن عبد البر في کتاب التمهید في (شرح 
الموطاً)''' لما شرح حديث النزول» قال: هذا حديث لم 
يختلف أهل العلم في صحتهء وفيه دليل أن الله في السماء على 
العرش؛ كما قالت الجماعة» وهو حجتهم على المعتزلة "۳ 


)١(‏ هكذا يظهر لي قراءتها. 

(۲) في الأصل: شرح في الموطأ. 

(۳) المعتزلة: فرقة أسسها واصل بن عطاء؛ وذلك عندما تكلم فی حكم مرتكب 
الكبيرة» فقال: إنه في منزلة بين المنزلتين» وكان في حلقة الحسن البصري 
ثم اعتزله بسبب هذه المسألة» ثم تطورت عقيدة المعتزلة» فأصبح لهم 
خمس أصول مشهورة؛ وهي العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين والوعد 
والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء نرقو بعد ذلك إلى عدة 
فرق. انظر الفرق بین الفرق (ص5١١‏ - ۲۰۲) ومقالات الإسلاميين (۱۵۵ 


- ۲۷۸) والملل والنحل (۳/۱] - )۸٤‏ والتنبيه والرد للملطي (ص٤٥)۔‏ 


1۹ 


]!/ش٦٦[‎ 


الاجماع على 
إمرار آبات 
الصفات وأحادیھ 
دون تأود یل : 


کلام ابن عبد الب 
على حديث 
النزول. 


[٦٦ش/‏ ب] 


وهذا آشهر عند العامة والخاصة. وأعرف من أن یحتاج إلى آکثر 
من حکایته؛ لأنه اضطرار لم (یوقفهم)"" عليه آحد. ولا آنکره 
1 00 

الذين 8 عنهم مات قالوا فی تأویل قوله: 79 ڪور 


من شر ا الا شر راه ولا سة الا هو سَادِسُهُمْ © [المجادلة: 
۷ هو علی العرش» وعلمه فی کل ہت 


الواردة في الکتاب والسنة ےت على الحقيقة لا على 
المجاز. إلا آنهم لا یکیفون شين من ذلك رانا ا تا“ 


)١(‏ في المطبوع من التمهید (۱۳4/۷): «یژنبهم»؟ 

(۲) النص في التمهید (۱۲۸/۷ - ۱۳6) وقد اختصره شيخ الاسلام اختصارا 
بین وکذلك التصوص التالیف ذکرها ابن تيمية مختصراً لها . 

(۳) انظر التمهید (۱۳۸/۷ ۔ ۱۳۹). 

)٤(‏ الجهمیة: أتباع جهم بن صفوان السمرقندي» من رژوس الضلال والزندقت 
آتی ببدع كثيرة» منها: القول بالجبر والاضطرار إلى الأعمال» وأنكر 
الاستطاعات جح زوا أن والتار تفنیان» 29 انشا أن الایمان 
ولا عمل لأحد غير الله تعالی» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقین على 
المجازء وزعم أن الله تعالى حادث» وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء 
أو حي أو عالم أو مريد» وقال: إن كلام الله مخلوق. انظر: التنبيه والرد 
على أهل الأهواء والبدع (ص۱۱۰) الفرق بین الفرق (ص۲۱۱) والملل 
والنحل (4۷/۱) والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص٤").‏ 


۷۰ 


والمعتزلة والخوارج ۲ فکلهم ینکرها ولا یحمل شیئا منها على 
الحقیقة» وزعم أن من أقرَّ بها شبّه. وهم عند من (أقرٌ بها)“ 
07 


وقال الشيخ آبو بكر الآجري - في کتاب الشريعة» في 
باب : التحذير من مذهب الحلولیة -: الذي ذهب إليه أهل العلم 
أن الله على عرشه فوق سمواته. وعلمه محیط بکل شيء قد 
أحاط بجمیع ما خلق في السموات العلی» وبجمیع ما في سبع 
آرضین » یرفع إليه أعمال العباد. 


ال فان تا سیر میسن 
لک إل ہُو ایهم [المجادلة: ۷] الاية التي یحتجون بها؟ 
قيل له: علمه والله على عرشه. وعلمه/ محيط بهم . 


هكذا فسّره أهل العلم والاية يدل أولها وآخرها على أنه 
العلی وهو علی عرشه هذا قول المسلمین*. 


)١(‏ الخوارج: هم الذين خرجوا على علي وله بعد قبوله التحکیم؛ حي 
اعتبروا قبول التحکیم كفراًء وطلبوا من علي أن یتوب من ذلك» وأشهر 
لدعم سو تحير راپ الكبيرة» ویسمون بالشراة؛ ویو اع باعوا 
أنفسهم لله › كما في قوله تعالى: #ومرح لاس من ری د نفسة انا 
مات الد ويسمون بالحرورية لانحیازهم إلى قرية حروراء قریباً من 
الكوفة» وسموا بالمحكمة لرفعهم شعار لا حكم إلا لله. انظر التنبيه 
(ص۵۱) والفرق بين الفرق (ص ۷۲) ومقالات الإسلامیین (ص٦۸)‏ والملل 
والنحل )١55/١(‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٤٦)‏ والبرهان 
(ص ۱۷). 

)٢(‏ في الأصل: آهل أقرٌ بهاء وفي التمهید المطبوع: أثبتها 

() انظر النص كاملا في التمهيد (۷/ .)٠٤١‏ 

(4) في الاأصل: فان . 

.)۱۰۷١ انظر النص كاملاً ذ في الشريعة (۳/ ۱۰۷۰ ۔‎ )٥( 


۷۱ 


علو ال وإحاطة 
علمه بکل شيء. 


[۷ش/آ] 


702890 
علمه کل شيء. 


[۷ش/ب] 
الوجه الشاني: 
پُجاب عن شبهة 
الحلولیین بعدة 
أجوبة» الحواب 
الأول: أن الکلام 
في الآبات 
والأحاديث كلها 
على طريقة واحدة 


دون تأویل مذموم . 


وقال الشيخ أبو عبد الله ابن بطة في كتابه الإنابة: باب 
الإيمان بأن الله على عرشهء باين من خلقه» وعلمه محيط 
بخلقه : أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على 
عرشه» فوق سمواته باین من خلقه . 

فأما قوله: «وَفْوّ مج [الحدید: 4] فهو كما قالت 
العلماء : علمه. 

راما قوله: هو أله في لسوت وق الک [الأنعام: ۲۳ 
معناه a‏ ارات وفي الأرض» وتصدیقه في 
کتاب الله : ٭لرَمُو ای فى السَمَِ إل وی آلارض اکٹ [الز خرف : ۸6]. 

واحتج جهم: فلما يَحكوث ين مو تک الا ہُو ايهر 4 
[المجادلة: ۷] فقال : إن الله معنا وفینا . 

0 8 )9+ ئگ 

ثم قال في 7 سىء عل" . 

فهولاء وآمثالهم الذین هم من أعلم الناس بأقوال السلف 
من الصحابة والتابعین» وکل منهم له من المصنفات المشهورة ما 
فيه العلم بأقوال السّلف وآثارهم ما یعلم آنهم آعلم بذلك من 
غیر هم ) وقد حكوا إجماع السلف كما ترى. 

الوجه الثاني/ : أن یقال: الکلام في الآيات والأحاديث 
كلها على طريقة واحدة والتأويل الذي مه السلفت والاكية : هه 


(١)‏ في المطبوع من الربانة (۳/ )١54‏ قال ابن بطة: وقد فسر العلماء هذه 
الآية: ما بوث من موی نہ إلى قوله: هو مَعَھُ متیر ان ما کاپ انما 
عني بذلك علمه . 

(۲) انظر الابانة - الرد على الجهمية ۔ (۱۳۹/۳ - ۱4۵) وقد اختصر ابن تيمية 
كلام ابن بطة اختصاراً بيناً . 


۷۲ 


عليه O‏ الله به . 

وقد حدّه طائفة بأنه: صرف الكلام عن الاحتمال الراجح 

ققول تعالى : 3 i‏ ما کٹ [الحديد: ]٤‏ ونحوها 
معنا هنا آو متیاسرً ونحو ذلك لوجوه. 

آحدها: أنه لم يقل أحد من أهل اللغة أن المعية تقتضي 
لاه واا بولا ف العامة نولا الام وجو 
ذلك من المعاني”" المنفية عن الله مع خلقه. فإنما يقتضي 
المصاحبة والمقارنة المطلقة. 

الثاني : أنه حيث ذكر في القرآن لفظ المعية E‏ 
على الممازجة والمخالطة» كما في قوله : عد سل الله ونين 
مع EE‏ عل الکتار رام هه [الفتح : ۳۹ فليس معنی ذلك : 
أن ذات المومنین ممتزجة بذاته . 


)۱( هذه أقرب قراءة للکلمت والله آعلم . 

)٢(‏ في الأصل: ولا والتیاسر. 

(۳) هکذا فی الأصل وظهر لى أن هنا سقط. خاصة أنه آراد أن يرد على من 
ادعی لأن المعية تقتضی الممازجة والمخالطة من وجوه فذکر الوجه 
الأول» ثم انتقل الکلام إلى الحدیث عن مسألة التجسيم» وتذکرت أن في 
نفس المجموع ضمن رسالة ابن تيمية المسماة بالمراكشية خلط فی النسخة 
حيث انتقل الکلام فجأة إلى كلام غير متسق مع سابقه» وعندما رجعت إليه 
وجدته هو بقية الرسالة هذه ويظهر والله أعلم أن الأصل المنقول منه كان 
آوراقا غير مترابطة وسقطت ثم أعيد ترتيبهاء فاختلطت هذه الأوراق بتلك» 


والله أعلم . 


۷۳ 


بطلان حلول ان 
بخلقه من وجوه: 
آحدها: لا بعلم 
فى اللغة أن المعيا 
تقتضی الممازجا 
والمخالطة. 


الشانی: أن لفظ 
المعية فى القرآن لا 
يدل على المخالطا 
والممازجة. 


غاية ما يقتضيه لفظ 


(مع) الظرفية . 


[۹ش/!ا 


وکذلك قال تعالی: #وَلدِنَ متأ یں بعد وعاجروا وَکَھَدرا 
مک وليك 59 [الأنفال: ۷۰] والمجاهدة معهم ليست ذاته 


وقال تعالی : اقرا اله وا مم صقن [التوبة: ۱۱۹] 
ولیس المراد/ أن ذاته تمتزج بذواتهی ولا مماسّة لها. 


وقال تعالی : وما ءَامَنَ مَعَثم الا َيل [هود: 4۰]. 


۳ 
ےا مہو سسا هو ماه 


وقال تعالى: امه ومن نعم فى اقب آلنشخون 49 
[الشعراء: ]۱۱٩‏ وهذا کثیر فی کتاب الله» ولیس في شيء من ذلك 
أن معنى المعية أن يكون ا ا الا ره وله دعا 
به فمن قال: إن ظاهر قوله: شر 4522 [الحدید: 4] ونحو 
ذلكء أن یکون الله مختلطاً بالمخلوقین وممتزجاً بهم وحالا 
فیهم. أو مماسّاً لهمء ونحو ذلك. فقد افتری على القرآن وعلی 
لغة العرب» وادّعی أن هذا الکفر هو ظاهر القران» وهو کذب 
على الله ورسوله بلا حجة ولا برهان. وغاية ما یقال؛ إن لفظ 
(مع) ظرف» أو ظرف مکان» فيقتضي أن یکون المتعلق بهذا 
الظرف مکان من المضاف إليه» كما في قول القائل: هذا فوق 
هذا فان فوق من ظروف المکان» ولکن هذا لا یقتضی أن یکون 
المکان عن يمين المضاف الیه أو عن شمالهء ولا یقتضی آن 
یکون عن يمينه وشماله جميعاًء بل أكثر ما يقتضي مطلق 
المکان . 


فإذا قُدّر أن فوق المضاف إليهء لم يكن هذا مخالفاً لظاهر 
الس 


ومن قال: إنه لا بد فی المعية من أن يكون ما مع الشيء 
متیامناً و معام ا آو إلى جانبه ونحو ذلك/ فقد غلط غاطا تنا 


۷ 


وهذا كما أن قوله: «وَفو ای فى اس له وق الات 
رک که [الزخرف: ۸6] لیس ظاهره أن ذاته فی السموات والأرض» 
اه اه ام ا هل اه ق تانالعا 
يألهونه» وآهل الأرض يألهونه. 

وكذلك قوله: #وهو أله في آسَموّت وف الس [الأنعام: ۳] 
لیس ظاهره أن نفس الله في السموات والأرض» فانه لم يقل : 
هو في السموات والأرض. بل قال: وهو الله في السموات وفي 
الأرض» فالظرف مذكور بعد جملة لا بعد تفرد. فهو متعلق بما 
في اسم الله من معنى الفعل» هو الله في السموات» أي: (الاله 
المعبود)" في السموات والاله المعبود في الأرض» كقوله: 
#وهو اآزی 1 الک لَه وق اض رکه [الزخرف: ]۸٤‏ بخلاف 
قولة: ینم من في نت ن عق بف یم اض ہہ [الملك: ]١١‏ 
وقوله: ام یمم من في 820 یل 4 ا [الملك: 
e‏ اا کر 


وكذلك الأثر الذي يروى عن ابن عباس أنه قال: (الحجر 
الأسود يمين الله فى الأرض» فمن تفه و اتمه فک نها 
صافح الله وقبّل يمينه)» فمن قال: إن هذا محتاج إلى تأويل 


(۱) في الأصل: المعبود الاله» وعدلتها بما تراه» موافقة للمعنى وللجملة 
الاق 

(0) الأثر صح عن ابن عباس و بلفظ : (إن هذا الركن يمين الله في الأرض» 
يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه) 
أخرجه ابن أبي عمر في مسئده ‏ كما في المطالب العالية ‏ (۱۲۲) حدئنا 
ا مر سو ھی کو ھ نكن 
جعفر یقول: سمعت ابن عباس و یقول: (إن هذا الرکن. . 
وهذا إسناده صحیح؛ قال ابن تيمية في شرح العمدة - قسم الحج - (۲/ 


- (رواه محمد بن اس العدني والاازرقي باسناد صحيح . «وقال ابن‎ (to 


Vo 


معنی أثم ہر 
عباس: ال محم 
في الأرض. 


[۹ش/با فقد أخطأء فانه لیس ظاهر هذا أن الحجر هو صفة ال فانه/ 
قال: یمین الله في الأرض» فقيّده بکونه في الأرض وهذا يبيّن 
أنه لیس هو صفة ال ثم قال: (فمن صافحه وله فکأنما 
صافح الله وقبّل یمنه) والمشبّه غير المشبّه به» فقد صرح بأن 
المستلم له لم یصافح اله وانما هو مُسَبَّهٌ بذلك'''. 


= حجر في المطالب العالية (۲۰۱/۲ - ۳۷): «هذا موفوف صحیح؟ . وقال 
البوصيري - كما في حاشية المطالب (۳/۲): «بإسناد الصحيح». 
تنبيه : المقصود في الأثر بالركن» هو الحجر الأسودء حيث جاء مفسراً في 
رواية عبد الرزاق الصنعاني . 
التخريج : 
آخرجه ابن أبى عمر فى مسنده - كما فى المطالب العالية - (۱۲۲) 
والفاكهي في آخبار مكة (۲۰) کلاهما من طريق ابن جريج مصرحاً بالسماع 
عن محمد بن عباد. .. به. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳۹/۰) برقم (۸۹۲۰) عن ابن جریح - 
بالعنعنة - عن محمد بن عباد. .. به. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۳۹/٥(‏ برقم (۸۹۱۹) من طريق إبراهيم 
عباد. . . به» وزاد فيه : (يشهد لمن استلمه بالبر والوفاء» والذي نفس ابن 
عباس بيده » ما حاذى به عبد مسلم يسأل الله تعالی یر إلا أعطاه إياه) . 
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة برقم ١7(‏ و۱۷) من رواية عكرمة عن ابن 
عباس بسند ضعيف . 
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة برقم (۱۸) من رواية عطاء عن ابن عباس 
وورد مرفوعاً من رواية أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي هريرة بأسانيد 
لد تصح: راجع الكامل لابن عدي (۱/ ۳۶۲) والعلل المتناهية لابن 
الجوزي (۲/ هلاه و5/ا6) وكشف الخفاء للعجلوني (۱۱۰) والسلسلة 
الضعيفة للألبانى (۲۲۳). 
والنص الذي ذكره ابن تيميت أخرجه ابن خزيمة ‏ لعله في القسم المفقود 
من الصحيح ‏ كما في فيض القدیر للمناوي (۳/ )٥٤‏ والله أعلم . 

)١(‏ ورد ابن تيمية على المحتجين بأثر ابن عباس هذا بنحو رده هنا في درء- 


۷٦ 


اوج الثالث : أن یقال: إخبار الله في القرآن ا وج 
جاء عاما وخاصاء ۰ فالعام كقوله: وام تر أن اللہ یلم ما فى 
اسوب وما فى اش ما يكور من موی نة الا ہُو کر لا 
کے الا هر سَاوثمم وَل أن من َلك 31ئ0 تو 
E‏ پا لا ب المد له له يكل ىء عم 469 
[المجادلة: ۷] وقال: «هو الَرِى خَلق لسوت رالأرس فی سس آیار 
م ستو على الع یت کے یج :نا وا يال" من 
الک وما یمرج فيا وهو مع آي ما کم وله يما مون 
صد وق 4 [الحديد: ہت ۳ وختمه بالعلم . 

وآما الخاص فكقوله: إن أل 3 لت ات رت هُم 
ینوت 409 [النحل: ۱۲۸] فهذا بَيْنٌ أنه ليس مع الفجار 


الوجه الثالث : أن 
المعية في القرآن 
جاءت عامة 
وخاصّة فلو كان 
في كل مكان بذاته 
لم يجز أن يكون 
في المعية 


الظالمین» ولو كان بذاته في کل مکان وت ماما لهذه(الامق) الا ده 


وكذلك قوله لموسی/ وهارون: #إتنى ڪا آسمع 
وأ 4 [طه: 47] فهو مع موسی وهارون دون فرعون وقومه . 

وكقوله عن النبي ل : «ذ قول لصي لا غَرنْ إت 
۸1 له ما که [التوبة: 4۰] فهو مع النبي 1 وصاحبه لا مع الکفان 
كأبي جهل وأمثاله. 

فلو كانت المعية معناها الاختلاط والامتزاج وكان في كل 
مكان بذاته لم يجز أن يكون في المعية تخصیص؛ فمن زعم أن 
معناها الامتزاج والاختلاط وأن ظاهرها أن يكون في كل مكان 
فقد أخطأ. ولكن المعیّة وان دلت على المصاحبة والمقارنة فهي 
في كل مكان بحسب ما دلّ عليه السّياق؛ فلما كان في تلك 


= تعارض العقل والنقل (۲۳۹/۰) والرد على البكري (۲/ ۵۹٢٥‏ - 015) 
ومجموع الفتاوى (۳/ ”5 )٤٤‏ و(٦/‏ ۳۹۷ ۔ ٠٠٤‏ و٥۸٢‏ ۔ ۰6۵۸۱ 


۷۷ 


[۲۰ش/] 


الت مق 
معناها المرا 
بحسب السیاق . 


[ش/ ب] 


الجواب الثاني: 
معنی الآية يدل 
على نقیض قول 
الجهمية . 


الآيتين قد افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم دل ذلك على أن من 
كم المعية أنه عليم بكل شيء» ولما كان السّياق يدل على أن 
المقصود الإعانة والنصر دل على أن من خکم المعية النصر 
والمعونة. 

فقول القائل : أنا معك معناه: إنى مصاحبك ومقارنك وإذا 
كان كذلك اقتضی آني أعلم الك و يقتضي : إذاً أعينك 
وأنصرك على أعدائك . 

وقد ثبت عن النبي بي أنه كان يقول: (اللهم أنت 
الصاحب في السفر وأنت الخليفة/ في الآأھل؛ اللهم اصحبنا 
کی سفرنا واخلفنا فی آهل وهذا وآمثاله تن آن لفظ 
المعية في القرآن ليس فيه هذا التأویل المتنازع فيه» وهو صرف 
اللفظ عن احتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
بذلك» فان هذا إنما يكون إذا كان ظاهر قوله: #وهو مک ہہ 
[الحديد: ]٤‏ یقتضی أن يكون الله ممتزجاً بناء حالاً فى أجوافناء 
أو أن يكون إل اتا وليس هذا مدلول لتقا اليه سا 
فبطل ما قال. 

بل يقال: الجواب الثاني“ وهو أن قوله: #وشو معكر» 
[الحدید: ]٤‏ يدل على نقیض رل الجهمية» فإنه ذكر نفسه وذكر 
أنه معهم» ولفظ الخطاب إذا قيل: هم وأنتم ومعكم ونحو 
ذلك يتناول ما يتناوله الاسم الظاهرء واسمهم يتناول جميع 
ذاتهم وصفاتھم؛ فأبعاضهم وذلك ممتنع أن يكون في أحدهم 
شيء من غيره» فإذا كان هو معهم دل ذلك على أنه منفصل 
عنهم» بائن منهم» خارج عنهم كما في نظائره» بل قوله: 


(۱) أخرجه مسلم في الصحيح (۱۳۲). 


(؟) تقدم الجواب الأول (ص ۷۲). 


۷۸ 


أنه مغاير للناس مباین لهم لأن الرب مغایر للمربوب . 


فإذا قيل: هو معهم اقتضی/ أنه مغاير لهم ولمسمی (مع) 
الذي هو معنی الظرف اللفظی. فانه إذا قیل : هذا فوق هذا 
اقتضی أنه مغاير مباين لما هو فوقه ولنفس المسمی بلفظ فوقه 
ولفظ (مع) هي من هذا الجنس۰ ظرف من الظروف» فيقتضي 
لگ أن يكون: الع زا الطرف هارا ماين لا ولا ات 
إليه الظرف» ولا نزاع أن الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن 
يقال: هو معهء وقد يجعل الأعلى مع الأسفل كما يقال: هذا 
الحمل معي؛ وقد يجعل الأسفل مع الأعلى كما يقال: هذا 
الم رکوب معي . 


وقد یقال لما هو مباین منفصل عنه كما یقال: هده 
الماشية معی؛ وقد یقال: سرنا البارحة والقمر معنا» وآمثال 
ذلك مما يقتضي المباينة والانفصال فعلم أن قوله: ور 
سک الحدید: 4] لا ينفي آن یکون الرب مبایناً له ولا 
يقتضي أن یکون إلى جوانبهم بل غایته أن یکون بحیث هو 
مضاف ال سا یسمیه النحاة: ظرف کالفوق ونحوه فلا یکون 
بين قوله : (فوقهم) وقوله: (معهم) منافای بل یکون لفظ المعية 
دل على مطلق أنه حيث يضاف إليهم» ولفظ الفوقية دل علی/ 
خصوص ذلك وهي معية هي فوقية ليست تيامنا ولا تياسراء 
وحقيقة الأمر أن لفظ (مع) في الأصل معناه واحدء وهو: 
المصاحبة والمقارنة والمشاركة فى مسمى (مع) الذي هو معنی 
الظلرف. وهو ظرف إضافى فقوله: هذا معه بمنزلة قوله: هذا 
اج ارہ کش وهو ی لالجو یه لا 
لا نوعاً منهم الا بتفصیل وتخصیص. وكذلك إذا قیل هو يقتضي 


۷۹ 


]!/ش٦١[‎ 


]ب/ش٦١[‎ 


لفظ مع في الأصل 
معناه واحد وهو: 
المصاحبا 
والمقارنا 
والمشاركة. 


1 ش/ أ[ 


تللق ا نکی ذلك ید 
الأسماءء فإنه لا يدل إلا على مطلق هذه الموافقة» لکن قد 
يكون من لوازم ذلك موالاة أحدهما للآخر محبة ونصرة» كما 
يقال: فلان معي» وفلان عليّ» إذ كان من شأن المتحابين قرب 
كل منهما إلى الآخر حتى يتفقا في محل واحد» وقد يكون من 
لوازم ذلك معرفة كل منهما بالآخرء أو معاونته» إذ من شأن 
اله م ای کی امس غرف اهاز مار ۳ 
لەء وهذا كما أن لفظ العلم في الاصل نما يقتضي معرفة 
المعلوم» ثم قد یکون من لوازم ذلك ما یقتضیه العلم/ من 
محاسبة الشخص ومجازاته ونحو ذلك» كما في قوله: 
'#سْتَحَفُونَ من الئاس ولا بستخفوں من الله وهو مَعَهَم لد ينون ما 
رفن القول کان ا يما مار میا 469 [النساء: ۱۰۸] 


ہے 7 ہے 


> [الإسراء: 4۷] وقوله سر و یم له ال بت 
یځ ِواكا* إلى قوله: لا اک یك ما نی التَسمَنوتِ َالارْضٍ قَدَ 


ل اشر دم ہے رت اھ تام با له ب 
یو عم €6 [النور: ۱۳ - 14]. 

وکذلك السمع یٹ ٠‏ مثل قوله: #لقد سيمع ال فو 
ایک الوا إ٤‏ الہ مر وَس اه کک ما 
یه 2 حَق [آل عمران: ۱۸۱] وقوله: 007 1 ين 
سیا وک ف انت [الشعراء: ۸ - ۲۱۹] وقو 


1 سم مر رھ حر ص و 


اعملوا فسبری له رز ورسوله أ اون € [التوبة: ۰۵ 


فهذا ونحوه وإن ذكر فيه لفظ السمع والرژیة فالمقصود 


)١(‏ في الأصل: ومعاونته. 


سے وھ 


يكون المقصود بذلك قبول الدعاء كقول الخلیل: لد رَقَ 
لد [إبراهيم: ۳۹] وقول المصلي: سمع الله/ لمن حمده. 

كما يعني بالنظر نظر الرحمة والمحبة» كقوله: #ولا 
لمهم ال ولا ینظر لیم [آل عمران: ۷۷] فهذه الأمور لما 
کانت من لوازم العلم والسمع والبصر من شأنه إحصاء الأعمال 
والجزاء علیها ونحو ذلك صارت متضمنة لهذا المعنی . 

ولذلك المصاحبة لما كان لها لوازم مثل معرفة الصاحب 
تخال اک وهو الاق له مر ی له ولت هده لمع ی ها 
حيث دل عليه السیاق. ۱ 


ولفظ (مع) في الأصل يدل على المصاحبة ویدل على 
لوازم هذا المعنى من العلم الذي يتضمن الإحصاء والجزاء على 
الأعمال عموماء ومن الموالاة والمعونة والنصر الذي يختص 
المؤمنین ونحو ذلك. 

سس بت لو لی حَلَقَ اَلسکوتِ رالات فى سک یم 
استویٰ عل 2 ين یر ما بل في الانض ما برع او لف انار 
جا سی وهی مک أل .ما ما تم َال يما تم بضر 02 * [الحدید: 
A [٤‏ والأرض واستوائه على العرش 
أنه يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يصعد فيهاء وآنه مع الخلق أينما کانوا/ وأنه بکل شيء عليم 
فدل هذا السياق على أنه مع كونه استوى على العرش يعلم باطن 
الخلق وظاهرهم وهو معهم لا يغيب عنه شيء من آمرهم وكذلك 
قال النبي و فی حديث العباس بن عبد المطلب لما ذكر السموات 
والعرش» قال: (والله فوق عرشهء وهو يعلم ما أنتم علیه)". 


)۱( ی في السنن ( ۶۰ من طريق عبد الله بن عميرة عن 


۸۱ 


[۲ش/ ب] 


المصاحبة لم 
لوازم تدخل فم 
المعنى حيث د 
عليها الین 


1ش / أ[ 


درجة الحدیث : إسناده ضعیف. 

هذا السند فيه علتان: 

الأولى: الانقطاع عبد الله بن عَميرة» قال عنه البخاري في التاريخ الكبير 
(ہ/ :)۱٥۹‏ «لا نعلم له سماعاً من الأحنف». 

الثانية: عبد الله بن عميرة الكوفي» ذکره العقيلي في الضعفاء (۲/ )۲۸٤‏ 
واد بن عدي في الکامل /٤(‏ ۲۳۲) وابن حبان في الثقات! (۵/ ۶۲) وقال عنه 
الذهبي ف في الميزان (579/7): «فيه جهالة»» وفي المغني في الضعفاء: الا 
یعرف . وقال ابن حجر فى اللسان 20۲2۷۸۷ «مجهول». وفى التقريب 
:)۳٥۱٣(‏ «مقبول». ١‏ ۱ 

التخریج : 

آخرجه الترمذي في السنن (۳۳۲۰) وابن ماجه (۱۹۳) وأبو داود (1۷۲۳) 
وابن أبي عاصم في السنة - تحقیق: الجوابرة - (0۸۹) والدارمي في الرد 
على الجهمية (۷۲) وفي نقضه للمريسي (۱۱۳) وابن أبي شيبة في العرش 
فا امہ شید نی ای( انیا كو و اس از مک 
(۱۸۲۷) وابن عبد البر فی التمهید (۷/ ٠٤١‏ ۔ )۱٤١١‏ ۳ نعل فى مسنده 
)٦۷۱۳(‏ والرويانى فى سا (۱۳۲۹) والبزار فی مسنده (۱۳۰۹ و۱۳۱۰) 
وابن مندة فى التوحيد (۲۱ و٤٤)‏ والعقیلی فالا )۲۸٤/۲(‏ وابن 
عدي في الکامل (۲۰۰/۷) والحاكم في المستدرك (۳۱۳۷ و۸٤٣۳‏ 
و۳۵۶۷) وأبو الشيخ في العظمة )٠١(‏ والاجري في الشريعة ٣٦٦(‏ - 
٥ء۲‏ وابن بطة في الإبانة ‏ الرد على الجهمية ‏ (۱۰۷) وابن الجوزي في 
العلل ٥(‏ و٦)‏ والضياء في المختارة )٦٦٤(‏ والجوزقاني في الصحاح 
والمشاهير (۷۲) والبیهقی فى الأسماء والصفات )۸٦۷(‏ واللالکائی في 
5 اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (548 و٦٦٥)‏ والعطار في فتيا 
وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف (۱۹) وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو (۲۹). 

جميعهم من طريق عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس . 
والحديث أخرجه أحمد في المسند (۲۹۲/۱) برقم (۱۷۷۰) من طريق 
عبد الرزاق» و اسقط منه الأاحنف بن فين » ویظهر أن سقوطه من 
عبد الرزاق نبّه عليه محقق مسند أحمد. 


۸۲ 


وكذلك قال عبد الله بن مسعود: (ما بين السماء إلى السماء 
كذا وكذاء إلى أن قال: وال فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليہ)'''. 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى الرد على بشر (ص۱۰۵) قال حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد بن سلمة عن عاص عن زر» عن اہن مسعود: (ما بين السماء 
الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 
خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة خمسمائة عام» 
وبين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام» والعرش على الماءء والله 
فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. 
درجة الأثر: إسناده حسن. 
قال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ۲۵۶): «ورواه سنيد بن 
داود بإسناد صحيح عنه». ۱.ه. ورواية سنيد مذكورة بسندها في التمهيد 
(۱۳۹/۷) وهي من طريق عاصم. 
وسنید هو : الحسین بن داود المصيّصي فيه خللاف» وقد تقدمت ترجمته ص ۰.۱۲ 
وذکره الذهبي في مختصر العلو (4۸) وقال: (... وإسناده صحیح». وقال 
الألباني : اوسندهم جید) . 
رجال السند : 
# عاصم بن بَهُدَلهَ وهو ابن آبي النجود الاأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر 
المقری» وثقة آبو زرعة وقال آبو حاتم : «محله عندي محل الصدق» صالح 
الحدیث» ولیس محله أن يقال هو ثقة» ولم يكن بالحافظ». وقال النسائي: 
اليس به بأس». وقال الدارقطني: «في حفظه شيء». التهذیب (۳۸/۰) 
وقال ابن حجر: «صدوق له آوهای حجة في القراءة» وحديثه في 
الصحیحن مقرون» التقریب (۳۰۵۶). وحشَّنَ له في الاصابة (۳/۳ و75) 
وذکره الذهبي فیمن تكلم فيه وهو موق (ص۱۰4). وصحح له الذهبي في 
مختصر العلو (۰)4۸ وصحح له أيضا ‏ ابن القیم في اجتماع الجیوش 
الإسلامية (ص٢٥۲)‏ كما مر 
التخریج : 
آخرجه الدارمي في الرد على بشر (ص۷۳ و۰٩‏ و۱۰۵) وفي الرد على 
الجهمية (۲۲) وابن خزيمة فى التوحید ١59(‏ و۱۵۰۰ ز095) والطبرانی فى 
الکبیر (۸۹۸۷) وأبو الشیخ في العظمة (۲۰۳ و۲۷۹) وابن عبد البر في 
التمهيد (۱۳۹/۷) والخطيب في الموضح (4۷/۲) وابن أبي زمتین في - 


۸۳ 


المعية الخاصّة 


]ب/ش٣[‎ 


وكذلك ما ذكره في سورة المجادلة من قوله: ام تر أن 
لات وماق الگ ما کرت من نوی ماک 


0 سس کے 


0 عر د >0 کے س 2 وط e‏ حرحص بے 
کی عفر ولا حسة إلا هو سادسہم ولا ہے ہے ولا 
۸ 
2 


S1 
۱ 
اک‎ 


ہو ا متهم ن ما كلا م بش بنا ما بم اج 
ىء عل (©* [المجادلة: ۷] فافتتح الآية بالعلم 
ومثل هذا قوله: تَمْتَحْفودَ ین 
وهو مَعَهُمْ إِدْ ييو ما لا رى من ألْقولِ» [النساء: ۰۲۱۰۸ 
وأما قوله: إن اللہ م 1 انوا وَالْدنَ هم سو 2 وت( 4 
[النحل: ۱۲۸] وقوله لموسی وهارون/ : و ہت ات 
وفك © غ 1 وقولة غق الرسول: تقول ل 
رن ات الله مک ۹ [التوبة: 4۰] فقد عَلِمَ أن حح المعية هنا 
ومقصودها لیس 727 لجمیع المخلوقات کالعلم والقدرة بل 
وهارون دون فرعون وقومهء وبالنبي وصدیقه دون مشركي قومه 
فهذه الأمور التي فيها خصوص وعموم تضمنها أمظ المعية ودل 
عليهاء كما دل لفظ العلم والسمع والبصر على ما تقدم وهي 
سي موی سر ار 
بل إذا قیل: إنها E‏ فقربه ثابت 
= أصول السنة (۳۹) واللالكائي (1۵۹) والبيهقي في الأسماء والصفات ۸٥١(‏ 
و۸۵۲) كلهم من طريق عاصم بن آبي النجود عن زر... به. 
وأخرجه آبو الشیخ في العظمة (۵7۵) بنحوه عن عاصم عن ابی وائل 
وزر بن حبیش .۰ . 
)١(‏ في الأصل: یتضمن 


۸٤ 


بنصوص صريحة أصرح من لفظ المعیة کقوله تعالی: ودا 
سالک يبادى کی فا کرٹ میب دعو ادج لد مَعَاقِ4 
> عر مرو ل ہبہ >> شد ر مرو ۳ 
[البقرة: 187] وقوله تعالی: قل إن ضلّت فإنما اضل عل نی وَإِنٍ 
صوصصو و مس و 


وفي الصحیح عن النبي بيه أنه قال لأصحابه لما کانوا 
يرفعون آصواتهم بالتکبیر: (آیها الناس! آربعوا/ على آنفسکم 
فانکم لا تدعون آصم ولا غائباء نما تدعون سمیعا قریبا» إن 
الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق اع 

وهو سبحانه قريب في علوه» علیٌ في دنو وقد تكلمنا 
على قربه من خلقه وقرب عباده منه بكلام مبسوط» وذكرنا أقوال 
الناس كلهم في ذلكء في غير هذا الموضعء وبينًا أن قربه لا 
ينافي ع 

الجواب الثالث: أن لفظ التأويل فيه اصطلاحات متعددة 
فالتأويل الذي يتنازع فيه مثبتة الصفات ونفاتها المراد به: صرف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح وذلك لا 
يجوز إلا بدليل يوجب ذلك. 

وقد يراد بلفظ التأويل: تفسير اللفظ وان كان التفسير 
يوافق ظاهره» وهذا اصطلاح ابن جرير الطبري في تفسيره وابن 
عبد البر ونحوهما 


وقد يراد بلفظ التأويل: ما يؤول إليه اللفظ» وهو الحقيقة 


)١(‏ آخرجه البخاري في الصحیح؛ كتاب الجهاد؛ باب ما یکره من رفع الصوت 
في التکبیر رقم (۲۹۹۲) وآطرافه (۲۰۵؛ و٤۳۸٦‏ و14۰۹ و١551‏ 
و6۷۳۸ ومسلم (۲۷۰). 

(۲) بسط هذه المسألة في الفتاوی ۲٢٢ /٥(‏ - ۲47). 


Ao 


[i ش/‎ 1 


لفظ التأويل فيه 
اصطلاحات 


متعددة . 


41 ش/ب] 


من ظن آن ظاهر 
نصوص الصفات 
بقتضی ممائلة 
صفات المخلوفین 
فقد أخطأ. 


[ه"ش/[] 


الموجودة في الخارج التي دل مھ َ0 وبهده اللغة جاء 
القران کقوله سو لحل یرون إِل أو وم بان تأیه يمول 
ار ئن تع وف جات 0 رتا بای [الاعسراف: ۵۳] 
وقوله تعالی/ : وما 1 يم تأويله: زا لا أنه الح في اليو ول 
امنا بوء کل من نر e‏ [آل عمران: ۷] وأمثال ذلك . 

إذا رف ذلك نقول: أما التأويل بالمعنى الثالث والثاني 
فلا نزاع فيه بين الناس. 

وأما التأويل بالمعنى الأول» فيقال: هو صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى ما يخالف ظاهره أو عن حقيقته» أو عن الاحتمال 
الراجح؛ وحينئذ فالظهور والبطون من الأمور الإضافية» فان كان 
الانسان یظهر له من نصوص الصفات أن صفات الخالق ممائلة 
لصفات المخلوقات مثل أن يظن أن استواءه على العرش 
کاستواء الانسان على تخر ان على الفلك أو أن معيته مع 
الخلق تقتضي دخوله فیهم» أو آن قوله: (الحجر الاسوذ يمين الله 


3 


نی 5 و أن صفة الله حلت في الارض» وان ذلك 
الحجر صفة ول تب وأن قوله: ینم ٠‏ من 2 آلسماء 4 [الملك : 
٦‏ يقتضى أن يكون الله فى جوف الاأفلاك ونحو ذلك. 

فان ظن أن هذه المعانى الفاسدة هی ظاهر القرآن» إن 
سماها ظاهره وحقبقته » فيجب على مثل هذا أن یعتقد التأويل 
في ذلك كله/ ويعلم أن هذه النصوص مصروفة عن هذا المعنی 
الذي ظته هو الاحتمال الراجح إلى ما يخالف ذلك المعنى. 

لکن عليه أن يعتقد أن السلف والائمة الأربعة الذين منعوا 
من التأويل لم يعتقدوا أن هذا المعنى الفاسد ظاهر هذه 


.۷۵ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


۸ 


النصوص ولا آنها تدل على ذلك» بل من فهم منها هذا المعنی 
الفاسد بینوا له آنها لا تدل على هذا المعنی الفاسد. 


وفي کلام الله ورسوله ما ينفي عن الله هذا المعنی الفاسد 
فمن ادّعى أن هذه المعانی الفاسدة قد دل عليها القرآنء كان ما 
في القرآن عن" التضريع تی ذلك قينا نمی هته لهات 
الفاسدة؛ فإنه قد أخبر فى القرآن أنه استوى على العرش؛ وأن 
کرسیه وسع السموات والأرض وأن الأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسموات مطویات بيمنه» وآخبر بعلوه في غير موضع 
من الکتاب ريده كلها نصوص تنفي آن تکون صفاته تشبه 
صفات خلقه (...)''' أو يكون حالاً في المخلوقات» زاس 
بقوله : (لیس کمئله شيء) وبقوله : (ولم يكن له کفوا آحد) ونحو 
ذلك أن يماثله العباد في 0 فتکون صفاته کصفات خلقه 
فهذه النصوص المفسرة سیت أن تلك المعاني الفاسدة ليست 
مرادة سواء سمی المسمی ۳۳ تأويلاً أو لم يسمه . 


فقول القائل: اذا تأولنا هذه الایات احتملت هة 
الأحادیث آیضا التأویل حقیقته۳؟ آنا [ذا نفینا عن التصوص أن 
یراد بها معنی فاسد بین الله تنزهه عنه في موضع آخر وجب 
أن[ ينفي عن نصوص أخرى معاني ويفسرها/ بأمور من غير 
أن يدل القرآن والسنة 1 على نفى هذا ولا على إرادة هذا 
ومعلوم أذ هذا تاغل رات يعاد نا لا أو لم يسمه لوجوه: 


)١(‏ في الأصل كلمة غير واضحة وبعد هذه الكلمة انتهى النص الذي في 
القاعدة المراكشية» وبقية الفتوى وجدتها بعد لأي فی آواخر رسالته عن 
(نسبة العلو من جميع الجهات). ١‏ 

(۲) في الأصل: حقيقه. 

(۳) زيادة يقتضيها النص. 


۸۷ 


[۷۸ش/!] 

بطلان استدلال من 
وَل جمیع نصوص 
الصفات بناء على 
ظله أن السلف أولوا 


وجوه 


الوجه الثالث : فهم 
تعض الاس من 
کلام الله معنی فاسدا 
مردود عليهم . 


[۷۸ش/ب] 


أحدها إن ما۲۲ ثفي من المعاني الفاسدة هناك نفاه القرآن 
فان بینوا في نفیه النصوص (معا: 9 فاسدة نفاه القرآن وجب 
نقیه ار 


الثاني: إن ما فسّروا به تلك النصوص هو تفسیر یوافق 
سائر النصوص لتفسیرهم لها بأن الله إله من في السماءء واله من 
في الأرض» وأنه بكل شيء عليم» ونحو ذلك. 

أما تأويلات الجهمية فهي متناقضة» منها (قولهم)"" 
استوى بمعنى استولى» فان هذا فاسد من قريب عشرين وجهاً 
مذكورة في غير هذا الموضع"* 


وقولهم درل أمره» 351 ملك» فإن هذا فاسد من وجوه 
كثيرة» فكيف يقاس تأويل فاسد على تأويل صحیح؛ وهذا كله 
هو . 


الوجه الثالث وهو أن یقال: إذا فهم بعض الناس من 
وأن الحجر صفة الله وزعم أنه ظاهره» رَد عليه هذا الفهمء 
وقيل له: هذا خطأ/ فى فهمك والا فالنص لم يدل على ذلك» 


)١(‏ في الأصل كتبت: إنما. 

(۲) في الأصل: معنی. 

(۳) في الأصل: کقولهم. 

)6( بط تج الاسلام هذه المسألة في رسالة مفردة» ذکر ذلك ابن عبد الهادي 

فى العقود الدرية (ص1۸) واب بن القيم في نونيته - شرح ابن عيسى ‏ (۱/ 

۳۹۹ و(۰)۲۷/۲ ورد على من تأوّل الاستواء بالاستيلاء من اثني عشر 
وجهاً كما في مجموع الفتاوی (ہ/ ۱٤٤‏ ۔ ١١٢۱)ء‏ ورد ابن ۶ قیم الجوزية 
علیهم من اثنين وأربعين وجهاً كما في مختصر الصواعق (۰/۲ ۳ 


۸۸ 


ولا هذا ظاهر النص» وظاهر الخطاب الذي هو مدلوله ومعناه 
یعلم تارة بمفردات آلفاظه سیت وتارة بالغرکنت: ویما 
اقترن بالمفردات من الترکیب الذي يبيّن المرادء ویظهر معنی 
الخطاب» وتارة بالسياق الذي سيق اللاي واذا كان كذلك 
لم نسلم أن هذا تأويل» فان أصرّ على تسمية هذا تأویلا كان 
نزاعاً لفظی وقيل له: ذلك تأويل موافق مدلول النص ومقتضاهء 
وهذا تأويل يخالف مدلوله ومقتضاه» وكل تأويل كان من القسم 
الأول نقول به. وإنما نرد التأويل الذي يخالف کلام الله 
0+00 


الجواب الرابع أن الناس متفقون على أنه لا يسوغ كل 
تأويل التأويللات [فمن التأويل ]۲۱۱ ما هو مردودء مثال ذلك : 
أن الأشعري”" يرد تأويل المعتزلي لعلم الله وقدرته وسمعه 
وبصره وتكلمه ومشیئته» ويثبت هذه الصفات حقيقة» والمعتزلي 
ره تاريل ا فى معاد الايذاق رالاکل ارت في 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة يقتضيها النص. 

(۲) نسبة إلى أبي الحسن الأشعري» الذي كان معتزلياً ثم انتقل إلى مذهب 
الكلابية ثم رجع رجوعاً عاماً إلى مذهب السلف» وبقي أتباعه على طريقته 
عندما انتقل إلى الكلابية» ولم يرجعوا كما رجع إمامهم» وأشهر أئمتهم 
الباقلاني» وأبو المعالي الجويني» والفخر الرازي. انظر مذاهب 
الإسلاميين» للدكتور عبد الرحمن بدوي (4۸۷/۱) و(في علم الكلام) 
للدكتور أحمد صبحي. الجزء الثاني» وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من 
الشاعرة» للدكتور عبد الرحمن المحمود. 

(۳) الفلسفة أصلها كلمة يونانية مكونة من كلمتين: فيلا سوفا؛ أي محب 
الحکمة. والفلاسفة يقصد بهم: الحكماء! والفلسفة هي: محاولة إيجاد 
تفسير لوجود الكون والحياة والإنسان؛ للوصول إلى حقائق الموجودات» 
فالوصول إلى السعادة» هكذا زعموا! ويقال إنها نشأت في اليونان في القرن 


۸۹ 


الجواب الرابع 
اتفاق الناس أنه | 
يسوغ كل تأویا 
من التأوی يلات . 


[۷۹ش/] 


الرد على من تأوّل 
لمحبة والرضا 
۲ الغضب بالار أده . 


الجنة» والفیلسوف يرد تأويل القرمطي"" في الصلاة والزكاة والصوم 
والحج/ والقرمطي يرد تأویلات الجمهور الذي ينازعونه فيها. 

وإذا كان كذلك قیل لكل من هولاء: بي شيء رددت 
بعض التأويلات» وقبلت بعضها؟ 

فلا کیت إلا عورف علی شین له ا قفا وفسناد 
أصله» فمن کان من الا يعارل المحبة والرضا 
والخضب ونحو ذلك ویقول ا الارادة ونحوها . 

فان قال: لأن الغضب هو غلیان دم القلب لطلب الانتقام 


قل له: هذا غضبنا» وغضب اه لیس مثل غضبنا. 


= الیونان» والفلاسفة سس وقد اشتهر تکفیر الغزالي لهم لقولهم 


بقدم العالی وأن النبوة مکتسبة وأن الله لا یعلم الجزئیات! ولا شك أن 
من اعتقد واحدة من هذه فقد کفر» وقد قضر الغزالي في تکفیر الفلاسفة 
بهذه الثلاث فقّط فعندهم من من الكفر ما لا يحصر. انظر الملل والنحل (۲/ 
۵۹ مدخل لقراءة الفکر الفلسفی عند الیونان للدکتور مصطفی النشار 
(ص۲۹) والمنقذ من الضلال للغزالي. 

)١(‏ القرامطة من فرق الاسماعیلیة» وهی تنسب إلى حمدان قرمط. الذي أخذ 
نلعن السا مات من اعد دغاتها لدعي الشین الاهواریه رکون ةة 
فی آواخر القرن الثالث الهجري. ویتمیز القرامطة عن بقية الفرق 
الاسماعيلية بدعوتها للامام محمد بن |سماعیل؛ ویعتبروه المهدي المنتظر. 
انظر: التنبيه والرد للملطي (ص۳۱) والبرهان للسكسكي (ص ۸۰) 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ۱۲۲) دراسة عن الفرق للدكتور 
ای 193۲08 ۱ 

(۲) هذا رسمها في النصء ولعل المراد: المتكلمين. أو نحو ذلك. 

(۳) زيادة يقتضيها النص. 


۹۰ 


بل يقال له: هذا هو مقتضی الغضب فيناء أو موجبه 
إليه في ثبوت الصفات. فانه عليم ولا یحتاج في علمه إلى 
النظر والاستدلال الذي یحصّل لنا العلم. 

(١) 5 

وهو فدير» ولا يحتاج إلى (مزاج وعلاج) يحصل له 
القوة. 

وهو بصيرء ولا يحتاج إلى شحمة. 

وهو متكلم ولا يحتاج إلى لسان وشفتين. 

فكذلك غضبه لا يفتقر إلى ما یفتقر "۳" إليه غضبنا. 

فإن قال: أنا لا أعرف الغضب إلا هكذا. 

قيل له: فتأول الإرادة؛ فان الإرادة فینا/ هى ميل القلب 
إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وال تعالى لا یوصف بذلك. 

فان قال : إرادته ليست كإرادتنا . 

قیل له: فقل في الخضب کذلك وهكذا في سائر 
الصفات . 

فان قال المعتزلي: آنا أتأول الارادة والكلام» وأجعل 
كلامه ما خلقه فی غیره وارادته ما خلقه فی المفعولات 
والأصوات» أو عرضاً علق قائماً بنفسه. 

قيل له: فتأول أسماءه الحسنی وهو الحي العلیم القدیر 
الال له مقاق مه الاسلام كنا بقعا ات طی کال ۱۳ 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
(؟) في الأصل: نفتقر. 
(۳) يعني القرمطي هو القائل. 


4١ 


[۷۹ش/ب] 


الرد على المعتزلا 
في تأؤّلهم للإرادا 
والکلام. 


[۸ش/1] 


لأن ثبوت هذه الأسماء يقتضي هذه المشابهة بینه وبين خلقی 
وتقتضي أنه جسم إذ لا شيء لهذه الأسماء إلا جسم. 

فإذا قال: آنا آثبت هذه الاسماء له مع الفرق بين المسمی 
وال 

قيل له: وكذلك آثبت الصفات. وفرق بين الموصوف 
والموصوف. 

فان قال : الصفات تقتضي التجسیم 

قیل له: والاسماء تقتضي التجسیم . 

:0-3 (0 . یں و ریق 5 

فان قال : التجسیم )۹ یلزم إذا قلت: هو حي بحياة» 
عليم بعلم» قدير بقدرة» وانا أقول حى بلا حياة» عليم بلا 

قيل له: هذا باطل من تایه أوحة: 

الوجه الأول: أن التجسيم الذي تزعمه يلزم في هذا ما 
يلزم في هذا. 

الثاني: أن إثباتك حياً بلا حیاق عليماً بلا علم قدیراً بلا 
قدرة» مخالف لصريح العقل أكثر/ من مخالفة ما فررت منه. 

الثالث: أن خصومك من النفاة المثبتة يخالفونك فى هذا 
الفرق» فالمثبتة للصفات يقولون/ ليس في الجميع تجسيم» أو 
التجسيم الذي نفيته ليس بمنتف . 

والنفاة القرامطة يقولون: التجسيم في إثبات الأسماء 
كالتجسيم في إثبات الصفات. 


(۱) هنا ينتهي نص الرسالةء وإكماله من بقية الفتوى التي في المعية والنزول. 


۹۲ 


فان قال المتفلسف: آنا أتأوّل هذا كلهء وأتأوّل ما ورد 
في معاد الأبدان. 

قيل له: تتأوّل ما ورد في معاد الروح ونعيمها؟ وما ورد 
في إثبات واجب الوجود وعنايته وإبداعه» وعلمه الكليی» ونحو 
ذلك؟ ۱ 

فالخطاب الوارد فيما نفيته أصرح من الخطاب الوارد فيما 


فإن قال: ما نفيته يستلزم تركيب واجب الوجود؟ 


قيل له: وكذلك ما آثبته» ولا فرق» فان الوجود والوجوب 
والعناية والعقل وأمثال ذلك معان متميزة فی العقل كتميز ما 
أثبتته الصفاتية . ۱ 

وقيل له: فتأوّل العبادات كما تأولها القرمطى» فان قال: 
العبادات قد علم بالاضطرار آن الرسول اوجبهاء آو لیس فيها 
ما ینافی العقل؟ قيل له: منازعوك من النفاة والمثبتة یقولون لك 
ذلك/ فالمعتزلة وغیرهم یقولون: إن معاد الابدان قد علم 
بالاضطرار أن الرسول قد آخبر به. 

والصفاتية یقولون: إن إثبات الصفات مما علم بالاضطرار 
أن الرسول آخبر بهء ویقولون لك: لیس فى العقل منافاة لما 
آثیته من هذه الجزئیات» كما لیس فی العقل منافاة لما اه من 
العملیات . ۱ 

والقرامطة ينازعونك فیما آثبته حتى في النفس» فيقولون: 
لا يقال: هو لا موجود ولا معدوم؛ لان في هذا تا له 
بالموجودات والمعدومات. 


۹۳ 


الرد على الفلاسا 
في تأؤلهم لمم 
الأبدان. 


]ب/ش٦۸[‎ 


[۷۰ش/] 


لرذ على من فزق 
ي تأویل الصفات 
ين مادل عليه 
لعقل وما لم يدل 
دليه من وجوه: 
حدها: عد 
لدلیل ليس دليلا 
على العدم . 


لثاني : هذا 
قتضي أن الوحي 
لافائدةلە فى 
نات الالستفساء 
رالصفات. 


قيل له: وهكذا حال جميع النفاة» فإنهم لا بد أن يجمعوا 
بين النقيضين» أو يسلبوا النقيضين كالقرمطي . 

فمن قال: لا هو مباين ولا محايث ولا داخل ولا خارج» 
كان بمنزلة من یقول : ۷ قائم بنفسه ) ولا بغيره ) ولا قديم ولا 
محدثء. ولا موجود ولا معدوم» ومن قال: إنه وجود مطلق 
ليس له حقيقة وراء الوجود المطلق» وقد تقرر في المنطق أن 
المطلق بشرط إطلاقه لا يوجد في الخارج» بل في الذهن؛ 
كالجسم المطلق والحيوان المطلق/ فان جَعْلَ المطلق بشرط 
الإطلاق يُنْبِتُ في الخارج الجمعَ بين النقیضین . 

وهذا قل بسطناه فوح غير هذا الموضع" وبینا أن هؤلاء 
أهل التأويلات المبتدعة الذين ينفون الصفات ليس لأحد منهم 
قانون مستقيم في التأويل» بل يتناقضون» فیقال لهم: إذا تأولتم 
۳ آو لا تتأولوا +  +‏ 

فان قالوا: ما دل العقل على إثباته لم نتأوله» کالارادة 
بخلاف ما لم يدل على إثباته کالغضب؟ كان الجواب من 
وجوه. 

آحدها: أن یقال: عدم الدلیل ليس دليلاً على العدم فهب 
آنکم لم تعلموا بالعقل ثبوت صفة آخری» فمن أين لکم نفیها 
بلا دلیل» والسمع قد دل علیها . 

الثاني : أن یقال: فهذا عزل للرسول عن الاخبار بصفات 
مرسله ؛ فإنكم لم تثبتوا إلا ما علمتم بعقولکم؛ وما لم تثبته 
عقولکم نفیتموه. فیبقی کلام الرسول عدیم الفائدة في باب 
آسماء الله وصفاته . 


)١(‏ أفضل موضع بسط الکلام فيه على هذه المسألة في التدمرية» في بیان 


الأصل الأول (ص۲۱ - 57). 


۹٤ 


الثالث : أن يبين لهم أن العقل يدل على ما نفیتموه نظیر 
دلالته علی ما آثبتموه وأن ما فى الوجود من الاحسان يدل 
على الرحمة» كما أن ما فيه من رام ارت يدل على الاراد:/ 
وما فيه من العقوبات للمكذبين يدل على الغضبء كما قد بسط 


۶2 


قيل له: ونحن نسلم لك أن ما علم نفیه بصريح المعقول 
أو صحیح المنقول فإنه يجب نفیه عن الله» لکن دعواکم أن هذا 
المنصوص يدل على ما یخالف صريح المعقول وصحيح المنقول 
قول غير مقبول. 

الجواب الخامس: أن يقال: التأويل الذي هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. للمثبتة فيه ثلاثة 
مسالك : 

أحدها: أن ينفوه مطلقاًء ويقولوا: لا حاجة إليه» وتمام 
ذلك بأن يثبتوا تنرّه القرآن والحديث عن الدلالة على المعاني 
الفاسدة. 

المسلك الثاني: أن يقولوا: التأويل الذي قام عليه دليل 
عو اتوس مو ہو الا تہ 

خرء فيكون هو قد بين کلامه بکلامه» فلا يكون کلام الله 
3 محتاجا في البيان إلى ما يحدثه ا 


(١)‏ بسطه في التدمرية ( ص٤۳‏ - (o‏ وفي الصفدية (۲/ 6_۳( ومجموع 
الفتاوی (۲۹۹/۳۔ ۳۰۰). 


الثالث: أن العقل 
يدل على إثبات م 
نفوه نظير دلالت 
على ما أثبتوه. 


[۷۰ش/ب] 


الموقف من 
التاریل الذي هو 
صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال 


(ش/ _ سمعي أو عقلي/ فانه يجب قبوله» لکن یطالبون منازعیهم 
بالدلائل القطعية فیما إذا [ظهرت]"* حاجة إلى التأويل» ویثبتون 
أن ذلك لم یخالف دليلاً قطعياً لا عقلیاً ولا سمعياًء بل يبين أن 
العقل الصريح يقرر ما أثبته السمع» وأن العقل الصريح لا 
يخالف النقل الصحيح أصلاًء كما يبين أن ما دل عليه القرآن 
من أن الله مباين لمخلوقاته ‏ إذ هو بدو العلم ‏ قد دل عليه 
العقل» وأن العقل يثبت مباينته للمخلوقات» والسمع زاد على 
ذلك» وأثبت الاستواء على العرش» وذلك لا يعلم بالعقل» 
فالسمع أثبت ما عَلِمَ العقل وزادَ عليه وفضّله؛ لأن الرسل بُعثت 
بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرهاء والله 
أعلم . 

تمت بحمد الله وعونه» وحسن توفیقه» وصلى الله على 
سیدنا محمد (خير اه م وصحبه وسلم کہ 


)انس سم ونیم ۰٦‏ +72 


وسبعمائة . 


)١(‏ زيادة يقتضيها النص. 

(؟) هكذا يظهر لي قراءتها . 

)٤( )۳(‏ ما بين القوسين لم أستطع قراءتها لأنها شبه مطموسة ويشبه أن يكون في 
الفراغ الأول (في) وفي الثاني (سنة). 


۹٦ 


سال 
عن نسبه الباري إلى العلو 


[۷۱ش/ب] 


[۷۲ش/] 


/ سال 


کل عدينا مدا وفيا وإمامنا اق الما الال 
العامل الناسك البارع» المجتهد السالك؛ المحقق والمدقق 
مفتي الفرق» وناصر السنن وقامع البدع» فرید عصره وواسطة 
عقد دهره. شيخ الاسلام تقي الدین آبي العباس آحمد بن 
عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم بن 
محمد بن تيمية الحراني - نفعنا الله بعلومه الفاخرة» وأسبغ علينا 
نعمه باطنة وظاهره. وأثابه في الدار الاخرة - بالدیار المصرية 
فيمن قال: إن نسبة الباري تعالى إلى العلو من جميع الجهات 
المخلوقة» وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وانه بائن من 
خلقه. لا يتصور ذلك فى الذهن إلا إذا فرضنا أن ذات الحق 
فلكية محيطة بالفلك إذ الفلك مستدير محيط بالخلق» فهذا 
التصور حق أم لا؟ وإذا لم يكن حق؛ فما الدليل الخاصم 
لحجته بما يقبله العقل الصحیح أفتونا مأجورين رضي الله عنكم 
ا 

أجاب وط : 


/ الحمد ش؛ بل هذا التصور باطل» وأما بیان بطلانه فله 
طرق كثيرة» وذلك أن هذا القائل يقول: لو كان الباري 4 


)۱( ذكر الرازي شبهة مثل هذه. وقد فصّل ابن تيمية الرد عليه من عدة وجوه في 


درء تعارض العقل والنقل ۳۲٦ /٦(‏ - ۳۰) وهو تفصیل مهم لهذه المسألة. 


۹۸ 


فوق المخلوقات» وهو بائن من مخلوقاته لوجب أن یکون فلکاً 
محیطاً بالأفلاك» لأن الفلك التاسع مستدیر؛ وهو محيط بسائر 
الأفلاك وما في جوفها والمحدد للجهات هو سطح الفلك 
التاسعء فلو قدرنا شيئاً فوقه للزم أن يكون فلكاً تاسعاگ 
مبني على أن الأفلاك مستديرة» وهذا ثابت بالسمع والعقل: 
وربما قال بعضهم: إن الأفلاك هي تحت الأرض» فلو كان فوق 
العالم للزم أن يكون تحت هذه الأرض أبراج تحت بعض 
الناس» فهذا حقیقة كلامه. 

وأما بيان بطلانه فمن وجوه: 

أحدها: أن يقال: لا يخلو إما أن يكون الخالق تعالى 
e I E‏ رانا ان کیان مهايا ليا وا ا کرت لا 
مبایناً ولا محایثاً لها. 

وان شئت قلت: إما أن يكون داخل العالمء وإما أن 
یکون خارجه. واما أن یکون لا داخل العالم ولا خارجه. 

وان شئت قلت: هو سبحانه لما خلق العالم ما أن یکون 
دخل فیه. أو آدخله (نفسه أو لا)''' داخل فیه» ولا آدخله فى 

فان قال: إنه/ داخل العالم محایث له؛ أي هو بحیث 
العالم» والعالم آجسام قام بها أعراض هي الصفات. فالذي هو 
داخل فيه محایث له اما عرض قائم بأجسامه واما بعض 
آجسامه» وعلی القول یکون سطح الفلك محیطا به» فالقول بکون 
الفلك محیطاً به أبعد عن العقل والدین من کونه محیطاً بالفلك. 


)١(‏ لعل الصواب: عاشراً. 
(۲) في الأصل: نفساً ولا. 


۹۹ 


الوجه الأول. 


["لاش/ب] 


[۷۳ش/آ] 


تصور المباينة 
لموجود قائم يُستعمل 
بثلاث معان . 

المعنی الأول للمبايئة 
هر عدم الممائلة. 


فان قال: یمکن ف فى العقل آن یکون داخل العالم ولا 
يكون جسماً من أجسام العالم ولا عر اا 4 

ول فان كان هذا جائزاً ذ فی العقل بکونه رارسا عن 
العالم مایا رین NN ٣‏ و 
فيه» والعالم لا يحيط به» وهذا ن واضح» فان انیت أنه في 
العالم ولا يحيط به العالم كان القول بأنه خارج العالم وليس 
بفلك أولى في العقل. 

وان قال : إنه فيه والعالم محيط به وذلك ممکن؛ كان 
القول بأنه هو المحیط بالعالم أولى في العقل أن يكون متمکناً فتبيّن 
أنه على التقديرين إلى محدود لزمه فی كونه خارج العالم مباينا له 
كان المحذور في كونه داخله محایثاً له أعظم وأقوی؛ فلا يجوز 
إثبات الأبعد عن/ العقل والدين بنفى الأقرب إلى العقل والدين. 

وأما إن قال: إنه لا دخل العالم ولا خارجه ولا مباين 

قيل له: فهل يعقل موجودان قائمان بأنفسهما لا يكون 
أحدهما داخل الآخر ولا خارجه؟ 

وهل يعقل إثبات خالق للعالم ليس في العالم ولا مباينا 
للعالم؟ 

وم يطل ا یگرن عل الم لا في یه بولا مارج" 

فان قال: هذا معقول ممکن متصور » قيل : فتصور موجود 
قائم في هذا الباب پستعمل بثلاث معان : 

آحدها: أن يراد بالمباينة المخالفة التی هی ضد الممائلت 


(۱) هکذا في الأصل ولعل الصواب: غیر . 
(۲) في الاصل: خارج. 


وهي بهذا الاعتبار متفق علیها بين الناس إذ لا نزاع بينهم أن 
الخالق سبحانه مباین لمخلوقاته بهذا المعنی» لکن هذه المباينة 
تثبت لصفات الموصوف القائمة بمحل واحد» وهي الأعراض 
القائمة بالجسم کالطعم واللون والریح والحركة والسکون القائمة 
بالساحة مثلك فان هذه الصفات تباين بعضها e?‏ بهذا 
المعنی» فإن کل واحدة من هذه الصفات التي تسمى أعراضاً 
لیت ل الاشن 

والمعنى الثانى: فى المباینة. حدّ المحايثة؛ وهو أن 
نکر ول او الف عیت اس هر سای تساه کات رامين اله 
مبایناً أو لم يكن كذلك» فکل شيء قائم بنفسه مباين لکل شيء 
قائم بنفسه بهذا الاعتبار سواء ماسّه أو لم يماسّهء وهذه المباينة 
المذكورة فى السؤال وهی التى آرادها السلف والائمة كعبد الله بن 
المبارك وغیره؛ حيث قالوا: نعرف ربنا بأنه فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه۳. 

وکان المتكلمة الصفاتية الذین سلك مسلکهم الاشعري 
کعبد الله بن سعید بن كلاب والحارث المحاسبي”" وأبي 


)١(‏ صح الأثر بذلك عن عبد الله بن المبارك أخرجه الدارمي في نقضه على 
المريسي برقم (۳۳ و۱۳۰) وعبد الله بن أحمد في السنة (۲۲ و۲۱5 و۵۹۸) 
وابن بطة في الابانة - الرد على الجهمية ‏ (۳/ )٠١١ - ٠٠١‏ وابن قدامة في 
إثبات صفة العلو (۹۹ و١٠١٠)‏ وهو الثابت عن السلف ٗچنء كما تراه في 
إثبات صفة العلو لابن قدامة» حيث ذكره عن الصحابة والتابعين والأئمة. 

(۲) هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» رأس المتكلمين بالبصرة 
في زمنه» وكان يلقب كلابا لأنه كان يجرّ الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته 
قیل توفي سنة (١٤۲ه)‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء (۱۷4/۱۱) وفي 
طبقات الشافعية للسبكى (۲۹۹/۲) وترجمت له هدى الشلالى فى رسالتها 
«آراء الكلابية العقدیة» ترجمة جيدة من (ص14 - 6 “٠٠۰۰‏ 


(۳) هو الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي» مشهور بالزهد» وهو من آبرز- 


۰۱ 


المعنى الثاني 
للمباینة هو عده 
الامنز اج : 

[ "لاش / ب] 


المعنی الثالث 
للمباينة , 


[) ۷اش/1] 


العباس القلانسي"* وغيرهم» یثبتون هذه المباينة لاعتقادهم 
أن الله فوق خلقه وأنه مستو على عرشه وانکارهم على 
الجهمية الذین لا یفرقون بين العرش مر ھی 

وکذلك ذکر الأشعري ذلك عن آهل السنة والحدیث؛ 
وذکر أنه هو قوله. ورد على الجهمية من کتبه المعروفت 
کالموجز والابانة والمقالات» وغیر ذلك من کنبه . 

والمعنی الثالث من معاني المباينة ما یضاد المماسه 
والملاصقة وهذه المباينة المعروفة عند الناس» وهی آخص 
ای هه هر اف :فزن 
القائم بنفسه لا يجب أن یکون مبایناً لكل قائم بنفسه بهذا الاعتبارء 
وکل مباينة (تجب)''' للمخلوق مع المخلوق» فالخالق أحقّ 
بها يقل فلما وجب أن یکون المخلوق مبايناً للمخلوق بالمعنی 
الأول والثاني» كان الخالق أحقٌ بذلك وزيادة» لامتناع ممائلة 
المخلوق ومحايثته له فان الممائلة والمحايثة ممتنعان عليه 
لامتناع مساواتة لته او احتياجه إليهم» والممائلة والمحايثة 
توجب ذلك» وال سبحانه له المثل الاعلی» كما قال تعالی: 
ليب لا بت باکخره مَل اوه و اس ال ادسحل: ٠٦‏ 
فكل ما یفهم المخلوق من صفات كمالء فالخالق أحقٌّ بها 
وأکمل في (إفضائه)" کالعلم والقدرة والحياة والکلام ونحو ذلك . 


= شخصیات الكلابية (ت۲۳ه) له ترجمة في تاریخ بغداد (۲۱۱/۸) وسیر 
آعلام النبلاء (۰)۱۱۰/۱۲ وطبقات الشافعية للسبكي (۲۷۹/۲). 

(۱) أبو العباس آحمد بن عبد الرحمن القلانسی لا تکاد تجد له ترجمة مستقلة 
فى الت الا سبيت إلى الكلذية ها فى العرن العالت 
الھجريء له ترجمة في آراء الکلابیة العقدیة (ص ۷۳ - ۷۸). 

(۲) في الاصل: یجب. 

(۳) مکذا في الأصلء ولعل الصواب: اتصافه بها . 


1۰۲ 


وکا ها نک فته کے N‏ من مات الط 
الخال أحق بان زه عن ذلك ناف كان ام اليه لا امون 
ولا یموتون» فالحي القیوم أحق بأن لا تأخذه سنة ولا نوم 
وهو الغني المطلق عما سواہ فكل ما سواه یفتقر الیه» وهو 
ی عن کل ما سو وهو سبحانه مع أنه مستو على عرشه 
عال على خلقه» فهو الذي يمسك السموات/ والأرض أن 
تزولا. وسع كرسيه السموات والأرض ولا یژوده حفظهماء 
فالعرش وحملته هو الذي یمسکهم بقوته ومشيئته» بل قد جاء 
في الأثر أن الله لما خلق العرش وأمر الملائكة بحمله قالوا: 
ربنا من یطیق حمل عرشك وعلیه عظمتك؟ فقال: قولوا لا حول 
ولا قوة إلا بالله. فبذلك آطاقوا حمل العرش"". 

وال سبحانه قد جعل الاعلی من المخلوقات مستغنیاً عن 
الأسفل» فالسموات فوق الأرض ولیست محتاجة إلى الأرض ولا 
مفتقرة إلى أن تحملهاء فالخالق العلي الأعلی كيف یفتقر إلى 
العرش أو حملته (فوق العرش)""" أو إلى غيره من المخلوقات؟ 

لق فان ا ٠‏ لاف لكان وجرد رطا وکود ولاف 
المحايث بل كانت ذاته مفتقرة إلى محايث سواء آکان المحايث 


)١(‏ آخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۱۱/۱۲) برقم (۷۹۲٣۳)ء‏ في تفسير قوله 
تعالى: ويل عرش ريك دنهم یز لیڈ قال حدئني يونس [بن 
عبد الأعلى] قال: آخبرنا ابن وهب [عبد الله بن وهب القرشي] قال: قال 
ابن زيد [عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب] في قوله 
تعالى : لول عرش ريك وهم بر کڈ قال: ثمانية آملاك وقال: قال 
رسول الله ۰.۰.5 وهذا سند ضعیف. فيه انقطاع؛ عبد الرحمن بن زيد 
من أتباع التابعینء وهو ضعيف كما في التقريب (836"). 

(۲) هكذا في الأصل» ولعل الصواب حذفها. 

(۳) أي: ممتزجاً بهم» انظر ما تقدم عن المعنى الثاني للمباينة ص ۰۱۰۱ 


١٠١ 


[؛/اشاب] ` 


ETE‏ فول 
حلولية 
الاتحادية إن 
لالمادة مع الصو رة 
ر كالعرض مع 


[Î [۷ش/‎ 


من جنس محايثة العرض للعرض» أو من جنس محايثة العرض 
للجسم. أو من جنس ما یدعیه من یقول بمحايثة الصورة 
للجسم أو من جنس ما یدعیه من یقول بمحايثة الصورة 
الجوهرية للمادة الجوهريةء وهذا هو المعقول من المحایثات» 
ولهذا كان القائلون بحلوله فى المخلوقات أو اتحاده به من 
الجهمية تعود مقالتهم الی مثل سا فآخر آمرهم یجعلونه مع 
المخلوقات کالمادة مع الصورة أو کالعرض مع الجسم؛ حتی 
قالوا: وجوده وجود/ المخلوقات" اذ قالوا: إن الماهیات ثابتة 
بدونه» كما یقوله ابن عربي ۳ صاحب الفصوص (الموافقة)”" 
للمعتزلة في قولهم: إن المعدوم شيء. 


فإما أن يجعلوا الوجود صفة للإنسان أو قائماً بنفسه 3 
الأعيان» وكلام ابن سبعين“ یرجم إلى هذاء فإنه كان متفلسفاً 


)۱( کتب آمام هذه الکلمة في الحاشية : مطلب کلام الصوفية. 


(«ت558ه) من أئمة الزندقة وأهل وحدة الوجود. قال الذهبي في ترجمته في 
السير (4۸/۲۳): «... وسكن الروم مدةء وكان ذكياً كثير العلم؛ كتب 
الانشاء لبعض الأمراء بالمغرب ثم تزهد وتفرد وتوحد وسافر وتجرد وأتهّم 
وأنجد وعمل الخلوات› وعلق شیئا كثيرا في تصوف آهل الوحدت ومن 
أردأ توالیفه کتاب الفصوص؛ فان كان لا کفر فيه فما فى الدنیا کفر نسأل الله 
العفو والنجاة...). وله ترجمة فى لسان المیزان (۳۱۱/۵) وذكر د. صلاح 
الدین المنجد في مقدمة کتاب ہے امین في مناقب سس محي الدين؟ 
كثيراً من مظان ترجمته» وأضاف إليها محققاً سير أعلام النبلاء (4۸/۲۳). 

(۳) لعل الضوات : العوائق۔ 

)٤(‏ هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعین بن نصر بن فتح بن سبعين 
العتكي الغافقي المرسي المربوطي (ت۹٦٦٥ھ)ء‏ من أئمة الزندقة وأهل وحدة 
الوجود وفلاسفة الصوفية» له تر جمه في لسان المیزان (۳/ ۳۹۲ وشذرات 


۱۰ 


فیجعله مع المخلوق بمنزلة المادة والصورة» ومن جعله الوجود 
المطلق والأعيان لها التعين» فان جعل للأعيان ماهیات ثابتة في 
الخارج - كما يقوله من یقوله من المتفلسفة - فقد جعلوه 
مشروطا بتلك الماهیات؛ وهو معها ما کالجوهر مع الجوهر؛ 
أو کالجوهر مع العرض» وان لم یجعل للاعیان ماهیات ثابتة 
فالمطلق لا یکون في الخارج إلا عين الشخص. فافتقاره إلى 
الأعيان المخلوقة أعظم وأعظمء بل على هذا التقدیر لیس مغایرا 
لها ألبته . 


وقول التلمسانيی ۲۲ - وهو آحذقهم - في مقالتهم التي هي 
وحدة الوجود يرجع إلى هذا . 


وعلى كل وجه يفرض من وجوه المحايثات فإنه يكون 
مشروطا بوجود المخلوقات لا تحقق ذاته بدون المخلوقات. 


وما كان كذلك لم يكن خالقاً للمخلوقات» بل ولا يجوز 
أن يكون علّة لها فضلاً عن أن يكون خالقاً لها؛ لأن العلة 
متقدمة/ بالذات علی المعلول والمشروط بالشیء لا یکون 
متقدماً علیه؛ ٍذ وجوده المشروط المستلزم نشرطه قبل شرطه 
الملازم للایجاب فیمتنع أن یکون علةء بل ولا یکون واجب 
الوجود بنفسه؛ لأن نفسه لا تستغني في وجودها بل لا بد 
تحققها من ذلك الشرط اللازم لها المقرون بهاء فیکون وجودها 
مفتقر إلى وجود ذلك الشرط ولأن محايثة القائم بنفسه محال . 


وما یذکره المتفلسفة من محايثة الصورة فللمادة هو » بناء 


(١)‏ هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي بن يس الكوفي التلمساني 
(ت۱۹۰ه). آحد زنادقة الصوفیة القائلين بوحدة الوجود؛ له ترجمة فی 
شذرات الذهب (۳۰۲۱/۱) وفی النجوم الزاهرة (۲۹/۸). 


۱۰۵ 


[هلاش/ ب] 


[۷۰ش/[] 
معل الخالق مع 
مخلوق کمحابلة 
عرض للجسم أو 
حايثة الصفة 
لموصوف ممتنع 
وجهين: 
حدهما. 


وهذا باطل لا حقيقة لە'''. 


وکذلك من قال: إن الجواهر الموجودة ماهیات قات 
بأنفسها غير الموجود المعروف (فقوله باطل بما یذکرونه من 
الماهیات الثابتة المعاني للوجود المحسوس ومن المواد القائمة 
بنفسها المغايرة للجسم المحسوس فهي موجودات في آذمان لا 
حقيقة لها في الخارج)"" سواء قالوا باستغناء المواد عن الصورء 
واستغتاه الماهيات عن وحودها كنا بذک عن أل 
وشیعته أو قالوا بافتقار المادة إلى الصورة» والماهيات/ إلى 
الوجود كما يقوله ارس وشیعته. وقد بسطنا هذا في غير 
هذا الموضعء فلم يبق إلا محايثة العرض للجسم ومحايثة الصفة 
للموصوف؛ وهذا ممتنع لوجهین : 


آحدهما أن الموجودات القائمة بأنفسها لا تحایشها 


الأعراض» والعرض مفتقر إليها محتاج إليهاء والعرض يمتنع أن 
یکون هذا الفاعل المبدع العلة لمحاله أو غير محاله» وهذا 


(۱) وجه بطلان هذا القول أن تصور الأجسام موادا هي جواهر قائمة بنفسها لا 


یکون الا في الأذهان» ولا یمکن وجودها في الخارج المحسوس. 

(۲) ما بين () فیها صعوبة في قراءتها لطمس أو سوء تصویر وهذه أقرب قراءة لها . 

(۳) هو المشهور باسم: آفلاطون بن آرستون. ولد في أثينا عام (۲۸ق.م) ویقال 
إن الاسم الاصلي لافلاطون هو: آرستوقلس ثم أطلق عليه اسم (فلاطن) 
‰1 وذلك بسبب سعة جبهته» ويعتبر (سقراط) أشهر أساتذة آفلاطون» 
ويعتبر (أرسطو) آشهر تلاميذه» توفي أفلاطون سنة (۳۸/ ۷ ۳ق .م) . 
موسوعة الفلسفة للدكتور عبد الرحمن بدوي ۱٥٤/١(‏ ۔ .)۱٥١‏ 

)٤(‏ أرسطوطاليس بن نيقوماخوس» ولد عام (۳۸6ق.م) بمدينة اسطاغيرا في 
اليونان» ويعتبر آرسطو أعظم لسرن مو وت بالمعلم لزنه سا 
المنطق » ٠‏ توفي عام (٣٣۳ق‏ مک . موسوعة الفلاسفة (۹۸/۱ ۔ ۹۹). 


۳ 


معلوم ببديهة العقل وضرورته (وادلته)* کثیرة» فان الأعراض 
ذواتها مفتقر إلى ذوات محالها فلا تکون واجبة الوجود 
۰ د ااذاعوشت سيقن و اکن 
[وإلا] لم يكن واجباً لها [و] امتنغ أن یکون مبدعة لها 
فاعلة لها أو محل لها. 

الوجه الثاني : آن كلا من المتحایئین یمتنع وجوده دون 
محايث» فان العرض لا یوجد دون الجسم والشکل نشا یمتنع 
خلوه کر یں ہت فانه لا بد له من شکل ولا بد أن 
يكون متحركاً أو ساکناء ومن ظن جواز خلو الاجسام عن 
الأعراض ©. 

وإذا كان كذلك فكل محايث لمخلوق يمتنع وجوده بدون 
وجود المخلوق ويكون مشروطاً بوجود المخلوق ومفتقراً في 
وجوده إلى وجود المخلوق» فيمتنع حینئذ أن یکون هذا ات 
الفاعل له» لوجوب تقدم مع امتناع تقدم السا ف ان 
کر وت :لقاع تال کون الشالق مرها : 
والواجب كا أو یکون كل منهما واجب الوجود بنفسه 
فيمتنع جعل أحدهما خالقاً والآخر مخلوقاًء فلا يكون من العالم 

کی + تارف کرت ول مقن تما لات الع نا 
نفيك الاوك والعدم معتقبان على ما شاء الله من العالم» وما 
وجد بعد علمه وعدم بعد وجودٍ یمتنع أن یکون دای بغيره 
مطلقاًء فضلاً عن أن يكون واجبأ بنفسه» ومن تدبر هذه المعاني 


. في الأصل : وأدائه . وهي تشبه كلمة (وأدلتہ) في الرسم‎ (١) 

(۲) لعلها: مفتقرة. 

(۳) ما بين 0 كُتب في الهامش بخط غير واضح» وهذه أقرب قراءة لها . 
)٤(‏ بظهر أن هنا سقط . ولعل بقية الجملة: فهو مخطیء 

۱ في الأصل: یکون.‎ )٥( 


الوجه الثاني . 


["لاش/ ب] 


[۷۷ش/1] 


طريق الثاني في 
سجواب عن 
سؤال المذكور أن 
تال: المخلوق 
کون فوق مخلوق 
لمكي ولا یکون 
کا محیطاً بہ. 


وما يشبهها تبيّن له أن كل من جعله محایثاً للمخلوقات امتنع أن 
يكون عنده خالقاً لها أو مبدعاً أو علة أو أن يكون غنياً عنهاء 
بل يجب على قوله أن يكون مفتقراً إليها بافتقارہ ٍلیه۳" كما 
يصرح بذلك صاحب الفصوص”" وأمثاله من القائلين بوحدة 
الوجودء ومن المعلوم أن ذلك ينافي وجوبه بنفسه. وإمكان 
غيره» وقد علم بالضرورة أن الوجود فيه من موجود واجب 
مستغن بنفسه» ومن موجود مفتقر إلى غیره» بل فيه موجود 
حادث بعد أن لم يكن» والحادث لا يحدث نفسه/ ولا يحدث 
بلا محدث» بل لا بد للحادث من محدث. فهذا هذا. 


الطریق الثاني في الجواب عن السوال المذکور أن یقال: 
لاوق وی ریا ھا ماش 
والأفلاك يجوز أن تكون فوقها شيء آخر غير الأفلاك ويكون 
فلکاً محیطاً بهاء مع كونه أكبر منها تارة» وأصغر منها أخرى 
فكيف يجب فى الخالق إذا كان فوقها أن يكون فلکا مستديراء 
وذلك أن الشمس والقمر والكواكب التي هي في الفلك الرابع 
أو الثامن أو نحو ذلك هي فوق ما تحتها من الأفلاك» تہ 
التي هي في الفلك الرابع وھ یھ لا ريب أنها فوق 
بقية الأفلاك وهي فوق الارض؛ ولا تزال فوق الأرض» وهي 
قدر الارض آکثر من مائة وستین مرةء ومع هذا فلیست فلا 


)١(‏ في الاصل : إليها 
(؟) ومن ذلك شعره المشهور: 
الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف؟ 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنى يكلف؟ 
وفي موضوع آخر قال: (فذاك ميت) بدلاً من (فذاك رب). 
انظر مجموع الفتاوى (۲/ )۲٤۲‏ وكذلك (۰۱۱۱/۲ ١۱۱ء‏ ۱۱۷) و(٤۱۲/۱).‏ 


(۳) في الأصل: إن يكون. 


محیطاً بالأرض» والقمر فوق الأرض» ویقال: إن الأرض بقدره 
أربعين مرة» ومع هذا فليس هو فلكاً مستدیراًء والكواكب الثابتة 
متها سا تقال (اہ كر 6 عرق تھا سنا هو دون ولك 
والکواکب الموجودة ستة أقدار» يقال أن أصغرها بقدر الأرض 
ثماني عشر مرة» وهذا الکلام على نمط من تكلم باستدارة 
الأفلاك» فان ذلك لما كان من علم/ الحساب كان هذا من 
توابعه» فلهذا ذكرناهء وان كان استدارة الأفلاك قد يعلم 
بالسمع» وهذا لا يعلم بالسمع» فلا ريب أنه ممكن وليس في 
السمع ما يدفعه» ولنا عنه غنية» فنقول: كل كوكب مرئي في 
السماء هو فوق الارض مطلقاً مع العلم أنه ليس فلکاً محيطأ بها 
سواء آقدرنا آنه أكين من الارض آو آصغر منها: ومذا لات 
العالي على الشيء الذي هو فوقه لا يجب أن یکون مسامتاً 
لجمیم آجزائه: بحیث لا تزید علیه ولا ینقص عنه. بل هو 
فوقهاه وعلیه واه کان تاكن منه کالما على الارضی ۲۳ : 


(۱) في الاصل : هو إنه أكثر من مائة. 

(۲) بعد هذا النص یوجد نص طويل لیس متسق مع هذه الرسالة وبعد التأمل 
وجدته هو بقية الفتوی عن مسألة المعية والنزول السابقة» فنقلتها إلى 
2 


[۷۷ش/ب] 


قاعدة جليلة ‏ 


في إتبات علو الله تعالی 
تخت تع جه 
خلقه فوق عرسه 


[Î ش/‎ ۲7 


سم الله لش الزثبیء 


قال الشیخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام تقي الدین 

قاعدة جليلة بمقتضی العقل الصریح في إثبات علو الله 
تعالی الواجب له على جميع خلقه فوق عرشه. كما ثبت في 
الکتاب والسنة والاجماع والعقل الصریح والفطرة الانسانية 
الصحيحة الباقية على أصلهاء وهي أن یقال: 

كان الله ولا شيء معهء ثم خلق العالمء فلا يخلو: 

إما أن يكون خلقه فى نفسه واتصل بهء وهذا محال؛ 
لتمالی اله كذ عن مماسه الأقذار والنجاسات والشیاطین 
والاتصال بها. وإما أن یکون خلقه خارجاً عنهء ثم دخل فيهء 
وهذا محال ایض لتعالی ال فق عن الحلول فى المخلوقات/ 
ردنا ا وتان مما لا مان ای 

وإما أن یکون خلقه خارجاً عن نفسه ولم يحل فیه فهذا 
هو الحق الذي لا يجوز غيره» ولا یقبل الله ما ما یخالفه» بل 
حرّم علینا ما يناقضه» وهذه الحجة هي من بعض حجح الامام 
آحمد بن حنبل له التي احتج بها على الجهمية في زمن المحنة 
ولهذا قال عبد الله بن المبارك - فیما صح عنه - أنه قیل له : بماذا 
نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه". 


(۱) تقدم تخریجه ص۱۰۱ 


۱۱ 


وجمیع الأئمة الذین لهم في الاستدلال لسان صدق؛ وما 
خالفهم في ذلك من یحتح بقوله. ومن ادّعى أن العقل یعارض 
السمع ویخالفه فدعواه باطلة؛ لأن العقل الصریح لا یتصور أن 
یخالف النقل الصحیح. وانما المخالفون للکتاب والسّنة 
والاجماع والمدعُون حصول القواطع العقلية إنما معهم شبه 
المعقولات لا حقائقها ومن آراد تجربة ذلك وتحقیقه فعلیه 
بالبراهین القاهرة والدلائل القاطعة التي هي مقررة مسطورة في 
غير هذا الموضع والله أعلم. 


۱۳ 


سا 
في الفتوة وأدائها 


وشرانطها, وهل لها 
اصل في کتاب الله 


وسبه رسول الله ٩‏ 


[۹۲ش/ب] 


بعنی الفتی في 
عرف كثير من 


لناس . 


/ مسألة 


5 الفتوة وآدائها وشرائطهاء وهل لها أصل في كتاب الله 
وسنة رسول اللّه؟ 

وهل الفتوة متصلة بإبراهيم يم الخليل َه أو بعلي بن أبي 
طالب ؤ؟ 

وهل إذا كانت متصلة بأحد من الأنبياء أو من الأولیای 
فهل اللباس والماء والملح الذي يشربونه أصل فی دلك» حتی 
إنه إذا شرب أحدهم الشربة بعدء نَسَبّھا إلى آدم 4# وكيف 
سميت فتوة» وأيش السبب في ذلك؟ 

وهل لأحد من الأئمة المسلمين قول في ذلك أم لا؟ 
تالتتیه ال غرف کا قال تعالى: اس 2 م امو یوز 
وزدتهم مُدی4 مت ۳ وقال تا لوا سمعتا 

بکرم َال لهم لِم 08 7الأنبياء: ۲۲۲ فو لگ 

لته اعت ۰ لوال فيه اجمَلوا بصعتم في رایع 4 


[يوسف: ۲۵۲۷ 


ثم نها غلبت فی عرف کثیر من الناس علی مکارم 


)١(‏ في الأصل: قالوا وجدنا فتی. 
(۲) في الأصل کتب الآية: #وقال یوسف لفتیته اجعلوا بضاعتهم في 


رحالهم؟ . 


الأخلاق لکون الشیاب ال أخلاقاً من الشیوخ» وصاروا 
يطلقون الفتوة على ذلك حتى قال بعض المشايخ : طريقتنا (ننقي 
7 نا 

وکما قال آخر م: منهم : التصوف خلق» من/ زاد عليك في 
الخلق ae‏ 
آحمد أنه سُثل عن الفتوة فقال: ترکك لما تخشى”" . 


عم مس ميرم 


وهذا من قوله: 8 من خاف مقام رید ونهی الف عن 
رى ين اة هى المأرك 469 [النازعات: 4۰ ]٤٤٤-‏ ولهذا 
یقولون: إن هذه الاية تجمع علم الطریق. 


ا گا رای رما وان تاس رای 


وجماع المحمود یرجم إلى الأصلين”*'» كما روی 
حديثاً صححه”' عن آبي هريرة أن رسول الله ی سُثل: ما آکثر 
ما یدخل الناس الجنّة؟ فقال: (تقوی ال وحسن الخلق. وسل : 
ما آکثر ما یدخل الناس النار؟ فقال: الأجوفان الفم والفرج)۳*. 


. هكذا في الاأصل‎ )١( 

(۲) القائل هو: أبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي الكتاني» ذكر هذه 
المقولة عنه الخطيب في تاريخ بغداد )۷٥/۳(‏ والذهبي في السير /١5(‏ 
٤‏ 

(۲) لم أقف عليه. 

)٤(‏ في الأصل: المصلين. 

)٥(‏ هكذا في الاصل ولم يذكر من صححه؟ 

)٦(‏ آخرجه الطيالسي في مسنده (141/5) وأحمد في مسنده (1۳۵/۱۵) برقم 


- )1۲7( والبخاري فی الأدب المفرد (۲۸۹ و٢۲۹) وابن ماجه‎ )۹۹٦( 


۱۱۷ 


][/ش٩۳[‎ 


أعظم مكاره 
الأخلاق نقوی الله . 


المحمود يرج 
إلى: تقوى ال 
وحسن الخلق . 


1ش / ب] 


مقي الماء و الملح 
اللباس والسراويل 
ن أجل الفتو 0 


لعة. 


1 ار مع م الب ۳۹ رت هم E‏ © [النحل : ۳۶۸ءء.ء 


وسواء سمي ذلك فتوة أو لم یسم فالاعتبار في الدين 
بالأسماء التى جاءت فی القرآن» وما علق بها من مدح أو ذم» 
ووعد ووعید» وثواب وعقاب فالمدح مثل أسم الإيمان 
والاسلام والتقوی والاحسان والبر والصدق والعدل ونحو ذلك . 


والمذموم مثل الکفر والتفاق والفجور والاساءة والکذب 
والظلم والفواحش/ ونحو ذلك فمن فعل ما يحمد الله في القرآن 
تحمد ومن فعل ما یذم عليه في القرآن د و می 
وما يذمٌ استحق الحمد والذم جمیعاًء وما ربك بظلام للعبيد 


وأما سقي الماء والملح واللباس والسراويل ونحو ذلك 
فبدعة باطلة لا أصل لهاء ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء 
والصالحين لا إبراهيم ولا علي ولا غيرهماء ولا يشرع اجتماع 
طائفة ونحوهم على التناصر المطلق بحيث ينصر بعضهم بعضاً 
في الحق والباطل» بل الواجب على كل أحد اتباع كتاب الله 
وسنة رسوله. والمؤمنون إخوة يجب مولاة بعضهم بعضاء 
وتناصرهم وتعاونهم على البرّ والتقوى» قال تعالى: نا 
و ِو (الحجرات: ٠‏ وقال تعالى: با ریک ال 
رو ون ماما أب يقيمون الصّلة لوح اوه وهم رکعون ومن 


۳ له 7 2 ون امو 96 حرْبٌ کو "7 هم اون 4 [المائدة: 
هه -5ه] وقال تعالى: ##وَالْمَوْمِنُونَ وَالْمَؤْمِتُ ْم كام مض 


= والترمذي (۲۰۰) والحاكم في المستدرك (۷۹۱۹) وقال: هذا حديث 


صحيح الاسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وآخرجه البيهقي في شعب 
الایمان 59١5(‏ و۰4۰۸ و۸۰۰۷) وفى الزهد الكبير (۹۵5) وصححه 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۹۷۷). 


۱۱۸ 


یمرو مرو وینهون عن الشکر قیفوت اسلو وبروت 


ے 0 عي هم 1 و مر >> هم 2 
لرَكرة وطيعون الله ورسوله: اوليك سرهم ال إن الله عزیز 


کی © [التوبة: ۷۱]. 


وفي الصحيحين عن النبي/ بي أنه قال: «مثل المؤمنين 
ينه ھی نلاس سای اس الک و لي 
ف أضا ےہ 

وقال: (والذي نفسي بيذه لد يؤمن أحدكم حتى يحب 

وأمثال هذه الآيات والأحاديث التي إذا آمن الناس بها 
والآخرة. 

ولم تحن من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين» لا من 
آهل البيت ولا غيرهم يدعو الناس إلى هذا الاسم ولا یحرّب له 
ا فلت 

ومن نقل عن أمير المؤمنين علي أو نحوه شيئا من ذلك 
فقد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحاله. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم 
برقم (1۰۱۱) ومسلم برقم (۲۵۸۲). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الصلاة. باب تشبيك الاصابع في المسجد 
وغیره» برقم (4۸۰) وأطرافه ۲٤٤١‏ و٦٦٦٦)‏ ومسلم برقم .)۲٥۸(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الایمان؛ باب من الایمان أن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» برقم (۱۳) ومسلم برقم (0). 


۱۹ 


]آ/ش۹٤[‎ 


کذب المتدء 
على أمير المؤمنِ 
علي بن أب 


طالب له . 


]ب/ش۹٤[‎ 


وأما الأمور المکروهة في الدين من الظلم والفسوق ونحو 
ذلك فلا يشك مؤمن بالله ورسوله أنه يجب النهي عن ذلك» بل 
يجب النهي عن دواعي ذلك وأسبابه. وما یقصد به ذلك» وکثیر 
مما تسمیه الناس فتوة فى هذا الزمان یقصدون به التعاون على 
ظلم أو فاحشة ویجعلون ذلك وسيلة لصید المردان وافسادهم 
فلو كان الفعل الذي یفعلونه مباحا/ وکان المقصود به ذلك لكان 
حراماً باتفاق المسلمین. فان في الصحيحين عن عمر بن 
الخطاب وه عن النبي بيا قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرء ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 


ای اللہ ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 


یتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)”" . 


فإذا كانت الهجرة التی آمر الله بها عبادہ إذا كان مقصود 
المهاجر التزوج بامرآة أو طلب.دنياء لم يكن له إلا ذلك ولم 
يكن له في الآخرة من خلاق» فكيف بمن يفعل البدع لقصد 
الفواحش والظلم حتى يجروا الشباب على القتل المحرم» وأخذ 
الأموال والعشرة فى طاعة الشيطان من جنس ما يفعله أهل 
الین ۲9 وأمل الا 


والواجب النهی عن هذا وأشباهه وعقوبة من یفعل ذلك 
عقوبة بليغة تردع المتعاونین علی الائم والعدوان والمنشیگین 
لخطوات الشيطان» والله أعلم 


)١(‏ هو أول حديث في صحيح البخاري» وأطرافه (54 و۲۵۲۹ و۳۸۹۸ 
و۰۰۷۰ و5784 و1۹۵۳) ومسلم برقم (۱۹۰۷). 

(۲) جاء في لسان العرب مادة (دسکر) الدسکرة: بناء على هيئة القصر فيه منازل 
وبیوت للخدم والحشم ولیست بعربية محضة والدسکرة : الصومعة. 

(۳) هكذا بالأصل؟ 


مسألة مصرية في الطلاق . 
فصل في الضمان بالعقد الصحيح والعقد الفاسد. 
مسألة مصرية في الحديث المنسوب إلى النبي كَل : 
(كنت نبياً وآدم بين الماء والطین). 
مسألة مصرية في قوله تعالى: ۷ اک اوه 
خوك ۂ وا شم يدرت @4. 
مسألة مصرية في غلام حلف بالطلاق . 
مسألة مصرية في مقدار القراءة في الصلاة. 
مسألة مصرية في التكبير خلف الإمام وقراءة السجدة 
في فجر يوم الجمعة وفي الدعاء جماعة إثر الصلاة. 


مسألة مصرية في أخذ الإنسان بفتوى إمام غير إمامه 


الذي ینتسب إليه . 
مسألة مصرية فيمن توفي والده تاركاً للصلاة . هل يصلي عنه؟ 
مسألة مصرية في الوقف والتصرف فيه. 
مسألة مصریةء متى فرض الصوم والصلاة والزكاة؟ 
مسألة مصرية في اغتسال الحائض . 


سألة في الطلاق 


لاٹ . 


]/ش٩۵[‎ 


في رجل قال لزوجته: علي الطلاق ما تروحي لبیت آبوك 
لس فلحت علیه قال: غلم الطلاق ما تروحی لبیت ابوك 
لسنة» فلحت علیه قال: على الظلاق, با تک ری لبيك ابو 
فجاءت/ أم الزوجة فقالت لها: قومي الداز . 


فقالت : ما آقدر آروح فغصبتها أمهاء وأخذتها وراحت 
الثلاث أو واحدة؟ وهل یکون تأثيراً لاکراهها في الخروج بغیر 
رضاهاء أفتونا مأجورين . 
الحواب : 

الحمد له إذا أخرجتها مكرهة ولم تقدر أن تمتنع» لم 
يحنث الحالف» ولو قدرت أن تمتنع واعتقدت أن الإخراج الذي 
ااا ا 

وآما إذا فعلت المحلوف عليه عالمة» فانه یحنث. 

ثم إن كان نوی بتکرار اليمين توکیدها لم یقع به آکثر من 
طلقة. وان كانت آیمانا ففیه قولان» هل یقع به ثلاث أو 


واحدة. 


۱۳ 


والأظهر أنه لا يقع به الا واحدة؛ فانه لو كرر الیمین بالله 
على فعل واحد لأجزأته کفارة واحدة. في أصح القولین . 
وأحمد وغیرهما. وفرقوا بين اليمين بالل وبين الطلاق» والله 
أعلم . 
۶ 35 لت 
والاجارة وما أشبهها. 
وان ال ییٰ ٰ۰ انها 
وضمان الاتلاف» كل من آتلف لغیره بمباشرة أو ہب 
محر م وما أشبهها» والله أعلم . 
یچ بت 


الماء والطین)'''. فقال له آخر: هذا ما هو صحیح. 
الجواب : الحمد لہ لس هذا الحدیث نسحا ولیش 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب: الخيانة. 
(۲) ذكر السخاوي في کشف الخفاء (؟/19١)‏ أنه لم يقف عليه بهذا اللفظ 


وأن الزركشي قال: «لا أصل له بهذا اللفظ». 


1۲۳ 


[۹ش/ ب] 


بالعقد الصحي 
والعقد الفاسد. 


مسالة فی حدیہ 
كنت نبیاً وآدم به 
الماء والطين. 


هو کی شيء [من] کتب المسلمین المعروفت وانما الحدیث 
الو ع م ان قلق نا ور ان 
كنت نبياً؟ وفي لفظ: متى كتبت نبياً؟ قال: (وآدم بين الروح 
والجسد). 


وفی حديث العرباض بن سارية عن النبى كَل أنه قال: 


)١(‏ في الأصل: الفجري» والصواب: الفجر؛ وكل من ترجم له هكذا سماهء 
له ترجمة في التاريخ الكبير (۲۷/۷) والجرح والتعديل (۸/ )۲٥٢‏ والثقات 
لابن حبان (۳۸۸/۳) والإكمال (4۳۸/۱) والاستيعاب )١588/5(‏ ونزهة 
الألباب (۲۰۸/۲) وقال ابن حجر في الإصابة :)۲۳۹/٦(‏ «ميسرة الفجرء 
صحابي ذكره البخاري والبغوي وابن السكن وغيرهم في الصحابة... وقد 
قيل إنه عبد الله بن آبي الجدعاء الماضي في العبادلة وميسرة لقب». 

(۲) درجة الحديث: حديث صحيح» قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (۷/ 
۶ «هذا حديث صالح السند ولم يخرجوه في الكتب الستة!. وصححه 
ابن حجر في الإصابة (/۲۳۹) في ترجمة ميسرة الفجرء وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)١1865(‏ 
التخریج : أخرجه ابن سعد في الطبقات )١58/١(‏ و(۹/۷ - )5١‏ وأحمد 
(55/5) و(۹/۵٩‏ و۳۷۹) وابن ین شیبة في المصنف (۳۲۹/۷) وابن أبي 
عاصم في السنة - تحقیق الجوابرة - (4۱4 و٤٤٦)‏ وفي الآحاد والمثاني 
(۲۹۱۸) وعبد الله في السنة (۸۱4) والروياني فی مسنده (۱۵۲۷) والطبراني 
في الکبیر (۳۵۳/۲۰) برقم (۸۳۳ و۸۳4) والاجري في الشريعة ٩1۳(‏ 
و۹46) وابن قانع في معجم الصحابة (۳۶۷/۱) و(۱۲۹/۳) والجرجاني في 
تاريخه (10۳) والقزويني في التدوین (۲46/۲) وأبو نعیم في الحلية (۷/ 
۲ و(۵۳/۹) والحاکم في المستدرك (4۲۰۹) والبيهقي في دلائل النبوة 
(۱/ ۸۶ - ۸۵) و(۱۲۹/۲ - ۱۳۰) والضیاء في المختارة (۹/ ۱۶۲ و۳ع۱) 
والذهبي فى سیر آعلام النبلاء (۳۸6/۷) و(۱۱۰/۱۱) و(4۵۱/۱۳) كلهم 
من طريق عبد الله بن شقیق عن ميسرة الفجر عن النبي كَل 
ورُوي من حديث ابن عباس مرفوعاًء آخرجه الطبراني في الكبير (11811) 
وفي الأوسط (4۱۷۵) وابن عدي في الكامل (۳۷/۷) والعقيلي في الضعفاء 
.)۳۰۰/٤(‏ 


٤ 


(إني كنت مکتوباً عند الله خاتم النبيين» وان آدم لمنجدل“ في 
طينته » وسأنبتکم باول ذلك : دعوة ائ إبراهيم» وبشری عيسى» 
ورؤيا أمي ؛ رأت حين ولدتني أنه خرج منها نورا أضاءت له 
فصور 3 ٠‏ 


/ ففى هذه الأحاديث المعروفة عند علماء المسلمين أن الله 
كتب نبوته وأظهرها بين خلق آدم وبين نفخ الروح فيه. 


رسول اله کی وهو الصادق المصدوق: (إن خلق أحدكم يُجمع 
في بطن أمه أربعين صباحاء ثم یکون علقة مثل ذلكء ثم یکون 
مضغة مثل ذلك. ثم یبعث الله إليه ملكاًء فیژمر بأربع کلمات 
فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه 


(۱) المنْجّدل: الساقطء والمجَدّل: الملقى بالجدالة؛ وهي الأرض. لسان 
العرب» مادة (جدل). 

(۲) درجة الحدیث: صحيح بشواهده» فصّل ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۱۵67 و۱۹۲۵) والسلسلة الضعيفة (۲۰۸۵) وظلال الجنة (۱۷۹/۱). 
التخريج: أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱۸/۱ - )۱٢١‏ وأحمد في 
المسند )۱۲۸/٤(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (1۸/7) وفي الأوسط 
المطبوع باسم التاريخ الصغير (۱۳/۱) وابن أبي عاصم في السنة - تحقيق 
الجوابرة ‏ (4۱۸) والبزار كما في كشف الأستار )۲۳٣٢(‏ والفسوي في 
المعرفة والتاريخ (۳۹۵/۲) وابن جرير الطبري في تفسيره (۵۵7/۱) في 
بہت ورا وانتث فيهم ر سوا یَنہم بنارا عم ايك یمهم 

لكب رکه وم تک ات ال للکۂ 4639 الایت و(۸۷/۲۸) في 
تفسیر قوله سا سیا بل ین يذ بتیی الللہ لد والاجري في 
الشريعة )4۸( والطبراني في الكبير (۱۸/ (oF‏ برقم (T1)‏ وفي مسند 
الشاميين (۱8۵۵) وفى شعب الإيمان (۱۳۸۵) وابن حبان (11۰6) وأبو 
نعيم في الحلية )٩۰ - ۸۹/٦(‏ والحاكم (4۱۷۵) والبيهقي في دلائل النبوة 
(۸۰/۱) و(۱۳۰/۲). 


[۹۲ش/آ] 


[۹۷ش/ب] 


سن زصم أن 
نبي ی كان 
حفظ القرآن قبل 
) پنرل عليه 
ہریل فهو ضال 


الروح. قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لیعمل بعمل أهل 
الجنة حتی ما یکون بینه وبینها إلا ذراع» فیسبق عليه الکتاب 
فیعمل بعمل آهل النار فیدخل النار وان أحدكم لیعمل بعمل 


أهل النار حتی ما یکون بینه وبینها إلا ذراع فیسبق عليه الکتاب 


نس سال لعن الجن ھکال ا 7۴ 
الجسد وقبل نفخ الروح یکتب رزق العبد وأجله وعمله وشقي آم 
سعید: وآدم فو انو الیشت ومحمد ڪل سید ولد آدم» وكتب اللہ 


فأما قول القائل: بين الماء والطين فهذا کلام باطل» فان 
الماء هو بعض الطینء إذ الطين ماء وتراب» ولم يكن/ آدم قط 

بین الماء والطین؛ وانما کان بين الروح والجسد. وكان ييا 
حینئذ مكتوباً عند الله خاتم النبیین» وانما تبين ذاته وصفاته 
رشن ال له با کرات انا كان اس له رکا الله 
على راس اوجن س :قفا ول نیا آنزل ۳ علیه : ٭افراً باشو رك 
7 402 [العلق: ]١‏ فكان ا ثم أنزل الله عليه: E‏ 
الد 


2 


لم 502 [المدثر: ]١‏ فكان رسولا . 


ومن زعم أنه كان يحفظ القرآن قبل أن ینزل عليه جبريل» 


أو آنه موجوداً بذاته نها قبل آن يأتیه جبریل فهو ضال مفتري 


وهنا یروی فى هذا الباب من الأحادیث مکل آنه كان 


(۱) آخرجه البخاري فی کتاب التوحید» باب: (ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا 


المرسلين)» برقم (Vo)‏ ومسلم (۲۲۶۲۳). 
9 فى الاضل: ی : 


كوكباً في السماء یری قبل الخلق. أو نحو ذلك فهي أحاديث 
مكذوبة باتفاق علماء المسلمين» والله أعلم. 
ید ¥ ف 
2 ان 
شم حرو 26 اجن 2 9 ی رال ل 


هم ن0 ولا یم عن 7 د 4 [النور: ۳۷] الاية . 


فمن هو في هؤلاء آعلی درجة؟ 

الجواب: الحمد ش؛ آما قوله تعالی : وال اک ازیاء 
الہ كا وف یھ ولا/ هم جروت © الب امو وڪاو 
کے 4 [يونس: ۱۲ - 1۳] فهي تتناول جمیع آولیاء الله 
الفاضل والمفضلول» وكل من ذكر في غير هذه الآية من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين فهو صنف ممن دخل فيهاء 
وبعض هذه الأصناف أعلى من بعض. 

ولا يقال: إن بعض هذه الأصناف أعلى ممن ذكر فى 
O‏ مده لمات لذ احيرا ای 
الذي هو أعلى أصنافها من أهلها. 

ولا يقال أيضاً: إن كل من في هذه الاية أفضل ممن ذ 
في غيرهاء لكن يقال: إن مجموع المذكورين فيها أفضل من 

وأما قوله تعالی: #شيّحٌ لم فپ 1۳ َو وَالأَصَالِرجَالٌ لا مب 
ره ولا بیع عن در الہ ولتار ۳۳ وی ركوو [النور: ۰-۳۱ ۳۷] الآية . 


۳2 


۷۶ 


۳5 


فهؤلاء ممن دخل في تلك الآيةع وهم من آولیاء الله 
سد وهم أفضل من غیرهم وقد یکون من له تجارة وبیع 


۱۳۷ 


مسألة فى تفاضا 
الأولياء . 


[۹۷ش/] 


[۷ش/ب] 


سألة فى المكره 
| حلف بالطلاق. 


سألة فى مقدار 
قراءة والذكر في 
ملاة الفجر. 


[۹۸ش/!] 


أفضل من هذا بحسب الإيمان والتقوی؛ فلذلك قوله: امن 
انر رل تفا ما عدوا اله عي نم من قتی عم زیم 
تن ينظ وبا تلا ديلا 69 احراب: ۰۲۲۳ هذا مدح لهذا 
الصنف والصدق في/ الوفاء واجب علی کل مومن » وهولاء 
افضل من غیرهم وقد يكون بعض من لم یعاهد افضل من 
بعض من عاهد وقد یکون بالعکس» والله آعلم. 

جو جن 3۴ 


في غلام حلف بالطلاق الثلاث أنه (لم)''' يخدم عند 
انسان» فا اه غصبا واستخدمه بالشرتے فلما ضربه حلف فيا 
ثانياً بالطلاق الثلاث أنه ما يخدم» فما الحکم؟ 

الجواب : إن آمکنه الامتناع عن الفعل امتنم» فلا حنث علیی 


وإن آکره على الفعل المحلوف علیه فلا حنث عليه والله أعلم. 
ت سے 9 


مسألة مصرية 

في رجل صلی صلاة الصبح إماماً بسورة (المدثر)؛ لآ 
يم يوم نة 62ء في الركعتين» وسبّحَ في الرکوع والسجود 
ما بين سبع تسبيحات إلى عشرء فقال بعض الناس : هذه الصلاة 
ليست من الشرع» ولا یصلی خلفه. فهل يجب على ول الامر 
تعزیر من یقول هذا القول واستتابته. وما على من ینکر هذه 
الصلاةء آفتونا رحمکم الله آجمعین . 

/الجواب : الحمد شش هذه الصلاة مشروعة باتفاق آأئمة 
المسلمین» فانهم متفقون على أن السنة للامام أن يقرأ في الفجر 


(۱) مکذا في الأصلء ولعل الصواب: (ما). 


۱۳۸ 


بطوال المفصل والمفصل من قاف» وقد كان النبي يي يقرأ في 
الفجر ما ؛ بين الستين آية إلى المائة۳؟ وکان را فیهما بقاف 
ES e os‏ 
بالصافات "۰۳ والم تنزیل وهل أتى» وبسورة المؤمنين» لکن 
آدرکته سعلة في آثنائها"*. 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب مواقیت الصلاة باب وقت الظهر عند الزوال» 
برقم (01۱) من حدیث آبي برزة الأسلمي قال: (کان النبي و يصلي الصبح 
راجو محرت سه زرا ,"0 بين الستین إلى المائة. . .) الحديث» 
وأطرافه في البخاري 0ه و۵1۸ و۹٥۹٦‏ والالا) وأخرجه مسلم .)55١(‏ 

(۲) أخرج مسلم )٥٥۷(‏ عن قطبة بن مالك قال: (صليت وصلی بنا رسول الله بلا 
فقرأ: ق والقرآن المجید. حتى قرأ: والنخل باسقات. قال: فجعلت 
آرددها ولا آدري ما قال) وأخرج برقم (۸)) من حديث جابر بن سمرة 
قال: إن النبي گلا كان يقرأ ذ في الفجر ب (ق والقرآن المجید) وکان صلاته 
: 


(۳) آخرج الطيالسي (۲۰۰/۱) برقم )۱۸۱١(‏ عن ابن عمر قال: (إن کان 
رسول الله چا ليأمرنا بالتخفيف في الصلاة» وان كان ليؤمنا في الصبح 
بالصافات) وأخرجه بتقييده بصلاة الفجر أحمد فى المسند (۹۸۹]) وابن 
حبان في الصحيح (۱۸۱۷) وأبو يعلى ف مسنده )٥٤٤٥(‏ وبدون تقييده 
بصلاة الصبح آخرجه أحمد في المسند (4۷۹7) وابن الجعد في مسنده 
(۲۷۷۳) والنسائي في المجتبى )۸۲٦(‏ - وصححه الألباني كما في صحیح 
سنن النسائي - وابن خزيمة في الصحيح ےت عبد البرفي سیت 
(۸/۱۹) والطبراني في الكبير (۱۳۱۹۶) والبيهقي في الکبری (0076). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في اوت کتاب الجمعة» بأ ما يقرأ فی فجر يوم 
الجمعة برقم (۸۹۱) عن آبي هريرة وليه قال: (کان النبي ب يقرأ في 
الجمعة في صلاة الفجر آلم تنزیل وهل أتى على الانسان) وطرفه برقم 
)۱۰٦۸(‏ وأخرجه مسلم برقم (۰)۸۸۰ وآخرج مسلم برقم (۸۷۹) عن ابن 
عباس : (آن النبي بي كان يقرأ في صلاة الفجر یوم الجمعة آلم تنزیل 
السجدة وهل أتى على الانسان حين من الدهر. . .) الحدیث. 

- آخرجه مسلم برقم (400) عن عبد الله بن السائب قال: (صلى لنا النبي ی‎ )٥( 


۱۳۹ 


وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلی)'''. 


وكان عمر بن الخطاب قرا فيها وس۴0" 


ویوسف" وهود ركان عثمان يقرا بطوالالمتضل ورا 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


۹3 
(0) 


الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر 
عيسى ‏ محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه أخذت النبی یلا سعلة 
فرکع) والحديث ذكره البخاري معلقاً في الصحيح» في كتاب الأذان» باب 
(۱۰) الجمع بين سورتين في الركعة ‏ فتح الباري (۲۹۸/۲) -. 

أخرجه البخاري فی كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة» 
پرقم 401919 عن مالك قال: (أتيدا إلى النبي لل ونحن شببة متقاربون - 
وفیه - وصلوا كما رأتيموني أصلي. . .) الحدیث وأطرافه برقم (1۲۸ و۱۳۰ 
و1۵۸ و1۸۵ و۸۱۹ و۲۸4۸ و۱۰۰۸ و1 ۷۲) ومسلم (11/5). 

ذکره البخاري في الصحیح معلقاًء في کتاب الأذان باب الجمع بين 
السورتین في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. . 
وقرأ الأحنف بالکهف في الأولى وفي الثانية بیوسف أو يونس وذکر أنه 
صلی مع عمر ذه الصبح بهما. والأثر وصله ابن حجر في تغليق التعليق 
(۲/ ۰۳۱۳ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۸۰/۱) لکن ذكر 
أنه قرأ الكهف ويوسف. 

ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان» باب إذا بكى الإمام في الصلاة» 
وقال عبد الله بن شداد: (سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: 
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) وهذا الأثر وصله عبد الرزاق في المصنف 
۳۷۱0( و بن 02 فى سننه (۱۱۳۸) وابن سعد فی الطبقات /٦(‏ 
۲ وابن ابی انی الف( و(۲۲/۷) وصححه ابن 
حجر في تفلیق التعلیق (۳۰۰/۲). 

لم أقف علیه . 

لم أقف عليه عن عثمان» لکن في مسند الشافعي - كما شفاء العي برقم 
(۲۳۷) ۔ أن الفرافصة بن عمير الحنفی قال: (ما آخذت سورة یوسف الا 
من قراءة عثمان بن عفان وليه إياها في الصبح» من کثرة ما كان یرددها) 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۸۲/۱) والبيهقي في السنن 
الکبری (۳۸۲۷). 


۱۳۰ 


آپو .بكر الصدیق مرة بسورة البقرة :فقيل له: کادت الشمس 
تطلع؟ فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلین ۰ . 


ومثل هذا معروف ھن النبی گلا وخلفائه الراشدین؛ وقد 
آمرنا باتباع ستثه وسنة خلفائه الراشدین» فقال: (ٍنه من بهش 
منکم بعدي فسیری اختلافاً کثیر فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
ایت من یه تمتك با ترا عليه تنگ 


ومحدثات الأمورء فان کل محدثة بدعةء وکل بدعة ضلالة)۳. 


وفي الستن أذ آنس بن / مالك لما صلی خلف عمر بن 
عبد العزیز قال: ما رأيث آشبه بصلاة رسول الله گل من صلاة 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في المضنف (۱/۳۱۰) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۱/ ۱۸۰ - ۱۸۲) والبیهقی فى الستن الکبری (۱۲۵۶4 و٦۳۸۲)۔‏ 


(۲) هذا حديث صحیح مشهور عند آهل العلم رواه العرباض بن سارية وف 
آخرجه جمع کبیر من أهل العلم منهم: أحمد في المسند (۱۲۰/4) 
والترمذي (۲۲۷7) وابن ماجه )٤۳(‏ وابن آبي عاصم في السنة - تحقیق 
الجواب رة -  ۲۲(‏ ۳۳)و(4ه واه و۱۰۳۷ و۱۰۳۹ و۱۰1۲ وع۱۰) 
والدارمي في السنن (۹۵) ومحمد بن نصر في السنة ( - ۷۲) وابن حبان 
في الصحیح (0) وفي الثقات (4/۱) والطبراني في الکبیر (۲۵/۱۸ - 
4۹( برقم (۷ - (Y€‏ وفي مسند الشامیین (۳۷ و۳۸: و۹۷٣١‏ و٦۷۸‏ 
و۱۳۷۹) والاجري في الشريعة ( - ۸۹) وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم (۲۳۰۰) وابن أبي زمنين في السنة (0) وأبو نعيم في الحلية (۰/ 
۰) و(١٠/15١١)‏ وفي مستخرجه على صحيح مسلم (۱ - 4) وأبو عمرو 
الداني في الستن الواردة في الفتن (۱۲۳ - ۱۲۶) والحاكم في المستدرك 
( - 6۳۳۲ والبيهقى فى السنن الكبرى )۲۰۱۲٢(‏ وفى شعب الإيمان 
)¥010 _ ¥017( وفي المدخل (۵۰ - ۵۱) وفی الاعتقاد رو ٣‏ ۴۱۷ 
والبغوي في شرح السنة (۱۰۲) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (۷۹) وصححه الألبانى فى إرواء الغليل (۲4۵۵) ورد على 
من ضعفه في مقدمة السلسلة الصحيحة (ج٩)‏ وفي كتاب النصيحة. 


۱۳۱ 


[۹۸ش/ب] 


تی ار 


وفي الصحيحين أن أنس بق .مالك قال: لأصلين بكم 


صلاة رسول الله 3چ فكان إذا قام من الرکوع» يقوم حتى يقول 
القائل : قل نسى ۰ وإذا قعل من السجود» یقعد حتى يقول القائل 


باتفا 


(۱) 


ق المسلمین» بل یکون مثل ذلك أو آطول. 


آخرجه أحمد في المسند (۱۲۲/۳) والبخاري في التاریخ الکبیر (۱/ ۲۰۷) 


وأبو داود (۸۸۸) والنسائي في المجتبی (۹۸۱) وفي الکبری (۱۰۵۳) وآبو 
يعلى في مسنده (۳۲۹) والبيهقي في الکبری (۳۸۸/۲) والضیاء في المختارة 
(۲۱۱ و۲۱6۲) جمیعهم من طریق وهب بن مانوس عن سعید بن جبیر عن 
آنس بن مالك . وضعف الألبانى هذا السند فى إرواء الغلیل (۳:۸) من أجل 
وهب بن مأنوس» اعتمد فیه قول ابن القطان ‏ كما في تهذيب التهذيب (۱۱/ 
۷)-: «مجهول». لکن ذكره ابن حبان فى مشاهير علماء الأمصار 
)۱٥٢١(‏ وقال عنه: ہکان شيخاً صالحاً». وقال عنه الذهبي في الكاشف 
:)1١1١5(‏ «ثقة». وقال عنه ابن حجر في التقريب (۷۸4): «مستور). 
وأخرجه أحمد في المسند )٤٤۷/۱۹(‏ برقم )١1556(‏ و(۳۱/۲۱) برقم 
(۱۳۳۰۷) ورقم (۱۳۷۲۰) من محمد بن مساحق عن عامر بن عبد الله بن 
الزبیر عن أنس بن مالك ومحمد بن مساحق یظهر أنه مجهول له ترجمة 
في الجرح والتعديل (۱۰۱/۸) وابن حبان في الثقات (1/ )57١‏ وابن حجر 
في تعجيل المنفعة (۹۷۵). 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (۳۲۰) من طريق عبد الرحمن بن عمر عن 
ربيعة بن عبد الرحمن عن أنس» وقد أشار الطبراني إلى تفرّد عبد الرحمن بن 
عمر بهذه الرواية. 

وصحح الحدیث ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (۸۰/۳) وذكره 
ابن حجر في الفتح (۲۸۹/۲) قائلاً: «وثبت في السئن. ..». 

ما بين القوسين يلوح آثار كتابتهاء والنص يقتضيهاء والحديث أخرجه 
البخاري في كتاب الأذان» باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الرکوع 
برقم (۸۰۰) وطرفه برقم (۸۲۱) وأخرجه مسلم برقم (1۷۲). 


۱۳۲ 


وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة 
خلف محمد یل فكان قيامه فركوعه فاعتداله فى الركوع فسجوده 
فجلوسه بين السجدتين فسجوده فجلوسه ما بين السلام 
والانصراف قریاً من السواء. 


وفي روایة: ما خلا القيام والقعود". 

وفی الصحیحین عن آنس قال: كان رسول الله 6 أخف 
الناس صلاة في تمام"۳. 

فهذا الذي فعله النبي بي هو من التخفیف الذي آمر به 
كما قال: (ذا أمَّ آحدکم الناس فلیخفف. فان من ورائه السقیم 
رالگیر رتا الا 

وقال لمعاذ: آفتان آنت يا معاذء لما قرأ في العشاء 
الھرڈل تور ال کی 

فهذا التطویل الذي فعله معاذ ینهی عنه الامام» ومن آنکر 
ما شرعه النبي ويا وقال: إنه لیس من الشرع. فانه یعزر على 
ذلك تعزيراً یناسب حاله زجراً له ولأمثالهء والله أعلم. 


)۷۹۲( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب حد إتمام الرکوع؛ برقم‎ )١( 
وطرفاه برقم (۸۰۱ و۸۲۰) وأخرجه مسلم برقم (۰)۷۱ والرواية التي‎ 
.)۷۹۲( فيها: «ما خلا القيام والقعود» هي رواية البخاري الأولى‎ 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري في كتاب الأذانء باب الإيجاز في الصلاة 
وإكمالهاء برقم )۷۰٦(‏ ونحوه برقم (۷۰۸) وأخرجه مسلم برقم (559). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب إذا صلی لنفسه فليطول ما شاء 
برقم (۷۰۳) ومسلم برقم .)٦٦٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا طول الامام وكان للرجل حاجة 
فخرج فصلىء برقم (۷۰۰) وأطرافه برقم (۷۰۱ و۷۰۵ و۷۱۱ و۲۱۰5) 
ومسلم برقم (٤٤٥)۔‏ 


۱۳۳ 


[۹۹ش/آ] 


[۹ش/ب] 


سألة مصرية 
من المتمین» آو پواظب علی السجدة في فجر كل جمعة» أو 
اا هو والموتمین عفیب کل صلاة» أفتونا يرحمكم ال 


الذي يسمى اف لغير حاجة باتفاق الأئمة؛ فان بلالا 
يبلغ خلف النبي 8 هو ولا غيره؛ N‏ 
الراشدين؛ سد سس ھت کے عي جرف وصونه 
ف العلماء پذلك ۳ أنه یشرع + اتا عند الحاجة 5 
ضعف صوت الامام ونحو ذلك فأما بدون الحاجة فاتفقوا على 
أنه مکروه غير مشروع. 

وتنازعوا في بطلان صلاة من/ يفعله على قولين» والنزاع 
في الصحة معروف في مذهب ذالك و اعد وفيرهماء مع أنه 
مکروه باتفاق المذاهب کلپ . 


وأما دعاء الإمام والمأمومين بعل الصلاة يها رافعین 


)١(‏ في الأصل: يدعي. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من أسمع الناس تكبير الإمام» من 
حدیث عائشة برقم (۷۱۲) ومسلم برقم (4۱۸) وبنحوه أخرجه مسلم من 
حدیث جابر برقم (4۱۳). 

(۳) طبعت بداية هذه الفتوی في مجموع الفتاوی (۰۲/۲۳) والفتاوی الکبری 
(۳۳۰/۲) من بداية السوال إلى هناء مع اقتصار السوال على مسألة الجهر 
بالتبلیغ كما یوجد اختلاف یسیر في الألفاظء آما باقي الفتوی فلم تطبع 
من قبل حسب علمي» والله الموفق. 


۱۳۳ 


أصواتهم» أو غير رافعین» فهذا لیس من سنة الصلاة الراتبف لم 
أصحاب الشافعی وأحمد فى وقت صلاة الفج وصلاة العصر؛ 
لأنه لا صلاة بعدها. 


وبعض الناس یستحبه فى آدبار الخمس؛ لکن الصواب 
الذي ی اه اناد ان لیس من سنة الصلات ولا 
یستحب المداومة علیه؛ فان النبي و لم يكن يفعله هو ولا 
خلفاژه الراشدون» ولکن كان یذکر الله عقیب الصلاة ویرغب 
فى ذلك؛ رہ وکس سی پسر تن 
الأحاديث الصحيحة» حديث المغيرة بن EE‏ بن 
ا 5 وغير ذلك. 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسط» منهم من لا 
وشخب دکرا .ولا دعا٤ء‏ بل بمجرد انقضاء الصلاة يقوم هو 
والمأمومون كأنهم فروا من قسورت وهذا ليس بمستحب. 


(۱) حدیث المغيرة أخرجه البخاري فى کتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» 
برقم 844) عن ورا کاتب المعيرة بن شعبة قال آملی بعلي المغيرة بن 
شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي و كان يقول في دبر کل صلاة 
کات للا له زا اش رسو اث له له الما وله الح یتر 
على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت؛ ولا 
ينفع ذا الجذ منك الجد) وأطرافه ۱٢۷۷(‏ و۲۰۸ و٥۹۷٦‏ و۱۳۳۰ و11۷۳ 
و6١55‏ و۷۲۹۲) وأخرجه مسلم برقم .)۵٩۳(‏ 


(۲) حديث ابن الزبير أخرجه مسلم (244) عن أبي الزبير قال: (كان ابن الزبير 
يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شی ایی لا حول ولا قوة الا با لا اله 
لا ال ولا نعبد الا یام له التعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله 
إل اله مخلضين له ای ولو کر الک اف وق وقال كان رسول انه كه 
يهلل بهن دبر كل صلاة) . 


۱۳۵ 


الذکر المشروغ 
عقب الصلاة 


ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعين أيديهم وآصواتهم 
[۰ش/با وهذا أا خلاف/ السنة. 


والوسط هو اتباع ما جاءت به السنة من الذکر المشروع 
عقیب الصلات ومکث الامام یستقبل المأمومين على الوجه 
المشروع؛ لکن إذا دعوا أحياناً لأمر عارض» کاستسقاء أو 
استتصار أو نحو ذلك فلا اس بذلك. 


كما آنهم لو قاموا ولم يذكروا لأمر عارض جاز ذلك 
ولم یکره" وکل ذلك منقول عن النبي بي وقد كان في آکثر 
الأوقات يستقبل المأمومين بوجهه بعد أن يسلمء وقبل أن 
يستقبلهم يستغفر ثلاث ويقول: (اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام)۳۳. 


وكان يجهر بالذكر كقوله: لا إله إلا اللہ وحده لا شريك 
له . له الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» اللهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجذ منك 
کا و ۱ 


وأحياناً كان يقول عقیب السلام إذا عرض له أمر'“. 


)١(‏ آخرج البخاري في كتاب الأذان» باب من صلی بالناس فذكر حاجة 
ذکرت شيئا من تبر عندناء فکرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته) . 

(۲) أخرجه مسلم برقم(091) من حديث ثوبان طبه . 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة» حاشية رقم .)١(‏ 

. هكذا فى الأصل» ويظهر أن هنا سقط‎ )٤( 


۱۳۹ 


كما قام مرة یخطب خطیبا''' للناس» وقال: (ذکرت ذهيبة 
كانت عندي» فکرهت أن تبیت عندی)۲۳ . 

وأما السجدة يوم الجمعة فليست واجبة باتفاق العلمای 
ويكره أن يتعمد الرجل سجدة غير (الم تنزیل). 

وأما قراءة (ھل ) و(الم تنریل) في فجر الجمعة فقد 
اتا ۱ 

كما جاءت؛ (آن)''' النبی ية كان يقرأ فى صلاة الجمعة 
ب (الجمعة) و(المنافقین)"؟؟ لکن لا ینبغی المداومة علی ذلك 
خشية أن يظن الناس آنها واجبة» كما لم یواظب النبي گل على 
مثل ذلك» بل كان يقرأ فى الجمعة والعيدين سور متنوعة لا 
يلازم شيئاً بعينه . 

بن و جج 

في رجل متمسك بأحد المذاهب الأربعة کمذهب آبي 
فى طلاق أو غیره» فاستفتی بعضص العلماء فأفتاه بقول ال 
الأئمة المذكورين» فعارضه آخر؛ وقال: من استفتى غير أهل 
مذهبه فهو زنديق» أو نحو هذا الكلام» فهل هذا المنكر مصيب 


(۱) هكذا في الأصل: ولعل الصواب: كما قام مرة خطيباً . 

(۲) لم أقف على نص هذه الرواية» وأصل الحديث أخرجه البخاري» كما تقدم 
ص٣۱۳‏ . 

)۳( تقدم تخريجه ص۱۲۹. 

(4) في الأصل: فان. 

.)۸۷۹( أخرجه مسلم في الصحیح من حدیث ابن عباس برقم‎ )٥( 


۱۳۷ 


حكم السحدة بو 
الحمعة 


القراءة في صلا 
فجر الجمعة. 


القراءة في صلا 
ال 


مسألة فى حك 
أخذ المتمذه. 
بفتوی غير إمامه . 


۷7 ش/ أ[ 


في هذا الإنكار أم مخطيء؟ وهل يجب عليه القتل أو غير ذلك 
من آنواع التعزير؟ آفتونا رحمكم الله. 


الجواب: الحمد ها بل هذا المنکر مخطیء فی ذلك 
باتفاق الائمة» بل هو آثم نی ذلك مستحق للعقوبة التي تزجره 
وآمثاله عن ذلك» فان كان یفهم معنی الزندیق وآنه الزندیق 
الكافر» وجعل اتباع المسلم في بعض المسائل/ لامام غير امامه 
كفرء فانه یستتاب من هذا الكلام» فان تاب والا قتل» وان كان 
یظن أن الزندیق هو العاصی الجاهل الفاسق ونحو ذلك؛ فانه 
یعزر على هذا الکلام ولا يجب على أخد أن يتبع أحداً بعینه 
في كل ما یقوله» وإنما يجب على الناس طاعة شخص بعینه غير 
رسول الله كل فهو متناقض مخالف لاجماع المسلمين» فانهم 
متفقون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول ال كن 


والأئمة الأربعة ون نهو الناس أن یقلدوا أحداً بعینه في 


جمیع راودا وی له تا 
والذي کرهه العلماء للرجل أن یکون (رخيصاً)”" يستفتي 
ف كل E‏ تنا یخن له فيه رشن ایا اه ا 
بعض المسائل بقول اما وفي بعضها بقول إمام» مع تحري 
۶ 9۶ 36 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل بقية الجملة: وجب عليه اتباع الحجة. 
(۲) هکذا في الاصل. والمقصود أن العلماء کرهوا تتبع الرخص. 
(۳) فى الأصل: حادته. 

)٤(‏ في الأصل: عن. 


۱۳۸ 


ا کات الولد نهد أن لی الفلاة المكتوية عليه + 
۴۶ یی یی عم فضه فيل 
يجور ذلك عن والده» ویحتسب لہ أفتونا مأجورين رحمکم اللہ . 

الجواب: الحمد لله أما الفرض فلا يسقط عنه بصلاة 
غیره» ولکن من مات مومن فإذا صلى عنه ولده أو تصدق عنه 
أو أعتق عنه أو صام عنه نفعه الله بذلك» وأفضل ذلك الصدقة 
ونحوها من النفع المتعدي فإنها تصل إلى المؤمن باتفاق 
الأئمةء والله أعلم. 

ئل تچ د 

فى رجل وقف زاوية» قطعة أرض» مخللة بنخل» بعضه 
الحاکم بالناحية وأجّرَ الأرض مدة عشر سنین بدون آجرة المثل» 
فهل تجوز هذه الإجارة؟ 
الواقف النظر أم لا؟ أفتونا مأجورين. 
بالواجب فليس للحاكم أن/ يؤجرهاء ولا يتصرف فيها بدون 
آمر. لكم [إن]”" خرج الناظر عما يجب علیه فان الحاكم 


)١(‏ في الأصل: ولد صالح. 
(۲) في الأصل: ولوالده. 
() زيادة يقتضيها النص. 


۱۳۹ 


مسألة فيمن يصل 
عن والده المي 
التارك للصلاة. 


]ب/ش٠1[‎ 


مسألة في تأج 
الوقف . 


1 ش/ أ[ 


یعترض علیه فیلزمه بالواجب. أو یستبدل به. أو يضم إليه 
أميناً» ولیس للناظر ولا للحاکم أن یژجرها بدون أجرة المثل 


والله آعلم. 


% رو 3 
سالة: متى فرض متی فرض الصوم والصلاة والزکاة؟ 
> عت الجواب: الحمد صو رمضان فرض من السنة الْثانية 


من الهجرة وأدرك رسول اللہ گا تسع رمضانات» وأما الصلاة 
والزكاة فأنزلهما بمكة قبل الهجرة» لکن فرائض الصلاة شرعت 
بالمدينة» والله آعلم. 
نے نے 6 
سألة في حکم هل یجب للحائض آن تغسل باطن فرجها من الحیض 
حل ی و 
ن الفرج . ۱ ۱ 
الجواب: الحمد لله لا يجب علی المراة غسل باطن 
الفرج من غسل الحيض والجنابة» والله أعلم. 
تحررت المسائل» بحمد الله تعالی وحده ومئه على يد 
الحراني» في اني عشرین شهر آول من سنة عشر وسبعمائة غفر 
له ولوالدیه ولمالکها ولمن قرأ فیها ولجمیع المسلمین . 


۳۹ 


الفهارس 


فهرس الایات . 

فهرس الأحاديث . 
نهرس الاثار . 

فهرس التراجم . 
فهرس الفرق والأديان. 
فهرس الفوائد العلمية. 
فهرس المواضیع . 


الاية رقمها الصفحة 
سورة البقرة 
#إذا سألك عبادي عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداعى كما Ao‏ 
إذا دعان» 
سورة آل عمران 
«وما يعلم تأویله إلا الله والراسخون في العلم 4 ۷ ۸٦‏ 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلیھم 4 ف ١م‏ 
#كنتم خير آمة آخرجت للناس# ۱۰ ٦٦‏ 
#والّه يحب الصابرین 4 ۱:1 1۹ 
#لقد سمع الله قول الذین قالوا إن الله فقير ونحن أغنیاء 4‏ ۱۸۱ ۸۰ 
سورة النساء 
#یستخفون من الناس ولا یستخفون من ال ۸ ۰ و۸4 
سورة المائدة 
#وتعاونوا على البر والتقوى» ۲ 1٤‏ 
#إنما ولیکم الله ورسوله» 0 _ 0 11۸ 
سورة الأنعام 
#وهو الله فى السموات وفی الأرض» ۳ ۲ و۷۵ 
سورة الأعراف 
#هل ینظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه ‏ ۵۳ ۸٦‏ 
من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق» 
سورة التوبة 
#إذ یقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا4 3 ۷ و5/ 


١7 


الاية 


#والمؤمنون والمؤمنات بعضهم آولیاء بعض 4 
#وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمومنون» 
#اتقوا الله وکونوا مع الصادقین» 
سورة الأنفال 
#واصبر إن الله مع الصابرين» 
#والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 
سکم 
سورة يونس 
آلا إن آولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون» 
سورة یوسف 
#وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم » 
سورة ابراهیم 
#إن في ذلك لیات لكل صبار شکور 
#إن ربي لسميع الدعاء» 
سورة النحل 
«للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولل المثل الاعلی» 


«إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون» 


سورة الاسراء 
#نحن أعلم بما یستمعون به إذ یستمعون إليك وإذ هم نجوی 4 

سورة الكهف 
لإنهم فتية آمنوا بربهم» 
«وإذ قال موسى لفتاء 

سورة طه 

#إنني معكما أسمع وأرى» 

سورة الأنبياء 
«قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» 

۱ سورة النور 


#يسبح له بالغدو والاصال رجال» 


١ 


٦٦ ۲ 


1۲ 


۱۳۸ 


۷ 


۱۳ 
1۰ 


اچ 


۳۷۔٦‎ 


۷ 


۱۱۹ 


۳ 
۸۱ 


۱۰۲ 
۷ ۸4 و۱۱۸ 


۱۳۷ 


ال 


ا 


#قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا4 
سورة الشعراء 
«فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون» 
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين» 
سورة لقمان 
#وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك 
إن ذلك من عزم الأمور» 
لإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» 
سورة السجدة 
وجعلنا منهم کک بأمرنا٩‏ 
سورة الأحزاب 
لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
سورة سبا 
لإن في ذلك لآيات لكل صبار شکور 
«إقل إن ضللت فإنما اضل على نفسي» 
سورة فصلت 
#ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حمیم؟4 
سورة الشورى 
#وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» 
«إإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» 
#وجزاء سيئة سيئة مثلها» 
سورة الزخرف 
وهو الذي في السماء له وفي الأرض إله» 
سورة الفتح 
#محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم > 
سورة الحجرات 
نما المؤمنون إخوة» 


٦٦-۳ 


۱۱۹ 
۸ ۔ ۲۱۹ 


۱۷ 


۲٤ 


۳۳ 


۳ 


۳۰ 
۳ 
3 


۸٤ 


۳۹ 


5 


۳٤ 


۳۹ 


۱۳۸ 


۲ وهلا 


سورة الحدید 

#هو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام. ٤ ٩.۰‏ ۷:۲ 

AI ٩ ۷ 
سورة المجادلة‎ 

ما یکون من نجوی ثلائة الا هو رابعهم4 ۷ ۲۸۸ ۱۷۲ ۰۷۷ ۸۶ 
سورة الملك 

#أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض» ۳ ۵ و۸1 

#أم أمنتم من في السماء أن يرسل علیکم حاصباً» ۱۷ ۷ 
سورة المدثر 

«#يا أيها المدثر» ۱ ۱۳۹ 
سورة القيامة 

#لا أقسم بیوم القیامة 4 ۱ ۱۳۸ 
سورة النازعات 

#وآما من خاف مقام ربه» 5١ ٠‏ ۱۷ 
سورة العلق 

اقرا باسم ربك الذي خلق» ۱ اہ 


فهرس الاحادیث 


اللهم آنت السلام ثوبان ۱۳۹ 
اللهم آنت الصاحب في السفر ۷۸ 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 62 
اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون ۳۹ 
إذا أم أحدكم الناس فلیخفف ۳۳ 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد عمران بن الحصين ٤١‏ 
إذا كان يوم القيامة ينادي منادي ابن عباس ٣‏ 
إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي أنس بن مالك 3 
أفتان أنت يا معاذ ۲ 
ألا لیقم من وجب أجره على الله عمران بن الحصین 2 
إن النبي بي كان يقرأ في الفجر جابر بن سمرة ۱۳۹ 
أن النبى ی كان يقول فى دبر کل صلاة المغيرة بن شعبة ۱۳۵ 
ان خلق آحدکم یجمع في بطن أنه ابن مسعود ۱۳۵ 
إن كان رسول الله گل ليأمرنا بالتخفیف ابن عمر ۱۳۹ 
إنما الاعمال بالنیات عمر بن الخطاب ۱۲۳۰ 
إنه من یعش منکم بعدي فسیری العرباض بن سارية ۰ ۱۳۱ 
إني مکتوباً عند الله خاتم النبيين العرباض بن سارية ٠‏ ۱۲۵ 
آیها الناس آربعوا على آنفسکم ۸۰ 
الایمان نصفان نصف صبر آنس بن مالك ۳۳ 
المؤمن للمومن كالبنيان ۱۹ 
تقوی الله وحسن الخلق آبو هريرة ۱۷ 
ذکرت شیٹاً من تبر عندنا عقبة بن عامر ۱۳۹ 
ربي أعني على ذكرك وشكرك معاذ بن جبل ۳ 
رمقت الصلاة خلف محمد ملا البراء بن عازب ۱۳۳ 


۱:۷ 


الحدیث الراوي الصفحة 
صلوا كما رأیتمونی أصلى مالك ۱۳۰ 
صلی لنا النبي گل الصبح بمكة عبد انين ۹۹ئ۶ 
صلیت وصلی بنا رسول الله 235 قطبة بن مالك 1 
عجباً لأمر المؤمن صهیب الرومي ۳۲ 
كان النبي ی يصلي الصبح أبو برزة الأسلمي ۱۳۹ 
كان النبي ية يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر آبو هريرة ۱۳۹ 
كان رسول اللہ يكل أخف الناس صلاة في تمام ا وت حتف ۱۳۳ 
كان رسول الله مو يهلل بهن عبد الله بن الزبير ۱۳۵ 
كنت نبياً وآدم بين الماء والطین ۱۳۳ 
لاصلین بكم صلاة رسول الله گل آنس بن مالك ۱۳۲ 
لله آشد فرحا بتوبة عبده من فاقد راحلته 00 
لما مرض النبي 5 صلی بالناس مرة وصوته عائشة 02 
ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا 3 
مل المومتين فى تراد ورا جم ۱۹ 
من صام رمضانا إيمانا واحتسابا 00 
وآدم بين الروح والجسد ميسرة الفجر ۱۲ 
والذي نفسي بيده لا یمن آحدکم ۱۹ 
والشر ليس إليك علي بن أبي طالب 58 
والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه العباس بن عبد المطلب ۰ ۸۱ 
يرحم الله موسی 8 

أبو هريرة 1A‏ 


ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 


۱:۸ 


فهرس الآثار والاقوال 


الأثر والقول 


ابن آدم خلقتك لعبادتي 

ابن آدم خلقتك لنفسي 

إذا جثت الامم بين يدي رب العالمین 
أعمال البر یفعلها البر والفاجر 

إن الله لما خلق العرش وأمر الملائكة 
إن هذا الركن يمين الله في الأرض 
الإيمان نصفان نصف صبر 

ثمانية أملاك 

الحجر الأسود يمين الله فى الارض 
سمعت نیج ضر وأنا في اجر الصفوف 
لو طلعت لم تجدنا غافلین 

ما أخذت سورة یوسف إلا من عثمان 
ما بالك لا تجالسنا 

ما بين السماء إلى السماء کذا وکذا 

ما بين السماء الدنیا والتي تلیها مسيرة خمسمائة عام 
ما رأيت آشبه بصلاة رسول الله ی 

ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع الا بتوبة 
نعرف ربنا بأنه فوق سمواته 

هم خير أمة إذا قاموا بهذا الشرط 

وذكر أنه صلی مع عمر طبه الصبح 


لا يرجون عبد إلا رہہ 


١. 


الراوي 


قهرس التراجم 


آولا : فهرس الأسماء 

اا فهرس الکنی. 

ثالثا: فهرس من نسب إلى آبیه ونحوه. 
رابعاً: فهرس آسماء التساء . 


أولاً: فهرس الأسماء 
إبراهيم الخوزي: ۷۲ 
آحمد بن عبد الرحمن القلانسي أبو العباس : ۱۰۲ 
آرسطوطالیس بن نیقوماخوس : ٠١5‏ 
آفلاطون بن آرستون: ٠١5‏ 
ثابت بن أبي صفية الكوفي: ۳۹ 
الخارك ين انك الا سر ۱۱ 
التعسين ین القامتم الکوکی : 26 
الحسین بن داود المصیصی الملقب بسنيد: ٦٦‏ 
الحکم بن آبان العدني : ۳۸ 
حمدان بن موسی بن زاذي الأنباری : ٦‏ 
حمید بن فروة بن فرمند وراق أبي حذيفة: 3 
السري بن إسماعيل الهمداني الكوفي: ٠٤‏ 
سلیمان بن على بن عبن الله التلمساتى : ۱۰۵ 
ات الع بس تار اتی 
عاصم بن أبي النجود - عاصم بن بهدلة الأسدي الكوفي 
عاصم بن بهدلة الأسدي الكوفي: ۸۳ 
عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين: ٠١5‏ 
عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري : ۱۰۱ 


10۱ 


عبد الله بن عميرة الكوفي : ۸۲ 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني : ٠‏ 
عبد الله بن محمد بن سوار الهاشمى: ۳۹ 
عبد الله بن يسار المكي: ١ ٦٦‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي: 717 
عبد الملك بن ميسرة العرزمى: ٥٤‏ 
العفيف التلمساني - سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني 
عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي القرشي: ۳۹ 
علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي: 40 
عمر بن حبيب العدوي القاضي: ٤‏ 
عمرو بن زياد بن عبد الرحمن الثوباني : 5+ 
عيسى بن مسلم الطهوي الكوفي: ۳۹ 
الفضل بن يسار بن غالب القطان: ٤٦‏ 
القاسم بن الحسن بن يزيد الهمداني الصائغ : ۱۳ 
المبارك بن فضالة البصري: 5١‏ 
محمد بن أحمد بن موسی الشيرازي الواعظ : 4۵ 
محمد بن حميد بن فروة: 8۳ 
محمد بن عبد الرحيم المازني: 44 
محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي المشهور بابن العربي المالكي: ٠٠٤‏ 
محمد بن مساحق: ۱۳۲ 
محمد بن يونس بن موسی البصري أبو العباس الكديمي: ٤٤‏ 
موسى بن محمد بن موسى الماليني: ١٤‏ 
ميسرة الفجر: ۱۲ 
وهب بن مأنوس: ۱۳۲ 
ثانیا: الكنى 
أبو الزغل: ۳۹ 
أبو الشيخ الأصبهاني = عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني 
أبو العباس القلانسي - أحمد بن عبد الرحمن القلانسي أبو العباس 
أبو العباس الكديمي - محمد بن يونس بن موسى البصري أبو العباس الكديمي 
ثالث النسبة إلى الاب ونحوه 
ابن أبي جريج = عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي 


۱۲ 


ابن أبي صفية = ثابت بن أبي صفية الكوفي 
ابن العربي المالكي الصوفي - محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي 
ابن سبعين = عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين 
اين كلاب - عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري 
رابعاً: النساء 
سمانة بنت حمدان بن موسى الأنبارية: ٦٤‏ 
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الجهمية: ۷۰ 
الخوارج : ۷۱ 
الفلاسفة: ۸۹ 
القدریة : لاه 
القدرية الابلیسیة: ۵۸ 
القدرية المجبرة: ۵۷ 
القذرية المجوسیة: ۸ه 
القدرية المشركية: ۵۸ 


القرامطة: ٩۰‏ 
المعتزلة: 59 


فهرس الفرق وا 


۱۵ 


C 
Û 
وا‎ 


د 


الاعتقاد 
الایمان 
التوحید 
القدر 

النبوة 

اليوم الآخر 


الفائدة 


فهرس الفوائد العلمية 


۷ الاعتصام بالسنة 
۷ الفرق والأدیان 
۷ المنطق وعلم الکلام 
۰ الحديث 
٠‏ الفقه 
۰ آصول الفقه 
*# ٭ بد 
الاعتقاد 
الایمان 


الایمان نصفان: صبر وشکر 
العهد الذي عهده الله إلى عباده هو فعل الطاعة إيماناً 


الصیر : 


آقسام الصبر 

الصبر على الطاعة 

الصبر عن المعصية 

الصبر على مصائب لا اختیار للخلق فیها 


الصبر على مصائب يسبب الخلق 
عاقبة الصبر على أذى الخلق 
بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين 
عشرون سبباً يُعين على الصبر على أذى الخلق 

وجوب الصبر على الأذى الذي يُصيب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
التوحيد 


توحيد الربوبية 


سيد الاستغفار يشمل توحيد الربوبية والألوهية والاعتراف بالعبودية 


۷ 


۵ 


الفائدة الصفحة 


توحید الألوهية 


سيد الاستغفار يشمل توحيد الربوبية والالوهية والاعتراف بالعبودية 0٤‏ 
تستقيم العبودية للعبد إذا شهد ذنوبه ونِعم الله عليه 535 
توحيد الأسماء والصفات: 
نصوص الصفات 
إجماع السلف على الایمان بنصوص الصفات دون تحريف ۹ 
إجماع السلف على حمل نصوص الصفات على الحقيقة لا على المجاز 3 
امال تات فل عر الف کل مان تسريف تصزضی الات 1 


إثبات صفة السمع والبصر والنظر والعلم يلزم منه في بعض الآيات إحصاء 
أعمال العباد ومحاسبتهم عليها أو قبول الدعاء وإجابته أو الرحمة والمحبة ۸۰ - ۸١‏ 


تحريف أهل البدع لنصوص الصفات ۷٠‏ 
التاویل 
التأويل الذي ذمه السلف ۲۔ ۸٦۲‏ 
موقف السلف من التأویل المذموم ۰ - ۹٦‏ 
الاختلاف فى حد التأويل ۸۰ 
بطلات استدلال من أول جمیع الصفات بناء على ظنه أن السلف أوَّلوا المعية 
من عدة وجوه ۷۔ ۹٦‏ 
اتفاق الناس أنه لا يسوغ کل تأويل من التأويلات ۹۔ ۹٢‏ 
الرد على من تأول بعض الصفات وأقر آخری ۹۰ 
تأویل الصفات يلزم منه عدم فائدة نصوص الصفات ٤‏ 
العقل الصریح لا بخالف النقل الصحیح ۵ ۷ ۱۱۳ 
ظاهر التصوص 
ظاهر النص من الأمور الاضافیة ۸٦‏ 
ظاهر النص يُعلم بمفرداته وموضوعها أو بالتركيب أو السياق أو بالقرائن 55 
تفسير ظاهر النص ہما يقتضيه السياق والقرائن لا يُسمى تأويلاً التأويل المذموم  ۸٩‏ 
يجب نفى المعانی الفاسدة عن التصوص الشرعية ۸۷ 
فهم بعض الناس لظاهر التصوص فهماً فاسداً مردود علیهم ۸۸ 
معنى أثر ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله في الأرض 58 
نو المغية ١‏ 
إثبات صفة المعية 1۹ 
ظاهر المعية لا یدل علی الحلول ۳ء ۷۹ 
المعية في اللغة لا تقتضي الممازجة أو المخالطة ولا ترتیب التيامن ولا التیاسر ۷۳ 


10۸ 


الفائدة الصفحة 


المعية في القرآن لا تقتضي الممازجة أو المخالطة VV‏ 
من ادعی أن المعية تقتضي الحلول فقد افتری على اللغة والقرآن ۷ 
المعية العامة والخاصة تدل على فساد دعوی حلول الله فى الأرض ۷۷ 
المع الام ماع ر اسان ۱ ۷ - ۷۸ 
غاية ما يقتضيه لفظ (مع) الظرفية ٤ء‏ ۷۹ 
لوازم المعية تدخل في المعنی بحسب السیاق ۱- ۸۵ 
تقیید المعية بالعلم ونحوه يوافق سائر النصوص الدالة على علو الله ۸۸ 
صفة الاستواء 
[ثبات صفة الاستواء على العرش 1۹ 
حكاية ابن عبد البر (جماع الصحابة والتابعين على أن الله على العرش وعلمه 
في کل مکان .۷ 
حكاية ابن بطة إجماع الصحابة والتابعین على أن الله على العرش وعلمه في 
کل مکان ۷۲ 
حكاية الآجري لمذهب العلماء فى [ثبات استواء الله على العرش وأن علمه فى 
کل مکان ۱ "۷ 
الخالق ل غير مفتقر إلى العرش 7 
صفة العلو 
نسبة الباري إلی العلو من جمیع الجهات ۹۸ 
علو الله ومباینته للخلق لا يلزم أن يكون فلکاً محیطاً بالخلق ۹۹ 
إثبات مباينة الخالق يله الخلق 9 - ۱۰۸ 
المباينة لها ثلائة معاني: عدم الممائلت عدم الامتزاج» عدم المماسة 
والملاصقة ۱:۳۰ 
المخلوق یکون فوق المخلوق ولا يكون فلکاً محیطاً به» فلا یلزم من علو الله 
وفوقیته على خلقه أن یکون فلكا محیطا به ۱۸ 
قاعدة في إثبات العقل لعلو الله على جمیع خلقه ٠‏ ۱۲ 
المحایثة 
المباينة تأتي بمعنی عدم المحايثة ۱۱ 
الأضرب المعقولة للمحايثة ۳ ۱۰-2 
مذهب الحلولية في محايثة الخالق للمخلوق ۱۰-۳ 
إثبات محايثة الخالق للمخلوق يلزم منه افتقار الخالق للمخلوق 1۰0 


۱6۹ 


الفائدة الصفحة 


اعتقاد محايثة الخالق للمخلوق کمحايثة العرض للجسم أو الصفة للموصوف 
ممتنع من وجهین» آحدهما : افتقار العرض إلى محاله يلزم منه امتناع أن 
یکون العرض علة لمحاله والثاني: أن كلاً من المتحایئین یمتنع وجوده 


خالقاً فلا یوجد عندئذ مخلوق» وهذا خلاف الحس والمشاهدة ۵ ۱۰۷ 
القدر 
الاستطاعة التی هی مناط التکلیف ۵3 
إثبات الاستطاعة التی قبل الفعل فیها رذ على القدرية المجبرة وطوائف 
المجوسية ۷ 
حديث سيد الاستغفار فيه إثبات فعل العبد وكسبه في قوله: (أعوذ بك من شر 
ما صنعت) 0۸ 
الشر لا يضاف إلى الله 0۸ 
النبوة 
ثبوت نبوة نبینا محمد یل وآدم بين الروح والجسد ۱۳6 
کذب من ادعی أن النبی یر كان نبياً أو كان بحفظ القرآن قبل نزول جبریل عليه ۱۳۹ 
کذب من يروي أن النبی ب كان کوکباً فی السماء قبل الخلق ۱۳۷ 
الیوم الآخر 
هل یصل واب الاعمال الصالحة التی آهدیت إلى المیت ۱۳۹ 
الاعتصام بالسنة 
وجوب اتباع طريقة السلف 1۸ 


إجماع السلف حجة قاطعة لا يجوز مخالفتها لا في أصول الدین ولا في فروعه 1۹ 


الفرق والأدیان 


الفلاسفة 
الرد على الفلاسفة في تأولهم معاد الأبدان ۹۳ 
القدرية 
القدرية المجبرة هم الذين يقولون: إن العبد لا قدرة له ولا استطاعة وفعل» 
وأن الله یعاقبه على فعله هو لا على فعل العبد ۷ 
المجوسية 
الرد على طوائف المجوسية بحديث سيد الاستغفار oV‏ 


11۰ 


الفائدة الصفحة 


المعتزلة 
الرد على المعتزلة في تأولهم لصفة الارادة والکلام ۱ ۹۲ 
الأشاعرة 
الرد عليهم في إثباتهم لبعض الصفات وتأویل غیرها ۰ء ۹۵ 
الرد علیهم في إثبات بعض الصفات وتأويل غیرها بحجة العقل من ثلائة وجوه 44 
الحلولية 
الرد على الحلولية = انظر المحايثة 
التصوف 
الفتوة ومعانیھا کہ 
بدع الصوفية في اعتقادهم في سقي الماء والملح ولباس السراویل ونحو ذلك ۱۱۸ 
مقصد کثیر من المتصوفة بالفتوة ۱۲۰ 
مسألة في تفاضل الأولیاء ۱۳۷ 
. المنطق وعلم الکلام 
المطلق بشرط إطلاقه لا يُوجد في الخارج, إنما يتصوره الذهن فقط 4 
عدم الدليل ليس دليلاً على العدم 4 
تقدم العلة على المعلول یبطل القول بمحايثة الخالق للمخلوق 8 
بطلان تصور الاجسام موادا هي جواهر قائمة بنفسها ۱۹ 
افتقار العرض إلى محاله يلزم منه امتناع أن يكون العرض علة لمحاله ۱۰٦‏ 
الحديث 
شرح حديث سید الاستغفار ۵٩ _ ٥٤‏ 
حديث (کنت نبا وآدم بين الماء والطین) حدیث باطل ٣‏ 31 
صحة حديث (كنت - أو كتبت - نبياً وآدم بين الروح والجسد) ۱۳ 
کذب من يروي أن النبي و كان كوكباً في السماء ء قبل الخلق ۱۳۷ 
الفقه 
الطهارة 
الغسل 
هل يجب على الحائض أن تخسل باطن فرجها ۱۰ 
الصلاة 
متی فرضت الصلاة ۱1۰ 
صفة الصلاة 
مقدار ما يقرأ الامام في صلاة الفجر ۸ - ۱۳۱ 


۱۹۱ 


الفائدة الصفحة 


مقدار التسبيح في الركوع والسجود سكاس 

المواظبة على قراءة سورة السجدة فى فجر کل جمعة ۶ - ۱۳۷ 
الامامة فى الصلاة 

"۳ی التکبیر خلف الامام ۱۳ 
الذكر بعد الصلاة 

حکم الذكر جماعياً بصوت واحد بعد الصلاة خلاف السنة وبيان المشروع في 

ذلك ۶ ۔ ۱۳۷ 

الزكاة 

متى فرضت الزكاة ١‏ 
الصيام 

متى فرض الصيام ١‏ 
الوقف 

حکم تصرف الحاکم في الوقف مع وجود ناظر الوقف ۱۳۹ 
الطلاق 

مسألة فى تکرار لفظ الطلاق ثلاثاً ۱۳۲ 

مسألة في غلام حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يخدم عند أحد فأكره على الخدمة ۱۲۸ 
الضمان ۱ 

الضمان في العقود ۱۳۳ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 

خيرية هذه الأمة في قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 

حکم الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ٦٤‏ 

المعروف: اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه 8 

المنكر: اسم جامع لكل ما یکرهه ويسخطه ٦٤‏ 

ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لعقوبة الدنيا والآخرة 14 

الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنکر € 56> 

وجوب الصبر على الأذى الذي يُصيب الآمر بالمعروف والناهي عن المنکر 1٤‏ 

أصول الفقه 
حکم من استفتی غير أهل مذهبه ۱۳۷ 
النهي عن التقلید ۱۳۸ 


۱۹۲ 


فهرس المواضیع 


الموضوع 

المقدمة 190 0 1#( 
الاختلاف فی عدد مصنفات ابن تيمية 0ص 
آسباب ا مصنفات ابن تيمية هم شم سوم خی ای یه یی مش ات بت 
الرسائل والفتاوى الواردة في هذا المجموع ری ات یا هرا ی را 
وصف المخطوط E‏ ا 
منهج التحقيق سو جو چو E‏ 
نماذج من المخطوطات 07 1+ 0“ 
۱ - قاعدة فى الصبر والشکر ی سس هک یه 
الا ماد سے گر ہہت هو 1 مس یه 
الصبر ثلاثة أقسام ماشو تا ای تا ایس 5 و سم 
الاول: صبر على الطاعة بت ی ام راو اس کی ی 1 1 111111111 
الثاني : صبر عن المعصية ی یه سک اه ی ای سم و 
الثالث : صبر على المصائب» وهو نوعان ل E‏ 
النوع الأول: الصبر على مصائب لا اختیار للخلق فيها و هت کی 
النوع الثاني: الصبر علی مصائب بسبب الخلق هی یی شا ای راکو 
هل حدث أن النبي يي قال عن قومه : (اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون) 
عاقبة الصبر على أذى الخلق ا ا ا ھت 
عشرون أمراً يعين على الصبر على أذى الخلق ی 
أحدها: أن يشهد العبد أن الله خالق أفعال العباد جع ساب اسح اباي 
الثاني : أن الله سلط الخلق عليه بسبب ذنوبه asa‏ 
تخریج أثر علي (لا يرجون عبد إلا ربه) سس سی شر کن 
مرتبة الحكم بن أبان العدني من حيث الجرح والتعديل مو هت 
ترجمة لعبد الله بن محمد بن سوار الهاشمي OE‏ ا ا م 


1۳ 


الصفحة 


ہر ری یت 


کر ریت 


کر نر رر 


گپ ‏ وفوة فده 


522000001 


یر رر یی 


کک ڈگ تا 


الموضوع الصفحة 
الثالث : أن يشهد العبد ما وعده الله من حسن الثواب إن صبر سس ۶82 
تخریجه حدیث في فضل الصابر (لیقم من وجب أجره على الله) 9وی 1۱۳ 
مدی قبول روایة المبارك بن فضالة عن الحسن البصري 7 E‏ 
ترجمة محمد بن حميد بن فروة 0 
ترجمة محمد بن عبد الرحيم المازني 98 0 
مرتبة عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي من حيث الجرح والتعديل O SS‏ 
الرابع : أن بشهد أن العفو سبب لسلامة القلب 9 - ..."ھ۸ 
الخامس: الانتقام للنفس سبب لذلها ڈص AS‏ "0 
السادس: أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل فمن عفى عن أخيه غفي عنه ۔ سیت ۲۷۰ 
السابع : الانشغال بالانتقام سبب لضياع الوقت EEE‏ 7 ہکپت؛چ؛ 1 
الثامن : من السنة ترك الانتقام لحظوظ النفس EAs ERS a‏ 
التاسع : من أوذي من أجل الله وجب الصبر عليه ہمت ٦۸ e‏ 
العاشر : أن يشهد الصابر على أذى الخلق معية الله ومحبته ورضاه 01 ۲۱۲ 
الحادي عشر : أن يشهد أن الصبر نصف الایمان فلا يُنقص منه شيا اش ی -- 21٩۰‏ 
الثاني عشر : أن الصبر قهر للنفس مما یسهل انقیادها و ره 
الثالث عشر: أن يعلم أن الله ينصر من صبر على أذى الخلق 0 ئ9س١سھ‏ 
الرابع عشر: أن الصبر يوجب رجوع الخصم عن ظلمه ,572 2 
الخامس عشر: أن الانتقام سبب لزيادة الشر بينه وبين خصمه 09 
السادس عشر : أن من اعتاد الانتقام لا بد أن یقع في الظلم و یا هی ۰ 213۳ 
السابع عشر: أن الظلم الواقع عليه قد يكون سبباً لتكفير سیئة أو رفع درجة يي ا 
الثامن عشر: أن الصبر من آکبر الجند على الخصم 0 200 
التاسع عشر: أن الصبر يشعر الخصم بأنه دون خصمه 000001012121211 O OSS‏ 
العشرون : أن العفو حسنة تولد أخرى 071۱ َ .21 
الأصل الثانی: الشكر 7 م0 
۷۔ شرح حدیث سید الاستغفار 2 ك ‏ ت. 
معنی فعل الطاعات ایمانا واحتسابا 7 
مسألة الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق 0 0 0 1 0 اك 
حديث الاستغفار فيه رد على طوائف القدرية و و 
إثبات فعل العبد وكسبه N SE‏ 
شهود الذنوب والنعم سبب لاستقامة العبودية هیوست 1 بش 21۰ 


1٤ 


المو ضوع الصفحة 


۳ - فصل في قوله تعالی: #كتتم خير أمة آخرجت للناس) سس يي ٩۱‏ 


تخریج أثر في خيرية هذه الأمة ۔ 00000000 0 0 00 0 E‏ 
الخلاف في رواية الحسين بن داود المصيصى المشهور بسنيد E ASA‏ 
الاحتساب فرض كفاية a‏ 0 


وجوب التعاون على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر SA‏ گلا 
تعريف المعروف والمنکر 001 0 E‏ 


صفات الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر 8 0000 0 00 0 0 Ee‏ 
٤‏ - مسألة فى المعية والنزول 8 00 ہے 1ا 
ادراب عدن جوم اد ا الوا یی اب الات من رج 7 AA‏ 
الوجه الأول: وجوب اتباع طريقة السلف في أمور الدين كلها A ek‏ 
الإجماع على إمرار آيات الصفات وأحاديثها من غير تأویل سسس 48 
كلام ابن عبد البر على حديث النزول U aaa‏ 
حكاية إجماع السلف على علو الله وأن علمه في كل مکان سوه ۹۷۳ 
إجماع السلف على حمل الصفات على الحقيقة لا على المجاز ۔ ع ا لا 
كلام الآجري عن علو الله وإحاطة علمه بكل شيء مع و یی الا 
كلام ابن بطة عن علو الله وإحاطة علمه بكل شيء اما ا مم سي سای ۰ ۷۳۰ 
الوجه الثاني من الرد العام: الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة واحدة ‏ ۷۲ 
بطلان حلول الله بخلقه من وجوه VE ase‏ 
أحدها : لا يعلم في اللغة أن المعية تقتضي الممازجة أو المخالطة e‏ ۷۳ 
الثاني : لفظ المعية فی القرآن لا يدل على المخالطة أو الممازجة نیت ۷۳ 
غاية ما يقتضيه لفظ (مم) الظرفية ب مس ی ۱ 
معنی أثر ابن عباس : (الحجر الاسود يمين الله في الأرض) a‏ ۷8 
تخريج أثر ابن عباس : (الحجر الأسود يمين الله في الأرض) وبيان صحته مس ۷۳۵۲ 
الوجه الثالث : إثبات المعية الخاصة والعامة فيه رد على الحلولية مسج ۷۷ 
المعية یعرف معناها بحسب السیاق cata‏ ۷۷۲ 
الجواب الثاني في آية المعية أن الاية تدل على نقيض قول الجهمية 96 شچ شس VA‏ 
لفظ (مع) في الاصل يدل على المصاحبة والمقارنة والمشارکة ی 0 یی ۷۹۰۴ 
المصاحبة لها لوازم تدخل في المعنى حيث دل عليها السياق A. eae‏ 
تخريج حديث الأوعال Raa a‏ ۸۳۲۰۰۹ 
مرتبة حديث عاصم بن أبي النجود 0018 0 AEE‏ 


المو ضوع الصفحة 


رس سس سس سس ۰7٤‏ سپس 


المعية الخاصة ۔ 100779 
الجواب الثالث: لفظ التأويل فيه اصطلاحات متعددة 2110010118 
من ظن أن ظاهر نصوص الصفات يقتضي ممائلة صفات المخلوقين فقد أخطأ ات 
بطلان استدلال من أول جمیع نصوص الصفات بناء على ظنه الفاسد أن السلف 

آولوا آيات المعية وذلك من عدة وجوه aaa‏ 
الوجه الأول: ما تفي من الوجوه الفاسدة في آيات المعية إنما نفاه القرآن 2001 


الوجه الثاني : قياسهم تفسیر نصوص الصفات كلها على تفسير آيات المعية قياس 

باطل ۹ 
الوجه الثالث: هم بعضص الناس من كلام الله معنی باطلا مردودٌ علیهم هه موم وه 
الجواب الرابع: اتفاق الناس أنه لا يسوغ کل تأويل من التأويلات . دف مسوم 
الرد على من تأول المحبة والرضا بالغضب والإرادة 8 ات 
الرد علی المعتزلة في تأولهم للإرادة والکلام - هه مه دا E‏ 
بطلان قول من زعم أن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم 0 ز 1 1[ AS‏ 
الرد على الفلاسفة في تأولهم لمغاد الأبدان 929 ش51 
الرد على من فرّق في تأويل الصفات بين ما دل عليه العقل وما لم يدل عليه من 

ثلاثة وجوه / ٤٣٣/2‏ +سو__و_9 9 سپس“““- 99+ 
الو جه الأول: عدم الدلیل لیس دلیلا على العدم 11 +1 
الوجه الثاني : تحكيم العقل يقتضي أن الوحي لا فائدة منه ا 
الوجه الثالث: أن العقل يدل على إثبات ما نفوه نظیر دلالته على ما أثبتوه ٹمس 
الجواب الخامس : مسلك السلف فی رد التأويل المذموم تکام و کت ی 
المسلك الأول: نفي التأويل المذموم اي ل 1212 1 1 ز 1[ یش هه مه 
المسلك الثانی : إثبات التأويل الذي قام عليه دليل شرعي 7:870 شبح 
المسلك الثالث : المطالبة بالدلائل القطعية الداعية إلى التأويل TOE‏ 
ه ‏ مسألة عن نسبة الباري إلى العلو من جميع الجهات المخلوقة AEE‏ 
بطلان من ادعی أن العلو یستلزم کون الخالق فلکاً محيطا بالأفلاك من وجوه ا 
الوجه الأول: إثبات مباينة الخالق للمخلوقات SE AS DS‏ 


تصور المباينة لموجود قائم يُستعمل بثلاث معاني 07700970807077008002030800090 106‪ 7 موف 
المعنی الأول : المباينة بمعنى عدم الممائلة 389 تج نت 


المعنی الثاني : المباينة بمعنی عدم الامتزاج ا ا ا ها یگ --ر-۔ ‏ ظ 
المعنی الثالث: المباينة بمعنی عدم المماسة والملاصقة 00 0 یی هگن 


۱۹1 


۸٤ 


المو ضوع الصفحة 


مذهب الحلولية في وجود الخالق والمخلوق ae‏ 
امتناع کون الخالق مع المخلوق کالعرض مع الجسم من وجهین يي 7 
الوجه الأول: أن هذا القول موداه أن الخالق لیس خالقاً للمخلوقات خی 
الوجه الثانی : أن هذا القول موداه [ثبات حاجة الخالق في وجود إلى المخلوقات ... 
الطریق الان في اتعراب غو ام المسألة: أن المخلوق یکون فزق مخلوق 

فلكي ولا يشترط أن يكون الأول فلكاً محیطاً بالثاني 0 -- میت 
5 - قاعدة جليلة بمقتضى العقل الصريح في إثبات علو الله تعالى الواجب له على 

جميع خلقه فوق عرشه 11111 


و او کے کش رد جس تي 
معنی الفتی في عرف کثیر من الناس 77 دس ہج 

سقي الماء والملح ولبس السراویل من أجل الفتوة بدعة ےی سس ی ی 
۸ - مسألة مصرية في طلاق الثلاث مشش 00 #77 
٩‏ - فصل في الضمان بالعقد الصحیح والعقد الفاسد یت ی یی یی ام ات موی 
مسألة مصرية في الحديث ا إلى النبي 6: (کنت نبياً وآدم بين الماء 
والطین) O O E‏ 
الحدیث المذکور لا یعرف في کتب المسلمین المعروفة E‏ عم یی تیه 
من زعم أن النبي بيا كان يحفظ القرآن قبل أن ینزل عليه جبریل فهو ضال مفتري ... 
۱۰ - مسألة مصرية في قوله تعالى: #ألا إن آولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم 
يحزنون * سسسسسسسس۲ 

۱ - مسألة مصرية في غلام حلف بالطلاق ثلاثاً 1111111111110 
مسألة مصرية في مقدار القراءة في الصلاة 000000000 مات 
٢‏ ۔ مسألة مصرية في التكبير خلف الإمام وقراءة السجدة في فجر يوم الجمعة وفي 
الدعاء جماعة إثر الصلاة 120010101101010«( 
مقدار القراءة في صلاة الفجر a E‏ 
مقدار التسبيح في ار والسجود aR‏ 
۳ - مسألة مصرية في التكبير خلف الإمام وقراءة السجدة في فجر يوم الجمعة وفي 
الدعاء جماعة إثر رو 000 O‏ 1۱ 


حكم الجهر بالتكبير خلف الإمام لتبليغ المأمومين ل سا ا ام ساس سکس 
حكم الدعاء جماعة بعل انقضاء الصلاة لظ 


المو ضوع الصفحة 


الذکر المشروع عقب الصلاة 08 یک9۳۷ EO‏ 
حکم السجدة یوم الجمعة في صلاة الفجر مد عسمسس ٹھسھیڑکہ ۳۷ 
القراءة في صلاة الفجر یوم الجمعة ی ا ا ی تا باس NE‏ 
القراءة فى صلاة الجمعة ی ار هم اک مس نهر ۲ 
٤‏ ۔ مسألة مصرية في أخذ الإنسان بفتوی إمام غير إمامه الذي ینتسب إليه 00پ 
۵ - مسألة مصرية فيمن توفى والده تارکاً للصلاةء هل بصلي عنه؟ 97 2 ۱ 
لال ا مرف اوک و ا 
۷۔ مسألة مصریةء متی فرض الصوم والصلاة والزکاة؟ + 'ں ج002 
۸ - مسألة مصرية فى اغتسال الحائض OOO‏ 5۸6 
الفهارمن O‏ 01 ا ۱۱ 
هرس ال سس سس سس تسس سس تست ۱:۳ 
فهرس الأحاديث 08 و EV‏ 
برس الاثار و ۱1۹ 
فهرس التراجم .. 00002 0 یبای ۱۱۰۱۱ 
فهرس الأسماء يي ا ON‏ 
فهرس الكنى 8 ا 
فهرس النسبة إلى الأب ونحوه . 0 ب ,8 OF‏ 
وی الف 0000000 تس یی ۲ ۱۹۲ 
فھرس الفرق والأدیان 0ص 6 772 0 بب :189 
فھرس الفوائد العلمیة ۶ت 7-0 0 
فهرس مسائل الاعتقاد 0000 سا ۱۱۷ 
فھرس الحدیث aaa‏ "۳ھ" 
فهرس مسائل الفقه سمجممسملشم بج ی تمس شتت ال تاللا 
فهرس مسائل أصول الفقه Saa‏ ۸۹۳ 
فهرس المواضیع ہت هوک es‏ تست :۰ ۲۱۱ 
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حقوق الطبع محفوظة © ١٤٤٥ھ‏ لا يسمح باعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شکل من الاشکال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني یمکن من استرجاع الکتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة آخری دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 


ارابرالجوزج 


المملكة العربية السعودية: الدمام . شارع ابن خللون . ت: ۰۸۸۱۷۵۸۹۰۸۹۲۸۱۸۱ ۸۵۱۷۵۹۴ 
ص ب:۲۹۸۲ . الرمز البربدي: ۳۱۸۲۱ فاکس: 84171٠١‏ . الریاض . ت: ۲۱۱۳۳۹ . الإحساء . الهفوف 
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لیم الله لزيا الزثب خ 


الحمد لله الذي بحمده يُفتتح کل آمر ذي بال» والحمد لله ذي 
العظمة والجلالء الكبير المتعالء ذي المنّ والكرم والإفضال. 

والحمد لله فى الغدو والاصال والحمد لله على صالح الأعمال 
والأقؤال» والحمد لله عظيم الأفضال. 

فیارب! لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» ولك 
الحمد حتى ترضی؛ ولك الحمد إذا رضیت؛ ولك الحمد بعد الرضی . 

لك الحمد في الأولى والآخرة.» أنت قيوم السموات والاأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فیهن. لا 
إله إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك . 

أنت الأول والآخرء والظاهر والباطن» والعلی القدیرء والسميع 
اسر لا يشغلك سوال السائلین» على کثرتهم واختلاف آلسنتهم 
ولا یعزب عن علمك شيء في الأرض ولا في السماء ولا يؤودك 
حفظهما ومن فیھما . . فسبحانك. . ما عبدناك حق عبادتك. 
دعوة الداعين» ويا مغيث المستغيثين» يا أرحم الراحمين 

الهم صلي وسلم وبارك على سيد بني آدم» وحامل لواء العرّ 
النبي الخاتم» وعلى آله وأزواجه و صحبه سادات العالم» الغر 
الميامين» فاتحي البلاد وقلوب العباد بالدين» والخلق الڑکی المتین › 
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


٥ 


المجموعة الأولى من کتب ورسائل وفتاوی شيخ الاسلام أحمد بن 
وهدم قواعد البدعة على رؤس أصحابهاء فكشف زيف شبهاتهم 
وبيّن عوار استدلالاتهم» فأتى بنيانهم من القواعد فخرّ عليهم السقف 
من فوقهم. 

فأصبحت كتبه ع في حلوق أهل البدع والضلال» وق سا 
وجدال» في مسائل كثر فيها القيل والقالء فوجد في كتب هذا الإمام 
فصل المقال. 

ولست والله مبالغاً فيما قلت: والمنصف العاقل المتأمل فى 
كتب هذا الامای يقر بما ذكرت» بل قد يزيد عليه أضعافاً مضاعفة. 


وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية)» أتبع بها المجموعة الأولى التي 
صدرت في شهر محرم من عام ۲ ھ. 

وهي كسابقتهاء تحوي عدة رسائل جديدة لشیخ الاسلام ابن 
تيمية» لم تنشر من قبل فيما أعلم» حرصا مني على نشر ما لم يُنشر 


ك 


أولا 


وقد ذکرت في المجموعة الأولى (ص۷ - ۱۱) كثرة مولفات 
هذا الإمام» وأن ما طبع منها لا یرقی إلى ثلث کتبه» وبين سبب 
فقدان کثیر من کتبه وضياعها. 

وقد يسر الله لي هذه المجموعة الجديدة التی تحتوي غرراً من 
كتبه» أحسبها من آخر ما ألفه ‏ ظناً ‏ لما فیها من كثرة الاحالات 


٦ 


على ما کتب من قبل» ولما فیها من تحرير الکلام في مسألتین مهمتین 
تحريراً أوسع مما كتبه قبل ذلك : 
إحداهما: بیان معنى قوله تعالى: لو عن فيا لم إلا أنه 


سے 
5 یف 


کم مر 
۱ 


> 

والثانية: بیان حقيقة توحید الألوهية» ومحبة الرب كك وتحقیق 
معنی: الا يحب شيء لذاته الا الله»» فضلا عن بقية الرسائل 
والمسائل الأخری. 

ورسائل هذه المحموعة هي : 

۱ - قاعدة في الاخلاص لله تعالى. 

۲ - فصل في حق الله على عباده. وقسمه من آم القرآن؛ وما 
یتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه. 

۳ - فصل في صفات المنافقین . 

٤‏ - فصل في التوحید. 

ه - فصل في أن التوحید الذي هو إخلاص الدین لله. أصل 
كل خير» من علم نافع» وعلم صالح. 
وصف هذا المجموع : 

أصل هذا المجموع من محفوظات مكتبة جار الله بتركياء رقم 
(۱۷۲۹)ء ويحتوي على تسع رسائل» الخمس الأولى مضى ذكرهاء 
آما بقية الرسائل فهي : 

5 قاعدة في إرادة العدم والإعدام. 

۷ - فصل في أن الله خلق القلب للإنسان يعلم به الاشیاء» كما 
خلق العين يرى بها الأشياء. وهي مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى 
(۹/ ۳۰۷) وضمن الفتاوى الكبرى (۳۳۰/۱). 


۷ 


۸ - مسألة في قوله تعالی: حق الیقین» وعین الیقین وعلم 


.)۳۳۷ /۳۰( 


صحة نسبة هذه الرسائل لشیخ الاسلام ابن تیمیةء یه 

لا شك أن من مهمات المحقق التأکد من صحة نسبة الكتاب 
إلى مؤلفهء وللعلم بذلك طرق مشهورت منها: 

١‏ - أن پذکر المولف فى بداية الکتاب اسمه أو يُذكر اسمه 
ضمن المقدمة كما في کثیر من رسائل شيخ الاسلام» حیث تبداً 
- مشلا - ب (الحمد لله رب العالمین» قال الشیخ الامام العالم 

آو: مسألة سُثل عنها الشیخ الامام العالم العامل الزاهد الورع 
آوحد آهل زمانه» شيخ الاسلام تقي الدین أبو العباس أحمد بن 
عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وآرضاه. . 

۲ - أن ينص المؤلف فى الكتاب المحقق على بعض كتبه 
الأخرئى المشهورةء كأن يقول: وقد صنفت فى هذه المسألة کتاب 
كذا . 

۳ أن يُحيل المصنف بعض المسائل إلى مواضع بسطها في 
کتبه الأخری» وهذه من آشهر العلامات التی يُستدل بها على کتب 
شيخ الاسلام» حيث یکثر من قوله: وقد بسطت هذه المسألة في 
موضع آخر أو: قد تقدم تقرير هذه المسألة في غير هذا الموضع . 
ونحو ذلك» وقد استخدم ابن تيمية هذا الأسلوب ‏ الممیز لكتاباته - 
في أكثر من (۲۵) موضعاً فی هذه المجموعة. 


۸ 


ان رگزرہ اناوت لفیا نی و افیا ا سارت سر سے 
إليه الکتاب» فلا یصلح أن يُنسب کتاب ضعیف الاسلوب كثير 
الأخطاء» ضعیف الاستدلال» یظهر جهل مولفه بکثیر من مسائل 
الشرع إلى امام محقق مشهور» ضربت شهرته الافاق. 

فإذا كان لهذا المولف آسلوب ممیز معروف لقرائه میزوا 
۔ غالباً - بين ما صنفه» وبين ما تسب إليه ولیس من تصنیفه. 

٥‏ ۔ أن لا يحتوي الکتاب على مسائل عقدية أو علمية مخالفة 
لمذهب المولف» إذا كان لا یعرف عن المولف انتقال من مذهب إلى 
آخر» أو من عقيدة إلى أخرى» فلا يصح أن پنسب إلى شيخ الاسلام 
کتاب أو رسالة تحتوي مخالفات عقدية لمذهب السلف. 

1 - أن ینقل بعض آهل العلم نصوصاً معزوة إلى الکتاب 
المحمّق» ویجدها المحقق في ثنايا نسخته» كأن ینقل ابن القیم نصا 
یعزوه إلى ابن تيمية» ثم یجد المحقق هذا النص في الکتاب الذي 


بعمحقفهة . 


وهناك طرقاً آخری للتثبت من صحة نسبة الکتاب إلى مولفه 
مبسوط بعضها في کتب فن تحقیق التراث؛ وبعضها یستطیع الباحث 
استنباطها بحسب الکتاب الذي یحققه » وموضوعه» والقرن الذي عاش 
وفی هذه المجموعة توفرت عدة دلائل تدل بمجموعها على 
صحة نسبة هذه الرسائل إلى این تيمية» منها: 
أت کو تیه هركا ف نیفدت ھا 
۲ - تضمنت كلها إحالات بسط مسائل علمية إلى مواضع أخرى من 
کتبه» وهي أكثر من خمس وعشرين إحالة. 


۹ 


والاستدلال» ويغلب على ظني أنه لا يكاد يستطيع أحد أن 
يكتب في هذه المسائل بهذه القوة العلمية» وبهذا التقسيم» ودقة 
الاستنباط وتحليل المسائل بهذه القدرة غير شيخ الاسلام ابن 
تيمية» ويكفي أن تقرأ الرسالة الخامسة الموسومة ب (فصل في أن 
التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم نافع 
وعمل صالح) لتعرف صحة ما ذهبت إليه. 

4 - تشابه مواضع كثيرة في هذه المجموعة مع ما ذكره في كتبه 
الأخرى» من حيث المعلومات وترتيب الأدلة» ونحو ذلك» وقد 
نبهت على عدد منها . 


وصف المخطوط : 

غلاف المخطوط: کتبت بعض الکلمات على غلاف المخطوط 
وللاسف أن جزءاً منها مطموس غير واضح أو کامل العبارة» وکتب 
علی الغلاف آسماء الرسائل الموجودة في هذا المجموع وهي: قاعدة 
فی الإاخلاص؛ فصل فى صفة المنافقین» قاعدة المحبة للاعمال 
والحرکات» قاعدة في إرادة العدم والاعدام واستطاعته وفعله وطلبه 
والتعلیل به» قاعدة في وجوب العدل في المظالم المشترکة قاعدة 
0 


وعلى الغلاف ختم لمكتبة جار الله بتركياء ثم ختم مربع يحوي 
رقم المخطوط . 

المؤلف: لم پذکر اسم المؤلف على الغلاف» ولعل ذلك 
لوروده ضمن النص في بداية الرسائل الواردة في المجموع. 

الناسخ: لم پذکر اسم الناسخ. 


(۱) طمس في الأصل.. 


تاريخ النسخ : لم پذکر . 

الخط : تعلیق» والکلمات بعضها معجمة؛ وبعضها مهملت 
وغالباً ما یصل الناسخ الحروف ببعضها. بل یصل بعض الکلمات 
بالتي تلیها . 


یظهر لي - خطأ في ترقیم اللوحات» حیث انتقل الناسخ في ترقیمه 
اللوحات من رقم (۸۸) إلى رقم (۱۰۱). 

وفي کل لوحة (۱۷) سطراً. 

حالة المخطوط : یظهر أن المخطوط الاصلي تعرض لرطوبة أو 
نحو ذلك» حیث أصاب عدة مواضع من اللوحة الأولى طمس 
وكذلك بعض المواضع القليلة في بقية المخطوط. 

كما يوجد في هامش النسخة تصحيحات تدل على أن الناسخ 
راجع النسخة على الأصل المنتسخ عنه. 

ويبدأ المخطوط بقاعدة فى الإخلاص لله تعالى وعبادته وحده لا 
شريك له وينتهي برسالة في المظالم المشترکة» وفيها خرم في نهاية 
المخطوط وهو موجود ضمن المطبوع في مجموع الفتاوی (۳۵۵/۳۰) 
ومقذازه قفرا (۱۱) اسطرا: 


صعوبات العمل فى هذا المخطوط : 

واجهتني في هذا المخطوط» حيث مرت بي مواضع لم أستطع 
قراءتهاء أو معرفة الصواب فيها إلا بعد جهد وتأمل طويل» ومراجعة 
للمواضع التي تكلم فيها شيخ الإسلام عن نفس المسألة» ومن أسباب 
هذه الصعوبات : 


۱ - عدم حصولي على نسخة ثانية من الرسائل التي آخرجتها في هذه 
المجموعة الثانية. 

۳ - وصل ری الحروف غير المتصلة بغیرها ووصل آواخر بعض 
الکلمات بالتی تلیها . 

٤‏ وجود طمس في عدد من المواضع 

٥‏ - تقسيم الكلمة بين سطرين» وهذه من عجائب هذا الناسخ. فقد 
قسّم كلمة (مقصوداً) بين سطرين» فکتب (مقصود) في آخر 
السطر و() فى بداية السطر التالی! 
ولکن ۔ وله الحمد والمنة ‏ وفقت فى التغلب على جل هذه 

الصعوبات . 


منهج منهج الحقیق: 
المجبوعة ہت 1 أنى زدت هنا آمورا: 

الأول: أصلحت الأخطاء الواردة في بعض الآيات» دون إشارة 
إل ذلك ويظهر أن الناسخ يكتب طرف الآية ثم يكملها من حفظه 
دون النظر إلى النسخة التی ینقل منهاء ولذلك وقعت له عدة آخطاء 
لذلك . 

الثاني: أصلحت بعض الأخطاء النحوية الواردة في النص ولم 
آشر إلى ذلك في الحاشیةء لأن الناسخ غير دقیق في کتابته. 


(۱) انظر: المجموعة العلية (۲۳/۱). 


الثالث : تمییز النصوص المطولة التي ینقلها شيخ الاسلام عن 
غیره بلون أو خط مخالف لخط بقية نص الکتاب أو لونه» وهذا 
الامر له آهمیته التي لمستها عندما كنت آناقش بعض طلبة العلم في 
حدیث: (من تقرّب مني هن تقربت منه ذراعاً)» فادّعى أن شيخ 
الاسلام یقول : التقرب هنا لیس هو القرب الحقيقي بل هو تقرب 
العبد بالعمل الصالح وتقرب الرب بالئواب والمغفرة. 

وهذا مخالف لمذهب ابن تيمية فی هذه المسألة» فطلبت منه 
موضع ذلك» فأراني المجلد الخامس من مجموع الفتاوی (ص4۰۷) 
فقلت له: هذا لیس کلام ابن تيمية» وإنما هو کلام ابن قتيبة 
الدينوري؛ وابن تيمية نما آورده لیرد عليه 


وقد آورد ابن تيمية کلام ابن قتيبة بنصه في المجلد السابع من 
منتصف (ص٤٥٥)‏ إلى آوائل (ص4۰۹) وهذا نقل طویل» فیمکن في 
افو اتد سط افو اش أ الها نكا لآل امت اھر 
على موضع يظنه من كلام المصنف. فينسب إليه ما لا يقوله» بل قد 
يقول خلافه. كما في هذه الحادثت ولذلك أدعو الباحئین إلى تمييز 
01 الطويلة ‏ التي تبلغ نحو صفحة فأكثر بلون أو خط مخالف 
لخط أصل الكتاب» ليتميز کلام المصنف عن كلام من ينقل عنهم» 27 
النصوص القصيرة فیمکن الاكتفاء بتمييزها بين قوسين» كما هو مشهور. 

وفي هذه المجموعة قمت بتمييز النصوص الطويلة التي نقلها ابن 
ونس طبرن لین تالق نها "اننا و 


صناعة تمهيد لمسائل الرسائل : 
)١(‏ انظر (ص١۱۹‏ - ۱۹۵) من هذه المجموعة. 


۱۳ 


خيراً عظیماً للکاتب والقارئ» فشیخ الاسلام ابن تيمية كله ذو ذهن 
سيّال» ومعارف متنوعة» وخواطر متلاحقة فإذا کتب فى مسألة بناها 
على قضایا ومسائل أساسية» وفي أثناء الكتابة» يمثّل بأمثلة» ویستطرد 

هنا وهناك بما له تعلق بجزئیات ما یکتبه» ویحشد أدلة من الکتاب 
والسنة» وقد يتكلم على اسان متون» وینبه إلى أخطاء بعض العلماء 
في شرحه لاية يستدل بهاء ونحو ذلك من المعلومات المتناثرة هنا 
وهناك. مما قد يغرق القارئ فى بحر هذه المعارف والفئنون» ولا 
يدرك لِم أورد ابن تيمية فلم یا ضمن هذه القاعدة» وما دخل 
هذه الفائدة بهذه المسألة» وقد أصابني شيء من ذلك فعندما لخصت 
المسائل الأساسية لكل رسالة أو قاعدة» ورتبت ما انتثر من عفد 
المسألة الواحدة في ثنايا الرسالة» تبينت لي فوائد كثيرة» +0 
مقاصد المؤلف نواه أدلة أو أقوال أو تقسيمات عديدة» فأحببت 
أن يُشاركني القارئ في ذلك ولذلك صنعت تمهيداً أقدمه قبل 
الرسائل كلها في قسم مستقل» ولعل القارئ إذا قرأ ما كتبه شيخ 
الإسلام في رسالة من هذه الرسائل» ثم عاد إلى ملخصه في التمهيد 
أن يجد فائدة أكبرء وفهماً دق واستيعاباً أشمل» وان كنت آعلم 
أني قصرت في هذا التمهید» وعذري أني بذلت وسعي. ولا يكلف الله 
ا إل شیق جوا سر مت سی سارت ھی 


وبعد. . آیها القارئ الکریم . . 


ما من عمل بشر الا ویشوبه النقص والخلل» ومن تلمس خطأ وجد» 
والکریم من اغتفر قلیل الخطأ في کثیر الصواب» والمحسن من أصلح 
الخطأ وآهداه إلىّء والعلم رحم بين آهله» ولا يجوز قطع الرحم". 


)۱( وهذه عناوین المراسلة: 


العنوان البريدي: السعودية - مکة - ص ب: ۱۳۷۳ 
البرید الالکترونی : D_HISHAM@Y¥AH00.COM‏ 


۱ 


آحمد الله أولاً وآخراء ظاهراً وباطن وأسأله 4# أن ینفع 
مؤلف هذه الرسائل وجامعها وناشرها وقارئها وأن يجعل ذلك في 

كما أسأله ّل أن يغفر لی ولوالدي الكريمين» الفاضلين» وأن 
يجعلني عملاً متصلاً لهما دوم وأن يبارك في عملهما وعلمهماء 

وأسأله كك أن يغفر لكل من ساعدني في إتمام هذا البحث» 
وأن يجزيهم خیر الجزای في الدنيا والآخرة.» ويجمعني بهم في 
جنات الفردوس الأعلى» إنه هو الرحيم الودود. 

وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. 


وكتبه/ 
أبو عبد الرحمن 
هشام بن إسماعيل بن علي بن إبراهيم الصيني 
في صبيحة يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر 
ربيع الآخرء من سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة وألف 


للهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم 


ص 


تمهيد 
نات لسائل الأساسدة 


التي تكلم علیها ابن تيمية 
فی هذه الرسائل 


+ الرسالة الأولى 
قاعدة ف الإخلاص تنه تعالى 


١‏ وهي قاعدة في بيان أن كل عمل يعمله العامل فلا بد 

الأمر الأول: من مراد مقصود بالعمل. 

الأمر الثانی: الوسيلة إلى ذلك العمل. 

۲ ثم بین أن معنى حديث: (وإنما لكل امرئ ما نوى) 
أنه ليس للعامل من العمل إلا ما نواه» وهو المقصود المراد 
بالعمل . 

۳ - وهذا الحديث عام للا یجور تخصیصه بالاعمال 
إضمار قبول الأعمال أو غير ذلك» كما یضمره بعض الفقهای 
وانما حملهم على ذلك توهمهم أن النية المراد بها: النية 
المقبولة» أو الصحيحة المأمور بهاء فزادوا فى لفظ الحدیث ما 
لم يذكر ونقصوا من معناه ما آرید. 

٤‏ - والإضمار في الحديث هنا ممتنع› لأنه قال في تمام 
ورسوله. ومن كانت هجرنه الین دنيا پصی ها ۳ امرأة 
يتزوجها...) فقد جمع في العمل الذي هو الهجرة بين الشيئين 
المقبولة والمردودة والمحمودة والمذمومت والصحيحة 


۱۸ 


والفاسدة. وقوله: (وإنما لکل امری ما نوی) يعُمُ من نوی 
المقصود المحمود. وهو من أراد اللہ ورسوله. ومن نوی غير 
ذلك» وهو المرأة والمال فكيف يجوز أن يقال مع ذلك: إنه 
أراد قبول الأعمال وصحتها بالنيات» أو صحة الأعمال الدينية؟ 

٥‏ ۔ ثم بیّن أن الكلام في هذه القاعدة مبني على أمرين: 

الأول: في الواقع الموجود. 

7 - أما الأول: فكل حى متحرك بإرادته فلا بد أن يكون 
له فى ذلك العمل مطلوب ماء ولهذا قال النبی كَكلةِ: (إن أصدق 
الأسماء الحارث وهمام)؛ فالحارث: الكاسب العامل» 
والهمام: صاحب الهم الذي يكون له إرادة وقصد. 

۷ - وقد بینت فيما تقدم أن طلب المخلوق لا بد أن 
يتعلق بغیرہء فكما أنه لا يكون فاعل نفسه لا يكون مطلوب 

۸ د.وبيتت آن المخلوق کما لا یکون :فافلا لا يكون 
مطلوباء فليس المطلوب الحقیقی الا الله» ولو كان فیهما آلهة 
إلا الله لفسدتا . 

1 وأما الثانی: فى الواجب من المقاصد والوسائل . 

آما المقصود المطلوب لذاته» فلا يجوز آن يعبد الا الف 

وأما الوسيلة» وهی الأعمال الصالحة الحسنة التی على 
السنة. إذ لیس کل عمل یصلح لأن یعبد به الله» ویراد به 
وجهه . 


۱۹ 


الرسالة الثانية 
فصل 2 حق الله على عباده. وقسمه من أم الق رآن» 
وما يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه 


۱ - بيّن في هذه الرسالة أن التوحيد هو حق الله على 
عباده واسخدل لذلك بقوله تعالی: رت خلت لن راد 0 
یعون © مآ ارڈ یم بن يق 9 ا أن بین © إن اللہ 
هر ان خر الا امین @4. 

وبحدیث : (يا معاذ! آتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم قال: أن یعبدوه ولا یشرکوا به شيئاً» آتدري 
ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا یعذبهم). 

۲ ثم بیّن أن حقيقة التوحید والعبادة» له من الله مزية 
واختصاص» بذلك صار شوه مأموراً به » وذلك من وجهین : 

آحدهما: من جهة عوده إلى الخلق. لما فی الدین من 
مصلحتهم ومنفعتهم في الدنیا والآخرة بالثواب والنعیم المقیم 
المتعلق بالمخلوق» والمتعلق بالخالق» كالنظر إلى وجهه 
الکریم . 

والشاني : من جهة عوده إلى الخالق حتی يصح آن یکون 
چیوا لله مر محمودا مقر وتا به . 

ے وانا تفش تنم هذا العبد» وتعذب هذا العبد 
وصلاح هذاء وفساد هذا» سواءً بالنسبة إلى الله من جهة الخلق 


7 


والمشيئة والتکوین فلا بد أن یکون لأحدهما - آي: تنغم العبد 
مسخوطا عليه» ممقوتا مبعغضك ونحو ذلك» وراء ما يلحقه من 
العذاب. 

٤‏ - وهذا الفرق هو حقيقة الدین» وسر الأمر والنهي 

- ومذا الفرق هو الذي یبیّن الحکمة من خلق الخلق 

5 - وهذه المسألة اختلف النظار فيهاء فقالت المعتزلة 
والقدرية: إنه فعل ذلك لنفع الخلق ومصلحتهم وزعموا أن هذا 
عائداً منه حکم إلى الفاعل» ثم التزموا على هذا مسائل التعدیل 
والتجوین والتحسین والتقبیح بالقیاس الفاسد على الخلق» 
واضطربوا فيه اضطراباً لا ینضبط . 

۷ - وبُرڈ على هذا القول بأنه عندکم أن جمیع هذه 
الصفات تعود إلى معنی النفع والاضراں فان مصلحة العباد 
والاحسان إليهم وغیر ذلك هو عندکم نفعهم» وضد ذلك 
والغضب - من هذا الوجه. 

۸ - وأما زعمهم أن الله إنما خلق وأمر لنفع الخلق» 

أ يقال لكم: أي فرق بالنسبة إليه» تفغهم أو لم 
ينفعهم؟ 


۳۱ 


فإن جعلتم ذلك قياساً على الخلقء فالخلق إنما یحسن 
منهم» نفع بعضهم لبعضء لان النافع يعود إليه من نفعه 
مصلحة لهء والا فحيث لا مصلحة له فى ذلك» لا يكون نفعه 

ب ۔ ويقال لكم أيضاً: النافع من الخلق يختلف حاله. 
بين ما قبل أن ينفع. وبعد ما ینفع؛ فيكسب نفسه بذلك صفة 
له يدرك ذلك من نفسه. ویدرك ذلك الخلق منه. 

فنفس السخي الجواد أكمل وأشرف وأعظم من نفس البخیل 
SS‏ قد آفلح من يكّهَا (© ود حَابَ من 
دَسَّنِهَا 469 فهل تلتزمون هذا في حق الله؟ 

چ ‏ ویقال لکم : إذا كان المقصود مجرد النفع والفاعل 
قادر» فهلا حصل النفع للجميع؟ ففي انتفائه في صور کثیرت 
وحصول الضرر» دليل على أن هناك مقصوداً آخر . 

ویورد علیهم ما في المخلوقات من آنواع المضار» وما في 
المأمورات من ذلك. 


د ‏ ویقال لهم: ما الموجب لما وقع من آنواع المضرات 
بالکفار والفساق إذا كان المقصود نفعهم بالتکلیف» وهم لم 
یقبلوا هذا النفع» فما الموجب لمقابلتهم بأنواع من العقاب 
والسخط والمقت إذا الم يصدر منهم الا مجرد عدم قبول نفعهم؟ 


لولا أن هناك أسباباً أخرى» وحكمة آخری لم یعلموها ولم 
يتكلموا بها 


ھ ۔ ویقال لهم: ولم خلقهم للعبادة؟ فقالوا: لنفعهم قيل 
لهم: فقد آراد ما علم أنه لا يحصل. 


و - ثم قیل لهم: فلم لا آعانهم على مراده؟ فقالوا: 


۲۲ 


استفرغ وسعه. ولم یمکنه أن یجعل لهم اراد وانما آمکنه أن 
یجبرهم ویضطرهم إلى الایمان والعبادت وتلك لا تنفعهم. ۱ 

وأما العبادة الاختیاریة فلا يقدر علیها الا هم ولا 
يفعلها إلا هم والتزموا من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفه» 
ورد الناس علیهم زا يطول وصفها. 


کہ 0 لهم: وقد قال الله تعالى : ٭ولتد 5ران لجنم 


كيرا ين این الان ل قوب لا بلک یا وقال: لل 
روت ما من رَجم 79 وَلَلِكَ قم قال جمهور 
السلف ما دل عليه الخطاب: ریفس للرحمة» وفریقاً 


للاختلاف . 

فقالوا: هذه لام العاقبة والصيرورة» يا لام الغرض 
والقصد والإرادة» فإن الفاعل الذي يقصد غاية» تكون اللام في 
فعله للتعليل والإرادة» إذ هی العلة الغائية» والذي لا يقصدهاء 

0" لام العاقبة اما أن تكون من جاهل 
بالعاقبة» کقوله: ۰ ءال نوک لی کر تھم عدوا 
ما4 أو من عاجز عن دفع العاقبة السيئة» کقولهم لد 7 
للموت» وابنوا للخراب . 

فأما العالم القادر» فعلمه بالعاقبة [السيئة] وقدرته على 
وجودها ودفعهك ينبغي أن إلا یکون مریدا لها . 

فافترق القدرية فرقتین » الأولی : منهم من اختار أنه لم 
يكن عالماً بما يؤول إليه الأمر من الطاعة والمعصية. 


(۱): فل آمر من وله ناد يه 


۳۳ 


والثانية: اختارت أنه لا يقدر على أن یفعل بهم غير ما 
فعل من الإعانة» وهؤلاء أكثر القدرية. 

۹ - وقالت الأشاعرة ونفاة الحكمة والتعليل: لا يجوز 
تعليل شيء من ذلك» بل عَلَق وأمَرَ لمحض المشيئة» وصِرْفٍ 
الإرادة» ولا يجوز تعلیل ذلك لمصلحة العباد ونفعهم» ولا غير 
ذلك» وهذا القول یلزمه من اللوازم الفاسدة - التي تتضمن 
التسوية بين محبوب الله ومکروهه» ومأموره ومنهیه. وأوليائه 
وأعدائه ‏ أشياء فیها من البطلان والشناعة» ما یعلم به تفریط 
هؤلاء وغلطهم. 

٠‏ - ومما يرد به على الأشاعرة ومنكري التعليل أن 
يقال: معلوم أن الإرادة المحضة خاصتها التخصیص؛ کت 
بعض الأعيان بنوع من المقادير والصفات. مما يمكن ضده 
وخلافه . 

أما التخصیص بالخیر دون الشر؛ والنفع دون الضرء 
والنعيم دون العذاب» وجعل هذا محبوباء وهذا ممقوتاء فلا 
يجوز أن يكون معنی هذا الإرادة المحضة لأن الارادة متعلقة 
بكل حادث وحكمها في سائر أنواع الحوادث حكم واحدء 
فلم سميت هنا محبة» وهنا بغضاًء ألا ترى أن الإرادة المتعلقة 
بغير المأمور به والمنهي عنه لا تدع إلى ذلكء فلا يقال في حق 
الجائع والشبعان: هذا محبوب. وهذا مبخض. وان كان أحدهما 
متنعما بما هو فيهء والاخر معذبا ہما هو فيه. 

فإذا كان قد أثاب قوماً بعملهم الصالح في الدنيا والآخرة» 
وعاقب قوما بعملهم السيئ في الدنيا والاخرة» بمشيئته. 

وفرق بين الجائع والشيعان» بمشیئته» فلم جعل في هؤلاء 
تخیرنا ومک وها ولم یجعل في باب الشبعان والجائع موی 


۲٤ 


ومکروه حیث لا یتعلق به آمر شرعي» فتعلق الحب والبخض 
بالامر الديني الشرعي دون ما لم یتعلق به ذلك مع أن 
الارادة عامة التعلق بجمیع الکائنات - دلیل على أن باب آحدهما 
لیس هو باب الآخر؛ فلا يصح أن نقول: إن الله خلق الخلق 
وأمرهم بالدین لمشیئته فقط» بل لا بد من اثبات الحکمة في 
ذلك . 

۱ - والمذهب الثالث فى هذه المسألة مذهب الفلاسفت 
وقولهم مقارب لقول الأشاعرة» فالفلاسفة یعون أن هذه 
المخلوقات لازمة لذاته» وان قالوا: انها صادرة عن عنایته» وان 
تضمنت ما تہ تضمنت من منافع الخلق » ومصالحهم بطریق اللزوم . 

ویجعلون ذلك مات بر تہ ا یجعلون 
ذلك مقصودا للفاعل» ولا مرادا له بالقصد الاول» والا لزمهم 
ما لزم الأولين من التعليل» فيثبتون في أفعاله من الحكمء 
والعلل الغائية» والمنافی ما لا يصدر إلا عن قصد وارادت ثم 
يتكلمون عن الإرادة بما يناقض ما قالوه. 

۲ ۔ والمذهب الرابع يقول أصحابه: إنه فعل ذلك ليحمد 
ویشکر ویمجد» آعنی خلقه سبحانه للخلق» کما دلت عليه 
النصوص في مثل قوله تعالی: لا لَعُڈُون۴. 

وقوله: ييا الاش عدوا ربک ای علخ ون من 
ينم مل که 46. 

وقوله : « كَدَلِكَ بین الله لک اتی لک كرون . 

لکن هولاء يرد علیهم سولان عظیمان: سژال یتعلق 
بالأفعال والقدرء وسوال یتعلق بالأسماء والصفات. 


۳ - آما السوال الأول المتعلق بالافعال والقدن فهو: 


۳۵ 


إن الله خلق العباد لیعبدوه ویحمدوه» فلم لم یحصل مراده من 
وهذا السژال لما استشعر الناس وروده» أجابوا عنه على 
او 
فقال الفریق الأول وهو قول کثیر ممن ینصر السنة: رل 
مد : الا لیعرفون» یعنی المعرفة العامة الفطرية الموجودة 
في المؤمن والكافر» وهذا القول ضعيف جا وهو مردود عليه 
من وجوه. 
أ لانه ذمهم علی 227 التوحيد» مع أن جميع الناس مفطورون 
علي اس زارت 
ج - ولانه أي مقصود له في ذلك» حتی ينفي اطعامهم ویثبت 
ذلكء إذا کان الكل سواء؟ 


وقال فريق ثانٍ ‏ وهو مذهب الكرامية ومن وافقهم ۔: 
الجن والإنس هنا خاصاً لمن عبده» وهو ضعيف لوجودہ'''. 

أ - فان قصد العموم في الآية ظاهر وبيّن بياناً لا يحتمل 
النقيض» إذ لو كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين 
الملائکةء فإن الجميع قد فعلوا ما خلقوا له» ولم يذكر الإنسان 
والجن عموماًء ولم تذكر الملائکة؛ مع أن الطاعة والعبادة 
وقعت من الملائكة دون كثير من الإنسان والجن. 


ب - وأيضاً فان سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن 


)١(‏ هذه الوجوه لم تک ضمن هذه الرسالت وهي مستفادة مما ذكره ابن تيمية 
في مجموع الفتاوی (۸/ 4۰ - 4۳) وذکرتها هنا لاکمال الفائدة والییان. 


۳۹ 


لم یعبد الله منهمء لأن الله خلقه فلم یفعل ما خلق له ولهذا 
عقبها بقوله: ( یڈ ہم ين رتو وآ ی أن رود 3 
فإثبات العبادة ونفي هذا د يبين أنه خلقهم للعبادة ولم يرد منهم 

ما يريده السادة من 7 من الاعانة لهم بالرزق لام 
ولهذا قال بعد ذلك: فين يِْنَ ظَلَمُوا دوب أي: نصيباً نل 
دوب أَحييِم» أي : ری من الكفارء أي: نصيباً من 
العذاب» وهذا وعيد لمن لم يعبده من الانس والجن فَذِكْرٌ هذا 
الوعيد عقب هذه الآية من أولها إلى آخرها يتضمن وعيد من لم 
یعبده» وذكر عقابه لهم في الدنيا والآخرة. فقال تعالى في 
ولها: ودبت در © - إلى قوله ‏ لا 2 مایت © یاه 
ين ان لع 469 + گم ذگر ولد لإ کی كول نی يب @ هت 
7 ين اك و6 کو وس E‏ 00 بقوله: کیل اشرصوت 69 


مسبت 3 تست 


ص2 > 


الین هم فی مرو ساهوت 069 سلون لوب آیان يوم ان © تن کرک 
آلتّار نون تہ : لم ذكر و وعده ده للمؤمنين فقال : رت ۲ مت 
فى جَنتٍ ويون : ا - إلى قوله ‏ ون الا یت تین 9© وف 
شک أن الد برد €9 ون ا1 ر وا وُعَدُونَ لاک ثم ذكر 
وو موریو پو وہ کک ا یت 

ابراهیم ولوط وقومه وعذابهم ثم ثم فال: وت رگا نب اه لد 
يحاون اب آلألم © وفى مومع و تساکه 7 فرعون ن سلطن 
من ©* أي: في قصة موسى ہے آنه ا ثم ذکر أنه بنی 
السماء بأيد» وفرش الأرض» وخلق من كل د شيء زوجین لعلکم 
تذکرون. فلما بين الآيات الدالة على ما يجب من الایمان به 
وعبادته» آمر بذلك فقال: ا 2 5 نی ل مه ۷1 من 
لا لوا مم م آله رکه که الایے ثم بين أن هؤلاء 
المکذبین كن عے ن هم لیتأسی الرسول لت 
ویصبروا على ما ینالهم من أذى الكفارء فقال: 9 كَدَلِكَ مآ ا 


۳۷ 


صم ہ۔ سه مہم" 


لت من تلهم ين سول الا لوا سار أو بن 9© آتراصوا بو بل 
هم وم طاعونَ لہ فهذا كله يتضمن أمر الانس والجن بعبادته 
وطاعته وطاعة رسله واستحقاق من يفعل [المعاصى] العقوبة فى 
الدنيا والاخرت ص//0 وما حلفت ال 27 1 
یدرد © مآ ارد متم ين رق وبا رد آن لین لاک کان 
هذا مناسباً لما تقد بنا معهء أي: هؤلاء الذين أمرتهم 
نما خلقتهم لعبادتي ما أريد منهم غير ذلك لا رزقا ولا 
طعاماً . 

فإذا قيل: «لم يرد بذلك إلا المؤمنين». كان هذا مناقضاً 
لما تقدم في السورة. 

ج ‏ وصار هذا كالعذر لمن لا يعبده ممن ذمه الله ووبخه» 
وغايته يقول: أنت لم تخلقني لعبادتك وطاعتك» ولو خلقتني لها 
لكنت عابداً» وإنما خلقت هؤلاء فقط لعبادتك» وأنا خلقتنى 
لاکفر بك. وآشرك بك. وأکذب رسلك. واعيد الشیطان 
وأطيعه» وقد فعلت ما خلقتنی له. كما فعل آولئك المومنون ما 
خلقتهم لەء فلا ذنب لي ولا أستحق العقوية. 

فهذا وآمثاله مما یلزم أصحاب هذا القول وکلام الله منزه 
عن هذاء وهم نما قالوا هذاء لأن الله تعالی فعال لما يريد 
قالوا: فلو كان أراد منهم أن يطيعوه» لجعلهم مطيعين كما جعل 
المؤمنين [مطيعين]) انتهى كلامه المنقول من مجموع الفتارى 
باختصار وتصرف يسير. 

٤۔‏ ثم بين أنه لفهم الآية يرجع إلى معنى اللام في 
قوله: يعون ولا بد من بیان الكلام في ذلك على أصول 
العربية التي نزل بها القرآن فان هذه اللام التي ينصب بها 
الفعل» هي في الحقيقة لام الجرّء آضمر بعدها آن. فانتصب 


۳۸ 


الفعل» ولهذا تلیها الأسماء المجردة. كما في قوله: جهن 


[الأعراف: ١‏ ]. 
والتحقيق أن 00 في قوله تعالى: ## لن لام 
الارادة الدينية التي تة تقتضی المحبة والرضا والأمر الشرعي . 


گے وة oll‏ 


واللام في قوله: روك حَلفَهِرٌ # [هود: ۱۱۹]ء ۶ ولقد ۳۳ 
جه لجھنہ # [الأعراف: ۱۷۹] لام الإرادة العامة الشاملة. 


فرق بين الامرین والارادتین والحكمين والبعثين والإرسالين. 


ولیس کل ما يحبه ويرضاه ویفرح به لخلقه یکون؛ وانما 
كل ما شاء يكون» وذلك أنه» وان أحب عبادتهم» فلا يجب في 
كل ما أحبه الحى أن یفعله بل قد يكون فی حقنا من يترك 
محبوبه ار راجح › أو یترکه فلا 2 لا لمعارض 
راجحء ولا نقص في ذلك» كالأفعال الحسنة ی تستحب لنأء 
گیا ی ولو کا الہ ما ا ˆ الله بقل ما 

رید [البقرة: ۱۳۵۳ وقال: یت 27 لیے امت بالْفَوَلِ 
56 ف ام لديا فک الو ا ال الم وَبقعل 
ال ما یا لپ [ابراميم: ۲۷]. 
ثم إن منهم من شاء کون , العبادة فأعانہ ومنهم من لم يشأ 
کون ذلك فلم يعنه ولكنه من ذُرا جهنم . 

٦۔‏ والسؤال الثاني المتعلق بباب الأسماء والصفات: أي 
مقصود له في أن يعبدوه ویحمدوه. إذا كان غنيا عن العالمین؛ 
وهو أحد صمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 

ثم إما أن يكون يحصل بالعبادة ما لم يكن حاصلاً. 
فيكون قبله ناقصك أو يكون قبل العبادة وبعدها سواءء فسيّان 


۹ 


عبدوہ أو لم یعبدوہ ويتصل ذلك الکلام في حلول الحوادث 
به» إذا حصل له بالعبادة ما لم يكن حاصلاً. 

وهذا السؤال هو الذي منع جمهور متكلمي آهل الاثبات 
على التعلیل ورد الاصول إلى محض المشيئة. 

فنقول في الجواب: غناه عن العالمین» لا يمنع أن يحب 
ویرضی ويفرحء والایمان به» والعمل الصالح؛ لأن هذه 
الأعمال الصالحة إذا وجدت » فهو الذي حلقها وأوجدهاء فلم 
يكن في ذلك فقر إلى غيره بوجه من الوجوه. 

وأما تجدد هذه العبادات» فهو بمنزلة تجدد المسموعات 
تلك» فهو الجواب هده . 

كما یقال: ما أن یکون بالسمع والبصر یحصل له إدراك 
لم یکن أو لم یحصل؟ 

فاذا لم يحصل» فلا فرق بين وجودها وعدمها وان 
حصل لزم أن یکون قبل ذلك ناقصاًء ولزم حلول الحوادث به. 

فإذا أجيب عن ذلك بأن ذلك لیس بکمال بالنسبة إليه» أو 
أن المتجدد هو أمر عدمي؛ لا آمر ثبوتي» وقنع العقل بذلك 
الجواب» فهو الجواب هنا. 

وإن قيل: الكمال أن يكون بحيث يسمع ويبصر كل ما 
يحدث من مسموع ومرئي؟ 
محبوب ومرضي ومفروح به. 


۳۰ 


قيل : ولت ثبوت هذه الأحوال المتعلقة با لادراك» من 
المحبة والرضا والفرح والغضب» بمنزل حلول الحوادث 
بالمخلوق» التي تستلزم حدوثه وإمكانه. 

وان قيل: إن علمه وسمعه وبصره وارادته» تتعلق بالأنواع 
الكلية الحافظة لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فيها؟ 

فيل : وكذلك محبته ورضاه وفرحه تتعلق بالأنواع الكلية 
الحافظة لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فيها. 


فما کان رانا عن آحد البابین» وهو ما أثبت من 
الصفات کالسمع والبصر والارادت فھو الجواب عن الباب 
الآخرء وهو المحبة والرضی والفرح ونحو ذلك . 

۷ - فان قيل: هذا يقتضي وصفه باللدة ومن وصفه 
بهاء وصفه بالألم» وذلك يقتضى حدوثه أو امکانه؟ 


قيل: العبارات المجملة لا نطلقها إذا لم يجئ بها الشرع 
إلا مفسرة» فالشرع جاء بالحب والرضا والفرح والضحك 
والبشبشة ونحو ذلك» وجاء أنه يُؤدى ويصبر على الأذى» فقال: 
للك أل یقذرت اله ورسم [الأحزاب: ۰۲۰۷ وقال النبى ككل: 
رتا ]نخد ا غعلی اذى تسه أ فلد اسنات ی سور 
بها الکتاب والسعة» واتفق علیها سلف الامة؛ ردل العقل 
القياسي والعقل الايماني على صحتها . 

۸ - وأما إطلاق لفظ اللذة والالم والعشق ونحو ذلك 
فلا ينبغي إطلاقه في حق اللہ لأن اتباع الألفاظ الشرعية في 
هذا الباب من الادب المشروع لناء اما إيجاباًء وإما استحباب 
فإذا تركنا إطلاق هذا اللفظ مع صحة المعنى» فلعدم جواز 
الخروج عن الألفاظ الشرعية في هذا الباب» أو لاستحباب ترك 


۳۱ 


الخروج عن الالفاظ الشرعية في هذا الباب. 

٩‏ - وأما إذا كان اللفظ فيه إجمالء» فاطلاقه بلا تفسیر 
ممنوع منه» لما فيه من إضلال المستمع» وتنفير القلوب 
الصحیحت ولعدم دلالته علی المعنی المقصود إلا بعد مقدمات 
غير مذکورة. 

٢۰‏ - وأما كون ذلك مستلزم للحدوث أو الامکان فلا 
دلیل عليه ألبتة» بل عامة الصفات الثابتة قد يقال فیها مثل ذلك . 

ومن أثبت شيئاً من الصفات. مثل ارادة قائمة» يُورد عليه 
مثل ذلك» بل نفس إثبات كونه خالقاً للخلق» وآمراً بالدین: 
یُورد عليه مثل ذلك» وهو إيراد فاسد» لأن مبناه على قياس الله 
علی ابن آدم» الذي كان مها ثم وجدء ولا وجود له من 
نفسه ‏ وانما وجوده بخالقه› والله لیس كمثله شی ۶ وهر السمیع 
البصیر . 

ارات نوعان: 

- إرادة كونية هی مقتضى الربوبية» وهي إرادة فاعلیت 
ا الأول. 

- إرادة دينية شرعية» هی مقتضی الإلهية» وهی إرادة 
غائية» وهی من اسمه الآخر. 

فقوله تعالی: إلا درو هي |رادة غائية دينية» وهي 
مقتضی آلوهیته. وقد تکون من العباد» وقد لا تکون. 


۳۲ 


+ الرسالة الثالثة 
فصل في صفات المناققین 


۱ - ذکر این تيمية فی هده الرسالة المثلین المضروبین 
للمنافقین في القرآن. وهما: المثل الناري» والمثل المائي. 

۲ - آما المثل الناري» ففي قوله تعالی: مهم كُمثلٍ 
ای سود ارا فلا آضاءت ما حول ذهب الہ رہم وركم في 
مسر لا رو 2 مث بك عن تم لا پر 3ج 


فمئلهم بالذي جعل لنفسه ناراً ينتفع بضوئها فلما آضاءعت 
عمي لا برجعون إلى الحال التي کانوا علیها من الهدی والنور؛ 
وهذه حال من ارتد عن الهدی بالكلية . 


۳ - وأما المثل المائیء ففي قوله تعالی: از کیب ین 


الما فيو ظلبات ورعد و ا أصبعم 3 دانم 5۳ من ا 
دود بره ۲ ۳ مە وم کہ وه نے 
3 مخ وله م کین © 14 اون بلك اصرق ا 


و 4 


اء گرا يو كا ألم تن تا ولو عَاء اله هب سَمْعِهمْ 
برهم ارک إت کی کل ۳۷ َير @. 

فمئلهم بحال من كان في مطر فيه ظلمات» ورعد يُسمعء 
وبرق يُرى» وأنهم يخافون من صوت الصواعق؛ ومن لمعان 
البرق» فیمتنعون من النظر [فيغلقون أعينهم]» ويمتنعون من 
السمع فیضعون آصابعهم في آذانهی خشية أن تصیبهم آفت وهم 


۳ 


مع ذلك إذا آضاء لهم مشوا فيه» وإذا أظلم عليهم قاموا فهذه 
حال من يكون إدراكه الذي هو سمعه وبصرهء وعمله الذي هو 
حرکته» فيه خلل واضطراب وآفة ونقص وفسادء ولكن لم يعدم 
ذلك بالكلية» وهذه نسبة حال من فيه إيمان ونفاقء وفي قلبه 
رل 

٤‏ - وهؤلاء جاء فيهم قوله تعالى فى سورة اہ میں 
إا جاک الْمتَفِفُونَ الوا سد لک ت اس ال وه یلم إنك لرسولم 
واه سهد إِنَّ الْمَكفْقِيتَ رک ۵ ا خد جه ا عن 
اک ع کا 76 يقم ا 0-7 کنا 
کج عن کے ا د يتين 46 ےت 
کفروا كما ذكر نحو ذلك في سورة البقرة وهذا يقتضي 

آحدهما: أنه قد كان منهم ما هو یمان وآنهم رجعوا 
عنه» ومعلوم آنهم لیسوا کالمرتدین الظاهرین الردة بل هذه 
حال المنافقین المتناقضین. الذین یقولون قول المؤمنين» 
ویقولون ما ینقض قول المومنین» ولو کانوا صادقين مجمعین 
القول الأول لم يأتوا بما یناقضه. 

والثاني: آنهم لیسوا أيضاً تارکین لكل ما یترکه المومنون 
ویفعلونه» بل یوافقونهم على شيء ویوافقون شياطينهم على 
شيءء وهم وان كانوا في الظاهر مع المؤمنين» ففي الباطن مع 
شياطينهم» وهذا هو النفاق» وقد قُسْر بذلك إيمانهم وکفرهم 
أي آمنوا ظاهرا ثم كفروا باطنا. 

فالقرآن یدل على أنهم أولاً حصل لهم هدى»ء ثم رجعوا 
عنه» مع كونهم آظهروا خلاف ما يبطنون» وهذه حال طوائف 
من العبادء يقرون بالحق من بعض الوجوهء ولم يقروا به إقراراً 


۳ 


تانج فهم کاذبون في دعواهم الایمان به» ثم إنهم یتناقضون 
فيأتون بما ينافي الإيمان. 

1 - ثم بین أن النفاق ينقسم إلى أكبر وأصغرء وكأنه کم 
يقصد أن النفاق الأصغر طريق إلى النفاق الأكبرء وأن من تدبر 
حال كثير من أئمة الضلال ‏ من المتفلسفة والقرامطة والباطنية 
ومن فيه شعب من ذلك من الجهمية والرافضة ونحوهم - وجدهم 
على ذاك الحال» حيث بدأ بهم النفاق الأصغر فوصلوا إلى 
التفاق الأكبر» كالذي يكون مسلماًء ثم يتفلسف وينافق شيئاً بعد 
شيء كالقرامطة الذين كان آولا فيهم إسلام» وان كانوا مبتدعة 
من الشيعة مثلا ثم إن التفاق فوي فیهم» حتی جحدوا ما کانوا 
آقروا به او وصاروا يقولون: لا نقول حي ولا ميت » ولا 
عالم ولا جاھل: ولا سمیع ولا أصمّ ونحو لك فیمتنعون 
أن یصفوا الله تعالی بالصفات الثبوتية أو السلبية» فهذا فى 
الحقيقة ترك الإيمان الواجب؛ وان کانوا قد تركوا أيضاً الكفر 
الوجودي. فإن عدم الایمان کف وبذلك يزول الهدى والنور 

ولا ریب أن في هولاء طوائف فیهم إقرار وانکار» وعلم 
وجهل. فهژلاء لهم المثل الثاني والله ی أعلم. 

5 ثم انتقل إلى الکلام عن مشابهة المثلين السابقین 
للمنافقین بالتمثیل بالماء والنار الوارد فى سورة الرعد فى قوله 
تعالی: انز يب اس ما الت ازدية بقدرها نحل المَیْل تا 


6 
14 سر 


کے مرها خی اریہ و تا ہی و سی وہہ 
رايا ویمّا بوفدون عله فى التار أبتغاة حلي أو متع ريد ملم . 


۷ - ون أن الماء فیه رطوبة والنار فیها حرارت وأن 
الحياة لا تکون الا بهما. 


+ الرسالة الرابعة 
فصل ف التوحید 


۰ ١۔‏ وهو في الکلام على قوله تعالی: لو کان فآ َال 
إلا أله لفسد تا . 

۲ بدأ في هذه الرسالة بالکلام على العلل الفاعلية 
والغائية» ومسائل الدور القبلي والمعي الاقتراني» وانتقل إلى 
الكلام على خلاف الفقهاء في جواز تعليل الحكم الواحد 
بعلتين» وهل نجعل الوصفين المناسبين للحكم الواحد علتین؛ 
كل منهما مستقل بالحكم دون الآخرء بدون أن يعلم ذلك بدليل 
غير الاستنباط أو نجعلهما جزءا علة؟ ورجح الثاني . 

۳ - وبيّن أن الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلان» 
وكذلك الفعل الواحد والمفعول الواحدء لا يتصور أن يصدر عن 
فاعلين تامين» فالشخصان المتعاونان على حمل شيء يقوم 
بذات كل منهما من الفعل ما لا يقوم بذات الاخر» فليس 
فعلهما واحداء بل متعددا. 

وأما المفعول» وهو أثر فعلهماء وهو ما قام بالمحمول 
من الحمل» فأثر فعل آحدهما الموجود في المحمول» ليس هو 
آثر فعل الآخرء بل هو غيره» والمحمول لم يكن محمولاً بفعل 
هذا وحده وآثره. ولا بفعل هذا وحده وآثره» بل بالمجموع؛ 
فليس کل منهما فاعلاًء بل جزء فاعل» والفاعل مجموعهما 
وليس كل منهما مستقلاً بالحمل في مثل هذاء بل المعلوم 


۳۹ 


بالاضطرار أن المفعول بين فاعلین لا یکون کل منهما مستقلا 
به» فان المستقل هو الذي یفعل الفعل وحده فإذا قُدّر أن له 
فيه شريكاً ‏ وقيل مع ذلك: اتف زب كال عا کہ 
النقيضين» وكان التقدیر أنه ما فعله إلا وحدهء وأنه ما فعله إلا 
هو وغیره. فيكون فيه إثبات فعل الغيرء وهذا جمع بين 

٤‏ - وبيّن أن الاشتراك في الفعل من الشریکین؛ أنه إذا لم 
يكن كل واحد منهما قادراً على ذلك الفعل وحده كان عاجزاً 
وان كان قادراً علی العمل وحده» فوجود الآخر معه يمنعه عن 
نفاذ قدرته» إذ هو لا يمكن مع معونة الآخر أن یفعل الفعل 
كلهء بل بعضه فان كان الكل مقدوراً كان ممنوعاًء وان لم 
يكن الكل مقدوراء كان عاجزاً» والممنوع كالعاجزء فالمشاركة 
العمل حين الاشتراك. 

وهذا يمانع أن المنع من فعل البعض» کالمنع من فعل 
الجميع» فظهر أن الاشتراك نفسه ‏ مع التعاون والتناصر - هو 

ه ‏ وأما التمانع الذي قدروه - آعنی المتکلمین - فذاك 
تمانع الإرادتين» فهذا لا يكون إلا مفروضاًء لا يمكن أن يكون 
موجود فلا يتصور صدور العالم عن ربّين متمانعين» بل 
المتمانعان لا یفعلان کا 

7 - وظنهم أن هذه الاية هي دلیل التمانع غلط عظیم 
فان التمانع لا يُقدّر في فعل موجود أصلاًء وقولهم: لو قدر 
قادرین - لكان إذا أراد آحدهما تحريك جسم وآراد الاخر 
تسکینه. اما أن ینفذ مرادهما فیجتمع الضدان, أو لا ینفذ 


۳۷ 


مرادهماء فیکونا عاجزین أو ینفذ مراد آحدهما. فهو الرب 
القادر والآخر مربوب عاجز ‏ لا يدل على امتناع الاشتراك 
فيما وجد. وانما يدل على أن المتمانعین لا یفعلان شيئا ما داما 
متمانعین» إذ حینثذٍ یلزم اجتماع الضدین أو عجز الربّين» 
والعاجز لا یفعل . 


۷ - لکن ليس فيه ما يدلّ على أنهما إذا لم یتمانعا بل 
تعاونا أنهما لا يفعلان. فمن أين بدل هذا على أن الفعل 
الموجود لا يكون عن اثنين» لکن دلوا به من وجه آخرء وهو 
آنهما لو وجدا لتمانعا فى الفعل فكان الفعل لا يوجد» وقد 
وجد الفعل» فلم يتمانعاء فلم يوجداء فاستدلوا بوجود الفعل 
على انتفاء التمانع. 

۸ وایضا فان المتعاونین لا بد لا یتمیز مفعول آحدهما 
عن مفعول الآخرء فلا یکون الشيء الواحد الموجود في العالم 


واحداً فعل ادها ومعلوم أن الحا يتمير فيه هذا عن هذا 
يدل عليه و 4 ٹھب کی الم بکا سم ولهذا قال 


غ م بر 


من الثنوية بأن نفس الأصلين امتزجا واختلطا ثم تميزاء فلم يقل 
آحد من العقلاء: إن المفعول الواحد صدر عن ائنین» وهذا 
توحید الربوبية› وهو متفق عليه ر بين العقلای ولم يكن هو 
المقصود بالذكر ولا الآية TT‏ من بظنه من 
المتکلمین؛ وإنما هي لتوحيد الإلهية المستلزم لتوحيد الربوبية» 
وهو الذي قصدناه في هذا الموضع 


4 - ثم بیّن یله أنه كما يستحيل أن يكون رَبّان كل منهما 
فاعل الشيء» فكذلك يستحيل أن يكون إلهان» كل منهما معبود 


۳۸ 


الشیءء لاستحالة کون کل من الشیئین فاعلاً للآخر وعلة له 
فیستحیل أن یکون كل منهما هو المقصود للآخرء والعلة الغائية 
له» سواء اشترکا في مفعول أو انفرد کل منهما بمفعول مباین . 
۰ - ثم تكلم عن العلة من خلق الخلق وآنه سبحانه 
خلقهم لعبادته وأن ما یقع في الکون فهو محبوب مرضي له 
بالقصد الأول إذا كان من الطاعات أو بالقصد الثاني إذا کان 
١‏ - ثم بين أنه لا شيء يحب لذاته إلا الله من أربعة 
وجوه. 
المحبوب» آو لذات نفسه فیحبه لمحبته لنفسه والفرق بين 
والثاني يتنعم بما يصل إلى نفسه من نفع المحبوب» فهذا 
أحب النفع الواصل» فكانت ذات ذلك المحبوب وسيلة إليه 
لا غرض له فيهاء بحيث لو حصل النفع بدونه لم يكن له 
بذاته محبك وذاك أحب نفس المحبوب؛ لا لأجل نفع يصل 
إليه سوى نفعه وانتفاعه بذاته» كما ينعم ذلك وینتفع بما وصل 
إليه من المحبوب» وهذا شبيه بمن يحب إحدى زوجتيه لتمتعه 


ِ 


الوجه الثانى : أن الله يحب من عباده من بحبه » ومحبة اللہ 


۳۹ 


لعبده الذي يحبه تبع وفرع على محبة الله فکان الله هو أحق 
بان يكون هو المحبوب لنفسه إذ هو المحبوب المقصود بالقصد 
الأول. 

الوجه الثالث: أن الله يبغض أعياناً وأفعالاً ولا يُبغضها 
إلا لكونها مانعة من المحبوب» والبغض تبع للحب؛ لان الحب 
هو الأصل» فإذا كان الله يبغض آمورا استلزم ذلك محبته 
لأضدادهاء ومحبته لأضداد من يبغضه مستلزمة محبته لنفسه 
كما تقدم في الوجه الثاني . 

الوجه الرابع: أنه يحب من یبخض تلك الأمورء ويجاهد 
آملهار جو ط٤‏ اه ۓ الیک بقلو فى سیل 
صا کر بين کزشوش €6 وانما آحبهم لاعانتهم على 
حصول محبوبه فتکون محبته لنفسه التي آحب من اعان علی 
محبوبها أولى وأحری. 

۲ - ثم أورد إشكالاًء وهو أن الأشياء التي يبغض الله 
هو الذي خلقها وأوجدهاء وأجاب عن ذلك أن الشيء يكون 
مراداً من وجه 7 من وجه كالدواء الکریه . ۱ 

۳ - وبیّن أن الله قد يريد وقوع المکروه لأنه وسيلة إلى 
المحبوب؛ فكذلك المحبوب قد لا يريد وقوعه لأنه وسيلة إلى 
مكروه» وان كان لو تجرد عن ذلك المكروم كان وبا كما 
قد یال في قوله: #ولكن کر ال أنِمَائَهُمْ تلهم ٠‏ وإن 
كان ذلك الانبعاث هو المامور به یت لکنه ضار مک وها 
إذا لم يكن على الوجه المأمور به. 

لکن قوله: ظاقَتبَطهُمْ4 دليل على أنه كره وقوعه كوناء لما 
فيه من الشرّ بالمؤمنين» وذلك يقتضي أنه لو تجرد عن هذه 
العاقبة لم يكن وقوعه مكرها له كوناء ولم يكن يثبط عنه» بل 


٤ 


غايته أن یکون بمنزلة ما یقع من المعاصي المکروهت فانه قد لا 
یثبط عنها إذا كانت مفضية إلى ما یحبه . 

٤۔‏ ثم انتقل إلى مسألة مهم وهي أن ما لا يريده الله 
ولا يشاؤه لا یکون. فما لا یراد لأجله ویقصد له فانه فاسد لا 
صلاح فيه» فكل عمل باطل الا ما آرید به وجهه. ومن المعلوم 
أن المخلوق لم یخلق نفسه ولا وجد من غير خالق فلا بد 
من خالق غيره خلقه» فکذلك المخلوق لیس هو المقصود 
بوجوده وفعله. ولا جد من غير مقصود. فوجب أن یکون 
المقصود بوجوده وفعله شیتاً غيره» وهو الله 3 . 

۵ - ثم بيّن أن الموخد یطمئن طمأنينة من نال مطلوبه 
وحاجته. وآن هذه الطمأنينة لا تحصل إلا للموحدین آتباع ملة 
إبراهيم لإ وآما غیرهم من أهل الملل فلاء حتی المتفلسفت 
مع دعواهم آنهم حققوا المعارف اليقينية» والحكمة الحقيقيت 
وقالوا: سعادة النفوس کمالها علماً وعملاً. هم من آبعد الناس 
عن هذا الکمال وذلك أن عندهم غاية سعادة النفوس نيل العلم 
فقط وحقيقة العلم بالکلیات التي لا وجود لها في الخارج 
کلیات. والوجود الذي یثبتونه لواجب الوجود هو من هذا 
النمط . 


٤١ 


+ الرسالة الخامسة 
فصل ف أن التوحید الذي هو اخلاص الدین لنهء 
أصل كل خی من علم نافع» وعمل صالح 


وفیها تكلم عن : 
١‏ الاخلاص لله نك . 


۲ - وهل تحرّي الإخلاص أربعين یوماً له أثر على العبد 
وبيّن باستنباطات عجيبة أثر العمل على الإنسان مدة أربعين یوماً ہما 
لا تراه - فيما أظن ‏ في مكان آخرء وتكلم على ما يفعله بعض 
المتصوفة من العزلة أربعين يوماً على الإخلاص» وذكر تعقب ابن 
الجوزي لهم ثم تعقب الفريقين» وبيّن الصواب من الخطأ . 

۳ - ثم انتقل إلى الكلام على المقصود الأول للإنسان 
بعمله» وهل يحب الله لذاته؟ فذكر مذاهب المتكلمين والفلاسفة 
وبعض المنتسبین للسنة وهدمها وبتن حقيقة محبة ال وما 
معنی أنه لا حب شىء لذاته الا اللہ وربط محبة الله تعالی 
بمسألة آن الانسان حارث همام» له محبة وشمورء وله اختیار 
وإرادة» وآن منتهی مراد العبد ومقصوده لا بد أن یکون هو اللہ 
والا فسد حال العبد. 


> - وربط هذه المسألة بمسألة التحسین والتقبیح» وبین 
خطأ المعتزلة والاشعرية في هذه المسألة» وما نتج عنهما مما 
استلزموه من بدع آخری. 


٤۲ 


٥‏ ۔ ثم رأى له أن یبّین المسألة ما قفا بت شزرو 
الثالثة» وبطريقة آخری» بناها على أن الشيء لا يوجد من 
معدوم» ولا يوجد لمعدوم لأن إيجاد الشيء للعدم» كوجوده 
من العدم» فمن قصد شیئا لنفیه كان بمنزلة من لم یقصدہ: 
ومن قصد إيجاد معدوم لیعدمه فهو سفه منهء وأن العدم لا 
يصلح أن يكون سبباً فاعلياً ولا غائياً للموجود» وخلص إلى أن 
جميع الحركات صادرة عن الإرادة» وثبت أنه لا بد في الإرادة 
من مقصود معبود» وتبين أن ما يتعقبه عدم من اللذات 
الموجودات لا يجوز أن یکون مقضوداً لذاته. وثبت آن المقصود 
الود اة يحي أن بكرن افا اذیا کما مت أن الهو جره 
بنفسه يجب أن یکون قدیماً أزلياًء وهو الله ی . 


٦ے‏ امار اا2 ےس إلى خطا المتكلمين في فهمهم 
لقوله تعالى: #لؤ کان في فیتاً ملد إلا هسدنه وأن المتكلمين 
قضروا في معنى الآية من وجهين: 
أحدهما: من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدد الأرباب 
فقط كما أقاموا هم الدليل على ذ 


والثاني: ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع 
وليس کذلك فإن التمانع يوجب عدم الفعل» والتقدير أن الفعل 
قد وجدء ثم الاشتراك في الفعل يوجب العجز فيهماء والقرآن 
إنما أخبر بفسادهماء لم يخبر بعدمهماء والفساد يكون عن تضاد 
الإرادات الفاسدة» وهو ضد الصلاح الذي يكون عن الإرادات 
الصالحة. 


۷ - وبنا٤‏ على تقرير أن الفعل الواحد لا يكون من فاعلين 
مستقلین» ولا يكون مقدور واحد من قادرين على ذلك المقدور 
حال الاشتراك» فكذلك الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون 


٣ 


لمقصودین مستقلین» بل كما تبين أن الحکم الواحد بالعین لا 
الغائية» فمتی قصد بالفعل اثنين لم يكن الفعل لا لهذا ولا 
لهذا . 

وهذا الاشراك الذي تبرأ الله منه» كما في الحدیث 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي بي قال: (يقول الله تعالى: أنا 
آغنی الشرکاء عن الشرك من عمل عملا آشرك فة غيري “اتا 
منه بريء» وهو كله للذي أشرك) آي آشرکه فإنه سبحانه لا 
شريك له. فكما لا يجوز أن يكون معه شريك فى فعلهء لا 
يصلح أن يجعل له شريك في قصده وعبادته. 

۸ ۔ ثم آفاض الكلام عن المحبة واللذة» ومذاهب 

4 ثم ختم هذه الرسالة العظيمة» ببيان أن هذه المسألة 
نافعة لبيان أصلين عظیمین : 

أحدهما: أن الله هو الإله المعبود لذاته. 

والثانی : أنه هو المحبوب لذاته فإليه تصير الأمورء وإليه 
المنتهی فى آفعاله وآفعال عبادہء كما أنه رب ذلك کله. 
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فی الاخلاص لله تعالی 


الم الله الزن الرفبیء 


رب يشر ولا تعشر 


قال (الشیخ الإمام)''' العالم الزاهد العابد الورع آبو 
العباس آحمد ابن الشیخ الامام عبد الحلیم ابن الشیخ الامام 
العالم آبو البرکات ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه: 

الحمد لله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم یولد. ولم 
يكن لا كوا اع واف ا6 ندا هة ورسؤله ]تون 
كل أحد صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیماً بلا عدد آما 
بعد : 

فهذه قاعدة فی الإخلاص لله تعالی» وعبادته وحده لا 
شريك له» هی ع الدين» ومقصود الرسالت وزبدة الکتاب 
ولها خلق الخلق» ومي الغاية التي لھا ينتهي (.۳).۰) تحصل 
السعادة لأوليائه» وبترکها تکون الشقاوة لأعدائه» وهی حقيقة لا 
إل الا اش وها انع الس رها قات ارات 
والأرض» وقد تکلمت على هذا الأصل بانواع من القواعد 


)١(‏ طمس في الأصل» وهكذا قدرتها بناء على تعبيره بهذه الجملة في وصف 
ا مس 
(۲) في الأصل كلمة مطموسة. 


المتقدمة مثل : قاعدة الشهادتین وقاعدة المحبة والارادت وقاعدة 
الاعمال بالنیات والمقصود هنا أن کل عمل یعمله عامل فلا بد 
فيه من شیئین» من مراد بذلك العمل هو المطلوب المقصود. 
زعو ری اراد وش ارا تہ بوجو الوا 
57 - 9 ٰ۷ و" 
رو" الظاهر. فتقوم بالجسم (فنسبة) النیة/ لی العمل 
الظاهر كنسبة الروح إلى الجسدء (...)“ آرواح أجسامها 
آجسام آرواحها النیات [ولا بد لكل جسم حي من روح؛ ولا 
بد لكل جسم حي من ارادة ونية. 

ثم إن الروح إن كانت طيبة كان الجسم طیبأء وان كانت 
خبيئة كان الجسم خبيئاً. فكذلك العمل والنيّة» ولهذا قال 
النبي بي في الحديث المشهور: (إنما الأعمال بالنیات» وإنما 
لكل امرئ ما نوی؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر الیه)"" فهذا اللفظ عام في كل 
عمل كائنا ما کان» هو بنیته. سواءً كانت صورته صورة 
العبادات» كالطهارة والصلاة والحج وغير ذلك. أو صورة 
العادات» كالسفر والأكل والشرب وغير ذلك. 


وسبب الحديث كان مما صورته صورة العادات من وجه 


)١(‏ في الأصل كلمة مطموسة. 
(؟) في الأصل كلمة مطموسة. 
(۳) في الأصل كلمة مطموسة. 
)٤(‏ في الأصل كلمة غير واضحة هذه أقرب قراءة لها. 
(5) في الأصل كلمة مطموسة. 
)٦(‏ تقدم تخريجه في (۱۳۲۰/۱). 


0١ 


كل عمل لا بد فيه 
من شیئین : مراد 
العمل ووسبلة 
السمل. 


['ب] 


حديث الاعمال 
بالنبات یجمل 
العمل نوعین (أ) 
ما كان لله ورسوله 
(ب) ما كان لغير 
ذلك . 


[ir] 

الرد على من 

الأعمال بالنيات أو 
قدر مضمراً. 


وي" ای هه که دقرا وکو الستو من مکه ال 
المدينة» والدین من جهة کون السفر كان إلى دار الاسلام ومقام 
سمي هجرة ثم إن النبي يي جعله نوعین : 

آولهما: ما كان إلى الله ورسوله. 

والثانی: ما كان لغیر ذلك مثل (السفر للتكاح)”" . 


رتر مت رت لكل اشر ها نز مرت اه لسن 
للعامل من العمل الا ما نواه. وهو المقصود المراد بالعمل 
ومذا الحدیث عام لا يجوز تخصیصه بالاعمال الشرعية كما 
جعله بعض الفقهاء وهو کلام تام لا یحتاج إلى اضمار قبول 
الاعمال أو غير ذلك كما یضمره بعض الفقهای وانما حملهم 
على ذلك توهمهم أن ال المراذ اة اه المقيولة» أو 
الصحيحة المأمور بهاء فزادوا في لفظ الحديث ما لم يذكرء 
ونقصوا من معناه ما أريد. 


والحديث من جوامع الکلم؛ ومن أمهات الدین» والأصل 
في الکلام عدم الاضمار وعدم التخصيصء ثم (إنه)" هنا ممتنع 
لأنه قال في تمام الحديث: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة یتزوجها ...)۰ فقد جمع في العمل الذي هو الهجرة بين 
الشيئين: المقبولة والمردودة» والمحمودة والمذمومة» والصحيحة 
والفاسدة؛ وقوله: (وإنما لکل امرئ ما نوى) يَعُمُ من نوی 


)١(‏ في الأصل كلمة مطموسة. 


(؟) الأصل غير واضحء وهذه أقرب قراءة لهاء وهي موافقة للسياق. 
(۳) فى الأصل: «إن». 


o۲ 


المقصود المحمود» وهو من آراد اللہ ورسوله. ومن نوی غیر 
ذلك» وهو المرأة والمال فکیف يجوز أن يقال مع ذلك: إنه 
أراد قبول الأعمال وصحتها بالنيات. أو صحة الأعمال الدينية؟ 
ثم ما أضمروه يرد عليه نوع من الفساد ليس هذا موضعه . 
ثم الكلام هنا فى فصلين: الواقع الموجود»/ والواجب 
المقصود. 
9 الأول: فكل حى متحرك بارادته واختیارہ فلا بل أن 


یکون له في ذلك العمل مطلوب ماء ولهذا قال النبي ی : (إن 
أصدق الأسماء الحارث وهمام)*۰ فالحارث: الکاسب 


(۱) هذا جزء من حديث آخرجه ابن وهب في الجامع (0۳) من حدیث عبد الله بن 
عامر اليحصبى أن النبى ی قال: (خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن 
ونحو هذاء وأصدق الأسماء الحارث وهمام» حارث لدنیاه ولدینه» وهمام 
بهماء وشر الاسماء حرب ومرة) واسناده حسن لکنه مرسل؛ وله شاهد 
بسند صحیح مرسل عند ابن وهب برقم .)٦٦(‏ 
وأخرج أحمد في المسند (55/4”) والبخاري في الأدب المفرد (۸۱6) 
وأبو داود في السنن (4۹5۰) وأبو يعلى في المسند )۷۱٦۹(‏ والطبراني في 
الكبير (۳۸۰/۲۲) والبيهقي في السنن الکبری (۱۹۰۹۰) جميعهم من طريق 
هشام بن سعيد الطالقاني عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي 
وهب الجشمي مرفوعا بنحوہء وفيه علتان: 
الأولى : عقيل بن شبيب » مجهولء كما فى التقريب .)555١(‏ 
والثانية: أبو وهب الجشّمي راوي الخدت أنكر أبو حاتم الرازي - كما 
في المراسيل لابن أبي حاتم  )475(‏ أن يكون هو الراوي» وقال: 
(سمعت أبي يقول» وذكر حديثاً رواه أحمد بن حنبل عن هشام بن سعيد 
عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي - وکانت 
له صحبة ‏ قال: قال رسول الله : (تسموا بأسماء الأتبياء واحب 
الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها 
حرب ومرة» وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها وقلدوها ولا 
تقلدوها الأوتار» وعليكم بكل كُميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو- 


۳ 


العامل. والهمام: صاحب الهم الذي یکون له إرادة وقصدء وقد 
بینت فیما تقدم أن طلب المخلوق لا بد أن یتعلق بغیره» فکما 
أنه لا یکون فاعل نفسه لا يكون مطلوب نفسه وبینت أن 
المخلوق كما لا یکون فاعلاًء لا یکون مطلوباًء فليس المطلوب 
الحقيقي إلا الله» ولو كان فیهما آلهة الا الله لفسدتاء والغرض 
هنا أن المخلوق لا بد له في كل عمل من مطلوب ومرادء وحظ 
ونصیب» لا یمکن غير ذلك» فاعتقاد وجود اختياري بلا مراد 


= آدهم أغر محجل)؛ فسمعت آبي یقول: آبو وهب الجشمي هذا ليست له 
صحبة» هو آبو وهب الذي يروي عن مکحول. اسمه عبید الله بن عبید 
الكلاعي الشامي» روی عنه یحیی بن حمزة ومحمد بن مهاجر وإسماعيل بن 
عیاش» وصدقة بن خالد روی هذا الحدیث إسماعيل بن عیاش عن أبي 
وهب عن مكحول قال: بلغنا أن النبي ييه قاله» وأدخل أبي هذا الحديث 
في مسند الوحدان وأخبر أيضاً بعلته)» وارتضى الحافظ ابن حجر قول أبي 
حاتمء فقال في الاصابة (۷/ :)٦٦٤‏ (وادعى أبو حاتم الرازي فيما حكاه 
عنه ابنه في العلل أن هذا الجشمي هو الكلاعي التابعي المعروف. وأن 
بعض الرواة وم في قوله الجشمي؛ وفي قوله: وكانت له صحبة» وزعم 
5 القطان الفاسي أن ابن نی حاتم وهم في خلطه ترجمة الجشمي 
بالكلاعي» وكنت أظن أنه كما قال» حتى راجعت كتاب العلل فوجدته 
ذكره في كتاب العين» ونقل عن أبيه أنه نقب عن هذا الحديث حتى ظهر له 
أنه عن آبي وهب الكلاعي» وأنه مرسل» وأن بعض الرواة وهم في نسبته 
نی وفي قوله: (إن له صحبة) وبين ذلك ا شافياً . 
وت سكيس سی تا وت 
والترهیب (۱۹۷۷) وصححه في السلسلة الصحيحة (۱۰8۰) بناء على أن آبا 
وهب هو الجشمي فعضده بروایتی ابن وهب المتقدمتان» وإن كان اناد 
حدیث آبي وهب قد ضعفه في الارواء ۸/٤‏ ۰ برقم (۱۱۷۸ والله 


أعلم . 

تنبيه: أخرج الحديث النسائي في السنن الکبری (4807) وفي المجتبی 
کک وابن عبد البر ذف فى التمهيد ۲/۱0 ٠١‏ ) و( ۲/۲ ٠‏ ولم يذكروا 
موطن الشاهد الخاص اس حارث وهمامء والله آعلم . 
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محال سواءٌ کان من الملافکة أن النبیین ان الصذیقین آو 
الشهداء أو الصالحین أو الجن أو الشیاطین أو الکفار 
والمنافقين» فما يسمعه من الكلمات المأثورة عن بعض المشايخ 
مما ينافي هذا فأحد الأمرين فيه لازم: اما إنه لفظ مجمل؛ لم 
يفهم مراد صاحبه» أو صاحبه غالط فيما أمر به أو أخبر به. 


مثال ذلك: قول بعضهم: ينبغي للمرید أن یکون بین 
يدي الله کالمیت بين يدي الغاسل . 


فهذا الكلام إذا أراد به في جانب الله أن يكون مفوضاً إليه 
آموره فیما یقدر علیه مما لیس فیه ترك واجب ولا مسي 
فهذا معنی صحیح؛ لکن دلالة اللفظ/ عليه بعيدة وظاهره يعطي 
آنه لا یکون له من نفسه حرکة قط سی تحرك تحریکا جبریا 
فهذا باطل ممتنع؛ ثم إن الممکن منه محرّم في الدین على 
الاطلاق» وذلك أن المیت لا تقوم به حركة ببدنه ولا ارادة 
تخر ماش اتی لیس خر ناه فان دونه ضمي ارک 
ار وا ام با له سد قاذ سم اسر 6ت تار 
ويمتنع أن يحرك حركة ينتفي حكم إرادته فيهاء فالأمر فيه عكس 
المیت من وجهين: الوجود والعدم فان الميت لا يتحرك بدنه 
فى العادة باختیاره» وهو يحرك دائما بغير اختباره» وقول 
ال عق اه وه میں فا وا 
بحال» فهذا بطلانه وامتناعه . 

وأما مخالفته للدین والشریعة؛ فان الله لم يأمرنا بعدم 
الإرادة والحركة» ولا مراده فى دينه منا أن نكون مسلوبين 
الاختیار والحركة والعمل وانما المراد منا أن نكون مطيعين له 
ولرسوله؛ وأن تکون حرکاتنا واختیارنا تبعاً لأمره الذي بعث به 
رسوله» فعلینا أن نختار ونعمل ما وجب علینا عمله واختیاره 


00 


خطأ الصوفية في 
نولهم ينبني 
للمريد أن يكون 


بسیسن يدي اله 
كالميت بين يدي 


الغاسل . 
]4[ 


الله سبحانه 
يأمرنا بعدم الارادة 


والحركة. 


]ب٤[‎ 


آنسام الحوادث 
التي بغير أنعالنا 
ثلاثة . 


وهو يحب لنا ويرضى أن نختار ونعمل ما يستحب لنا في دینه؛ 
ويعاقبنا على عدم الإرادة والعمل المستحب؛ وهنا قد تغلط 
طائفة من المتصوفة فیقولون: ما المراد"؟ قد يستعملون ذلك فيما 
فيه ترك مستحبات» وقد يتعدون إلى ما فيه ترك واجبات» فيقال: 
وليس المراد منا الانقياد لكل/ حكم ما هوء ولا الاستسلام 
لكل ذي سلطان قادر وإنما المطلوب منا الاستسلام 3 
واخلاص الدين له وطاعة آمره ونهیه: #إومن بطع الله وا ول 
وک 32 رب نعم 7 َه عم من لین وَالصَدِيِقِنَ 2 
رامیب [النساء: ۰۲-۰ لوس بطم الله وَرَسُوكَمٌ بدخته 
کپ تجرف ين تَحَيَهَا الم کیت فا وگکه 
لْمَوَرْ لیم [النساء: ۰۲۱۳ فان الدين: الإيمان والبر والتقوى 
وطاعة الله ورسوله والإحسان والعمل الصالح ونحو ذلك هو 
المطلوب مناء والمراد بنا فى دين الله تعالى وکتابه» فأما 
الحوادث التي تکون بغیر أفعالنا فالأقسام فيها ثلاثة 

تارة نؤمر بدفعها بالباطن أو الظاهر كما يؤمر بجهاد 
الأعداء عن الدین. 


وتارة نومر پالصبر علیهك وهو ما قضي من المصائب ولا 
فائده و في الجزع علیه > کالمصائب في الأنفس والأموال 
اغا والرضی بهذه أعظم من الصبر . 

وهل هو واجب أو یي على قولین اکا أنه 

وتارة يخير بين الأمرين بين دفعها وقبولها . 

وان كان قد یترجح آحدهما كدفع الصائل عن المال 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
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وكالتداوي أحياناً ونحو ذلك وقد فصّلنا مسائل هذا الباب في 
غير هذا "رر 
بطلبه الله عليه كأداء ا 7 ما کی عن 
إن وت وہ الس الغاسلء هذا 
مع الله . 

وأما كونه كذلك مع الشيخ ففيه تنزيل الشيخ منزلة 
الرسول» وهذا علی اطلاقه باطل» لکن فيه تفصیل 202 هذا 
موضعه . 

ومما يُخلط فيه ما يُذكر عن الشیخ آبي يزيد له(" أنه 
قال فى بعض مناجاته لما قيل له: ماذا تريد؟ فقال: أريد ألا 
آرید» لانی آنا المراد وأنت المرید. 

ویتحذلق بعضهم على آبي يزيد فیقول: فقد آراد بقوله: 
آرید. وهذا الاعتراض خطأ لوجهین: 

آحدهما: أنه من قبل له ماذا ترید لم يطلب منه عدم 
الإرادة» وانما طلب منه تعيين المراد. 


الثاني : أن انتفاء الارادة ممتنع » وهو محرم بل عليه آن 
يريد ما آراده منه ولا بداء من ذلك . 


(۱) انظر: قاعدة فی الصبرء ضمن المجموعة العلية (۰)۳۳/۱ ومجموع الفتاوی 
(۱۰/ ۰ 4۲) و(۲۱۰/۱۱). 

(۲) آبو يزيد طیِفُور بن عیسی بن شَرْوسَان البشطامي» من الصوفية المشهورین» 
له جگم كثيرة» ترجمته في: حلية الأولیاء (۰)۳۳/۱۰ وسير آعلام النبلاء 
(۸۱/۱۳). 


۷ 


الأمور التي ليست 
حاصلة عندنا ثلالة 
أقسام . 

[o] 


التعليق على 
مقولة: آرید ألا 
أريد لأني أنا المراد 
وأنت المريد. 


]ب٥[‎ 


وأا تر 0ت ارد أن لأ ارف رای انا الماد ران 
المرید . ۱ 

فلا ينبغي أن یفهم من قوله: أن لا آرید. أن لا تکون لي 
إرادة» فان هذا باطل محرم. وانما آراد أن لا تکون ابتداء 
الارادة مني» بل ارادتی تابعة لك لأنك آنت مرادي فأريد أن 
وی زياف وه عقاف السو وال فا ا ات 7 
ارت إلا إياك لم أحب ولا أفعل إلا ما أمرتني بەء فكان حقيقة 
وله : آرید أن لا آعبد الا لياك ولا أريد شيئأ قط الا وجهك 
الكريم» وهذا عين ما آوجبه الله على العبد (...)"» وهي 
الارادة الدينية الشرعية. 


وأيضا فقد یقول: آرید ألا تکون لی/ ارادة الا ما آمرتنی 
أن نذه ارد لي إرادة محبة ورضی لجهلي وعجزي. 


وأريك أذ أكون متا مهفا فلا آرید إلا ها یله ان 
بحیث يكون المرید المختار آمرا ديا وقضاء کونبا لا الت 
الامر الديني. فهذا الکلام یکون إخلاصاً وتفویضاً وکلاهما 
إسلام وجهه لله. 


وأيضا فإنه قد.يقول هذا ف فقام الفتاء. والاضطللة ۱ 
يمو امو 1 


( في الاصل: لان لاني. 

)٢(‏ في الاصل جملة غير واضحة» تشبه أن تکون: لکل عبد. 

(۳) الفناء والا صطلام من اصطلاحات المتصوفت والفناء یقابله البقاءء ویقصد 
بالفناء عندهم: سقوط الأوصاف المذمومة. والبقاء: قیام الأوصاف 
المحمودة به . 
ویری الصوفية أن العبد لا یخلو عن أحد هذین القسمین» فمن فنی عن 
آوصافه المذمومة: ظهرت علیه الصفات المحمودة» ومن غلبت علیه 
الصفات المذمومة» استترت عنه الصفات المحمودة. 
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والذي یتصف به العبد ثلائة: أفعال» وأخلاق» وأحوال. 

فالفناء في الافعال بترك مذموم أفعاله بلسان الشریعةء ویقال: إنه فني عن 
شهواته» فاذا فني عن شهواته بقي بنيته وإخلاصه في عبودیته . 

والفناء في الأخلاق بمعالجة أخلاقه» فمن نفی عن قلبه الحسد والحقد 
والبخل والغضب وآمثال هذا من سوء الخلق» یقال: فني عن سوء الخلق؛ 
وبقي بالفتوة والصدق. 

والفناء في الأحوال» بمشاهدة جریان القدر في تصاریف الأحکامء فیقال : 
فني عن حسبان الحدثان من الخلق» فإذا فني عن توهم الآثار من الاغیار 
بقي بصفات الحق؛ ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من 
الأغيار وا ولا اڑا بولا رقا یقال: فني عن الخلق وبقي بالحق» 
وفناؤه عن نفسه وعن الخلق» بزوال إحساسه بنفسه وبهم. 

وإذا قيل: فني عن نفسه» وعن الخلق فنفسه موجودة» والخلق موجودون» 
ولكنه لا علم له بهم ولا بهاء ولا إحساس ولا خبر؛ فتكون نفسه 
موجودة» والخلق موجودين» ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق أجمعين» 
غير محس بنفسه وبالخلق. 

وقد ترى الرجل يدخل على ذي سلطان. أو محتشمء فيذهل عن نفسه وعن 
أهل مجلسه هیبت بجی ساس مد ود تین 
خروجه من عنده عر وو ری بیو ہت روما وت بر 
يمكنه الاخبار بشيء قال الله تعالی: فما ره کر طمن ین 
[یوسف: ۳۱] الرسالة القشيرية (ص ۱۰۲ - ٠٤‏ 4 اسار وتصرف يسير. 
آما شيخ الاسلام فقد بيّن أن الفناء عند الصوفية يُفسر بثلائة آمور: 

آحدها: فناء القلب عن إرادة ما سوی الرب والتوکل عليه» وعبادته وما یتبع 
ذلك. فهذا حق صحیح. وهو محض التوحید والاخلاص» وهو في الحقيقة 
عبادة القلب وتوکله واستعانته وتألهه وانابته وتوجهه إلى الله وحده لا شريك 
له. وما يتبع ذلك من المعارف والأحوال» وليس لأحد خروج عن هذاء 
وهذا الفناء لا ينافيه البقاءء بل يجتمع هو والبقاء» فيكون العبد فانيا عن 
إرادة ما سواه» وان كان شاعراً بالله وبالسوی 

الثاني : فناء القلب عن شهود ما سوی الرب. فذاك فناء عن الارادة وهذا 
فناء عن الشهادة ذاك فناء عن عبادة الغیر والتوکل عليه» وهذا فناء عن = 
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إذا غلب على قلبه حتی غاب به عن شهود نفسه وارادته 


فهو يحب هذا الفناء لأنه متی رجع إلى نفسه آرادت هواها 
فهو يريد أن تفنی عن نفسه حتی یکون الحق هو الذي يريد له 


وبه. 


ثم إنه مع الفناء في نوع من الإرادة لله التي هي أعظم 


العلم بالغير والنظر الیه. فهذا الفناء فيه نقص؛ فان شهود الحقائق على ما 
هی علیه» وهو شهود الرب لوا لعباده» أكمل من شهود وجوده أو صفة 
من صفاته أو اسم من أسمائه . 

الثالث : فناء عن وجود السوی؛ بمعنى أنه یری أن الله هو الوجودء وأنه لا 
وجود لسواه لا به ولا بغيره» وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من 
المتأخرین كالبلياني والتلمساني والقونوي ونحوهم الذين یجعلون الحقيقة 
أنه عين الموجودات» وحقيقة الکائنات وأنه هو عين الموجودات, فهذا 
كفر وضلال؛ ريما تمسك أصحابه بألفاظ متشابهة توجد في كلام بعض 
المشايخ كما تمسك النصاری بألفاظ متشابهة تروى عن المسيح» ويرجعون 
إلى وجد فاسد أو قياس فاسدء فتدبر هذا التقسيم فإنه بيان الصراط 
المستقیم . 

مجموع الفتاوی (۳۳۷/۱۰ - (TET‏ باختصار وتصرف یسیر . 

آما الاصطلام فهو القسم الثاني من أقسام الفناء الذي ذکره ابن تيمية» 
قال اة : «والفناء ثلاثة أقسام : فناء عن وجود السوی؛ وفناء عن شهود 
السوىء وفناء عن عبادة السوی. 

فالأول: هو فناء أهل الوحدة الملاحدة كما فسروا به کلام الحلاج وهو أن 
يجعل الوجود وجوداً واحداً . 

وأما الثاني : وهو الفناء عن شهود السوی. فهذا هو الذي يعرض لکثیر من 
السالکین» كما يحكى عن أبى يزيد وأمثالی وهو مقام الا صطلام» وهو: 
أن يغيب بموجوده عن وجوده» ویمعبوده عن عبادته وبمشهوده عن 
شهادته» وبمذكوره عن ذکره» فیفنی من لم یکن؛ ويبقى من لم يزل. 

وهذا كما يحكى أن رجلاً كان يحب آخرء فألقى المحبوب نفسه في الماء 
فألقى المحب نفسه خلفه» فقال: آنا وقعت فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت 
بك عني» فظننت أنك أني». مجموع الفتاوى (۳۱6/۲) باختصار. 
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الارادات. لکنه غائب عنها کغیبته عن نفسه مع وجودها وهذا 
كله حسن» وان كان البقاء آفضل ما لم يُفض الأمر إلى ترك 
مأمور به جرياً مع الكوني. 

وما يغلط فيه بعضهم قول طوائف منهم: إن من طلب شيئاً 
بعبادته لله كان له حظ» وكان سَّعَى لحظه وإنما الإخلاص أن 
لا تطلب بعملك شيئاًء ولا يكون لك حظ ولا مرادء ثم 
يقولون: لا يريد إلا الله ولا يطلب إلا وجهه هذا فى الدنياء 
وفي الآخرةء لا يطلب إلا رژیته. ۱ 

وبعضهم قد یقول: إذا طلبت رژیته كنت في حظك» بل 
لا یکون لك مطلوب. 

وینشد قول بعضهم : 
أحبك حبین حب الهوی وحب لانك أهل لذاکا 
/ فأما الذي هو حب الهوی . فکشفك الحجب حتی آراکا 
وآما الذي آنت آهل له فحبی خصصت به عن سواکا 
فما الفضل في ذا ولا ذاك لي ولکن لك الفضل في ذا وذاک(۱) 

وهذا الکلام فيه حق» ویقع فيه غلط» فآما [الحق] فهو ما 
اشتمل عليه من الاخلاص لله وارادة وجهه دون ما سواه» وطلب 
النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه» كما في الحدیت المائور 
عن النبي گا من وجهین : 


(۱) ذکر الابیات آبو نعیم في الحلية (۳۹۸/۹) منسوبة إلى عابدة التقت بذي 
النون المصري» ولکن بترتیب مختلف» وهذا نصها: 
حبك سين حت الق و وحبّاً لانك أهل لذاکا 
فأما الذي هو حب الهوى فذکر شغلت به عن سواكا 
وأماالذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا 
فما الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 


1 


خطا الصوفية ظنهم 


[i1] 


[٦ب]‏ 
للعبد حظان 
ولذتان ٠‏ 


آحدهما: من حديث عمار بن پاسر» ومن حديث زید بن 
ثابت» فيه: (أسألك النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك فى 
غير ضراء مضرّة ولا فتنة مضلة)"؟. 


وأما الغلط : فتوهم المتوهم أن إرادة وجه الله والنظر الیه 
ليس فيها حظ للعبد ولا غرضء وأن طالبها قد ترك مقاصده 
ومطالبه» وأنه عامل لغيره لا لنفسه حتى قد يُخيل أن عمله لله 
بمنزلة كسب العبد لسيده وخدمة الجند لملکھم؛ وهذا غلطء بل 
إرادة وجه الله أعلى حظوظ العبد» وأكبر مطالبه وأعظم مقاصده 
والنظر إلى وجهه أعظم لذاته» ففي الحديث الصحيح عن أهل 
السنة قال: (فيكشف الحجاب» فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئا 
أحب إليهم من النظر إليه) وهي الزيادة» رواه مسلم عن صهیب". 

وإنما العبد له حظان: حظ من المخلوق/ وحظ من 
الخالق» وله لذتان: لذة تتعلق بالمخلوق؛ ولذة تتعلق بالخالق. 

فترك آدنی الحظین واللّذتین ال آعلاهما» وما عمل ! 
لنفسه ولا حطب الا في حبله. قال تعالی: وبا نها | 


3 


90 
5 


يك سم 
ر ہے 


ان صيروأ وما يلقلها 1 و حص عظیم (ھ) > [فصلت : .]٤۰‏ 


(۱) حديث عمار بن ياسر آخرجه أحمد فى المسند /٤(‏ ٢٦۲)ء‏ والنسائی فى 


المجتبى (۱۳۰۵ ۱۳۰۲۰) وغيرهماء وصححه الالباني في صحیح الجامع 
(۱۳۰۱). 

وحدیث زید بن ثابت آخرجه الحاکم في المستدرك (۱۹۰۰) وقال: «هذا 
حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه»» وقال الذهبي: «أبو بكر ضعیف فأین 
الصحة!» وأبو بكر هو ابن آبي مریم الغساني» وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير )4٩۳۲(‏ وفي مسند الشاميين )١58١(‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب (۳۹۷) وأحال على السلسلة الضعيفة (۲۷۳۳) 
ولم يطبع الجزء المقصود حتى كتابة هذا التخریج؛ والله أعلم. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۱۳/۱) برقم (۱۸۱). 


٦ 


وقال النبي و: (أسألك لذة النظر) كما تقد" 
وقال تعالی: ون عل كلما فة وم سا ااي 


لفصلت: ٤٤]ء؛‏ وقال: إن مس ار لاه وان اسم 
IT‏ ار رال لح کت 0 7 کت 
[البقرة: ۰۲۲۸۱ وقال: لوس شکر فشا يكر فيه وس کنر ان 
ری عن کم [النمل: ۰]4۰ والله نیا أمره 5 09 إليه في 
سعادته» وأحب له آعلی السعادات وأعظم اللذات وان كان 
لمحبة الرب عبده ولعمله الصالح تعلق بالله ليس هذا موضعه 
فالعبد إذا لم یتصرف إلا بأمر الله ورسوله فهو بمنزلة من لا 
یتصرف الا بأمر الحرّ العالم بحاله. الناصح له لا بأمر المالك 
الذي ينتفع به في حاجته قال الله: (یقول'': يا عبادي نکم 
لم تبلغوا ضرّي فتضروني» ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني)'' 
كتبت فيما تقدم العمل لله والعمل للمالك» وبهذا تزول جهالات 
كثير من العابدين المحبين. 

قال تعالى: لیم لک ]: أنكثراً فل لا نيا ى رشك 
بل الد یمن مک آن مدندہ/ للایکن إن سر 0 [الحجرات: 
۷ فأخبر أنه هو الذي منّ بهدايتهم للایمان إلا آنهم وك 
على رسوله اسلامهم فتدبر هذاء فان فيه معانٍ لطیفة منها: 
أنه إنما می بهدايتهم للإيمان التي هي دعوتهم إليه بالرسالة: 
وإنعام عليهم بالاهتداء لم يكن مجرد الدعوة إليه ولا مجرد 
الاسلام الظاهرء ولأنه يشركهم في الأول الکافر وفي الثاني 
المنافق» ولهذا قال: إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. 


.)۱۲/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل» ولعل الصواب حذفها.‎ 
.)۲۵۷۷( برقم‎ )۱۹۹٤/٤( أخرجه مسلم‎ )۳( 


1۳ 


۷1 


من معاني 
تعالی: يرن 
عَلْكَ أن ا 


العباد لن یبلغوا أن 


[۷ب] 
(ا) من جهة 
الأسماء 
و الصفات ۰ 
(ب) من جهة 
القضاء والقدر . 


ومنها: أن مهم على رسوله الاسلام الظاهر الذي قد ينتفع 
به الرسول فى نصره وموافقته وغیر ذلك» (فکان ذلك یلتهما 
على إنكاره على الله الغني الحمید''' الذي لا يبلغون 
ضره فيضروه» ولا نفعه فينفعوه» فالله هو الذي أنعم على عبده 
المؤمن بأمره وتعبيده له» وهو الذي مَنَّ عليه بهدايته وارشاده 
فله الحمد في کونه هو المعبود» وفي كونه هو المستعان» وهو 
الأول والآخرء وهو بکل شيء علیم والعبد نما عمل في 
مطلوبه ومراده الذي هو معبوده والهه وإذا أحبّه ربه» وأحبٌ 
عبادته ودینه ورضی ذلك فما للعبد من ذلك فهو نعمة من الله 
عليه» وما للرب في ذلك فهو منه والیه. وهو الغني عن خلقه. 
والعباد آعجز من أن یبلغوا ضره فیضروه ولا یبلغوا نفعه 
فینفعوه من وجهین : 

من جهة الأسماء والصفات وهو الله سبحانه/ آحد صمد 
قیوم لا تأخذه سنة ولا نوم ویمتنع عليه آضداد آسمائه الحسنی 
التي وجبت له بنقسه . 

ومن جهة القضاء والقدرء وهو أنه لا يكون فی ملكه إلا 
مكنا قد تاه ولك قر إل ينونج شاء اله كانه 
وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به. 

وأما قول العابدة المحبة القائلة: 
اك ضيب شب اير وح لاك ال اكا 
فأما الذي هو حب الهوی فكشفك للحجب حتی أراكا 
وأغنا الذي ات اه هة رف و 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعل في الجملة سقط. 
)۳( تقدم عزوه ص (1۱). 
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ولکلامها وجهان : 


أحدهما: أن ترید بالحب الأول من جهة انعامه علی بیان معنی أبيات: 
عباده» وهو الحب الماموز به . أحبك حبين . 


والٹانی : ۲ محبته لذاته» والأولى متفق عليهاء والثانية حق 
عند أهل السنة والجماعة» وفيهم أهل العلم والمعرفة والیقینء 
فإنهم متفقون على محبته لذاته» وقد قررت هذه المسألة في غير 
هذا الموضع”". 

الوجه الثانى: أن تريد بالحب الأول: الحب الذوقي الذي 
اعد ب لان اش انك عن جم الله السا والظرة 
آحبه وعظمه» حتى اود فيهم محبة اللہ كما قال تعالى : 
«ومرت الاس من ید من دون الو آنداها یم كسب اک کہ 
[البقرة: 170] أي کحبهم الله» لا کحب 0م شء فان الذین 
آمنوا آشد حباً لله ثم إن المحبین من الأنبياء » وأهل العلم 
والإيقان کر( ما یستعملهم الحب في آشیاء/ ویدعوهم إلى ۸] 
آشیاء من طلب» وسؤال عبادة واجلال» ونعوت, لابتغاء 
الوسيلة» وطلب نيل الفضيلة» وان لم تكن تلك الاشیاء قد 


)١(‏ أي: والحب الثاني. 

(۲) أشار إلى هذه المسألة في عدة مواضع من كتبه» كالتحفة العراقية المطبوعة 
ضمن مجموع الفتاوى (١١/؟2,)7/7‏ وفي الطبعة التي بتحقيق د. يحيى 
الهنيدي (ص 1۲۲ - 4۲۳) وفي موضع آخر من مجموع الفتاوى (4۹/۱۰) 
وفي منهاج السنة (/ )١76‏ وغيرهاء وبسط الکلام على هذه المسألة في 
«قاعدة في المحبة» المطبوعة ضمن جامع الرسائل - جمع: محمد رشاد 
سالم ‏ (۱۹۰/۲ -4۰۱) وفي مجموع الفتاوى (۳۷۸/۸) و(۱۹۵/۱۰) 
و(۱۰ ۔ ۲۰۱ - 1۱8) وفي منهاج السنة (۰/ ۳۹۲ ۔ )]٥۸‏ وضمن هذه 
المجموعة - المجموعة العلية - (۱۳/۲) في کلامه عن قوله تعالی : لو 
کا له | ِا ال سنا . 


10 


[۸ب] 


آمروا بهاء لکن إذا لم يكونوا نهوا عنهاء بل وغير الحب من 
الأحوال المحمودة قد تفعل مثل ذلك من الرحمة للخلق والرجاء 
لرحمة اللہ والخوف من عذابهء فان الأفعال ثلائة: مأمور به» 
ومنهي عنه» وما ليس مأمور به ولا منهي عنه. 


فكثير من المحبين يفعل ما يراه محصلاً لمقصوده من 
محبوبه إذا لم يكن منهياً عنه» حتى إن منهم من ينهي أو يُمنع 
كما منع موسى ## عن النظر لما سألهء وإنما دعاه إليه قلق 
کک كما أن نوحاً لما سأل في ابنه قيل له: و 

6ای 51 ف € [هود: ٤٤]؛‏ ۷37 ذهب عن رهم الروع 
ا لس میا فى نو رط © ند ام تسه اوه وھ 
9 ا اهم م أَعَرِضُ ع خ کک [هود: رک وأما متنا کا فلا 
ار إلا ما أمر بە)''' من دعاء وعبادة» فان نبینا ی العبد 
المحض الذي لا یفعل إلا ما آمره به ربه» فلهذا آمره بالدعاء 
0 له: لوقل رب ذف لا [طه: ۰0۱۱6 وقیل له: #واستغفر 

بك ومين وَالْمْؤَِْثْ# [محمد: ۱۹]ء وإذا كان يوم القيامة ورد 
۷ إليه الشفاعة العظمی وجاءته الأممء يجيء (إلی)''' 
ربه» ويخرٌ ساجداًء ویحمد ربه بمحامد یفتحها عليه» فیقول له: 
(أي محمد! ارفع رأسك» وقل يُسمعء واشفع تشفع)۰/۳ 
يشفع الا بعد أن يؤمر بالشفاعف فلا يقال له: آعرض عن هذاء 
ولا يقال له: لا تسألني ما ليس لك به علم. وقد أوجب الله 


۶ هم م 


علق أهل المحبة متابعته بقوله تعالی: «فل إن كش تون أله 


(۱) في الاصل : یفعلون الا ما أمروا به. 


(؟) في الاصل : الیه . 
)۳( آخرجه - من حدیث آنس - البخاري في کتاب التفسیر » > تفسیر سورة البقرة 
باب (۱) قول الله تعالى: لوَعَلّمَ ءَادَمَ الم ها4 برقم »)٤٤۷١(‏ 


وأطرافه برقم (٥٥١ء‏ ۰۷۵۱۰ 015/) ومسلم برقم (۱۹۳). 
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سب ھ 


اون ییک الد ویر لك دوب لآل صمران: ۴۱]ء فهؤلاء 
ال کس لآمر المستمسکون بسنته في الباطن والظاهر» هم 
خالص آمته. وأما من كان من أهل المحبة أو الخوف أو الرجاء 
أو الإخلاص» استعمله حاله في أعمال لم يؤمر بهاء ولم يسمع 
له مثل كلام المکاء والتصدية التي تحرك حبه أو حزنه أو خوفه 
أو رحمته أو رجاءه» ومثل الشدة في (عقوبة)۳ الفساق حتی 
يدعو علیهم أو يعاقبهم بقوة عظيمة لله» من غير أمر منه 
بذلك» ومثل فرط الرحمة لهم حتى يشفع فيمن يحب الله 
ويرضى عقوبته والانتقام له أو ترك برك عقوبته ن ولهذا يقول الله 
سای وولا ی سکم کان کم 1 1 نیرا [المائدة: ۰۲۸ 
لوا ینت کان کو أن مدرم ڪن السجد الراو أن 
شا [المائدة: ۰۲۲ وقال تعالی: #لا 1 تد با رأف ق دن 
آله إن کن ومنو یله ولو الْآخْرِ 4 [النور: ٢]ء‏ ومنهم من یحمله 
حبٌ آقاربه حتی يدعو لهم بدعوة لم یژمر بهاء وغیر ذلك 
وهذا کثیر في آرباب الأحوال المتأخرين من هذه الامت وهم 
في هذه الأمور خارجون عن سنة رسول الله و وسنة خلفائه 
الراشدین بمنزلة/ خروج من خرج من ولاة الأمور في السیاسات 
(الظاهرة)“ عن طریق الخلفاء إلى نوع من الملك في العقوبات 
وفي الولایات وفي الأعطية» فان تصرف هذا وهذا بعضه 
ترا هم ی ی ا ساط و ا 
وکذلك عطاء هذا وهذا برحمته للعباد من جنس واحد» ثم کل 
منهما قد یکون مقصوده الرئاسة ما الباطنة وإما الظاهرت وقد 
یکون مقصوده الديانة» وانما تصرف بحاله لا بالأمرء وهذا باب 


)١(‏ في الاصل عون. 
(۲) في الاصل: والظاهرة. 


۷ 


[41 


المحبة الثانية 
المذكورة ني 
أبيات العابدة. 


[۹ب] 


الاعمال أربعة: 
(۱) عمل لا بصلح 
أن يُعبد الله به ولا 
يراد به وجهه . 
(۲) عمل يراد به 
وجهه لكنه غير 
صالح كالبدع. 


سے مت 28  +‏ 91307 ذكزنا مه 
الهوى ال تتقيد بالعلم والأمرء وان كانت محبة الله إذا لم 
تكن منهياً عنهاء ولهذا قالت: 


أي هذا الحب يستدعى طلب الرؤية كما طلبها من طلبها 
فى الدنیا . 

وأما المحبة الثانية: فهی العبودية المحضة التی تحبه 
لذاته. فلا تفعل إلا ما آمر به ولا تطلب إلا ما آمر بهء ولا 
یستحق شىء أن يحب لذاته الا اش فانه لا إله إلا اش والاله 
هو الذي يعبد لذاته» فلذلك قالت : 

انْك آمل لذاکا 

وقالت : شو یه ن ا 

/ الفصل الثانی''': فی الواجب من المقاصد والوسائل . 

آما المقصود المطلوب لذاته» وهو المعبود» فلا يجوز آن 
یعبد إلا الله لا إله إلا هو وهذا آصل الدین وأساسه ودعامته 
وأوله وآخره وباطنه وظاهره والوسيلة هي الأعمال الصالحة 
الحسنت. إذ ليس کل عمل يصلح لان يعبد به الله ويراد به 
وجهه» ری كز ما گان في سیت جا وا یرت 
وجه الله ولیس بصالح مثل عبادات المبتدعة المخلصین» 
كرهبانية النصاری التي قال الله فیها: #ورهبانتة آبتدعوها ما کستها 
عم( اا رضوانِ اہ € [الحديد: ۰۲۲۷ ومثل ما في هذه 


(۱) الأبيات السابقة تقدم عزوها: ص (1۱). 
(۲) الفصل الأول مضی (ص۵۳). 


۸ 


الأمة من آنواع المقالات والعبادات التي فعلها صاحبها لله» لکن 
بغير إذن من الله مثل بدع الخوارج» (واستحلالهم)"* ما 
استحلوه من مفارقة السنة والجماعة» حتى قال شاعرهم في قاتل 
علي بن أبي طالب» وهو أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم 
قاتل علي : 


يا ضربة من تقي ما آراد بها إلا لیبلغ من ذي العرش رضوانا 
اني لاق خینا فاحينية. أزضش البزية عند الله مپراتا''' 


7 0 لی 
والجهمية ** والرافضة”ء وغیرهم من أهل البدع الاعتقادية إذا 


)١(‏ في الأصل: «ولاستحلالهم». 

(۲) ذکر الأبيات المبرد فى الکامل (۹/۳٦۱)ء‏ وابن عبد البر في الاستیعاب 
(۰)۱۱۲۸/۳ والذهبي في السير (٤/٥۲۱)ء‏ وابن حجر في الإصابة /٥(‏ 
¥( وغيرهم. 

(۳) تقدم تعریفهم (۵۷/۱). 

(4) هم الذين أخرجوا العمل من مسمی الإيمان» وأكثر فرق المرجئة تقول: إن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وقد قسمهم الشهرستاني إلى أربعة أصناف: 
مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة؛ 
وقسمهم الأشعري إلى اثني عشر فرقة» وأشهر فرق المرجئة الجهمية 
والأشاعرة ومرجئة الفقهای وهذه الفرق الثلاثة انتشرت أقوالهم أكثر من 
بقية فرق المرجئة الأخرى. انظر: الملل والنحل (۰)۱۳۹/۱ والفرق بين 
الفرق (ص ۰۲۰۲ ومقالات الإسلاميين (ص۰)۱۳۲ والتنبيه والرد للملطي 
(ص47)» والبرهان (ص*”) . 

.)۷۰/۱( تقدم تعريفهم‎ )٥( 

)٦(‏ الرافضة هم الذين رفضوا الشيخين أبا بكر وعمر ُء ويقصد بهم الإمامية 
الائنا عشرية» وهم الذين شايعوا علياً وك على الخصوص؛ وقالوا بإمامته 
وخلافته نصا ووصية» إما جلياً وإما خفياً» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج 
من آولاده وان خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده» وأن 
الامامة من الدين» لا يجوز للرسل إغفالها ولا تفویضها إلى العامة» ويرى= 


1۹ 


[i1۰] 


کانوا فيها مخلصين مريدين التقرب بها إلى الله. 

وكذلك ما عليه كثير من المبتدعة فى العبادات والأحوال 
من الصوفية والعبّاد والفقهاء الا والأجناد والولاة/ 
والعمال» فك من هولاء قله يرت له موہ غمله فیراه.عستا 
ویتقرب إلى الله بشيء یظنه حسن وهو شيء مکروه. وهذا باب 
واسع . 

ومن هذا الباب عبادات اليهود والنصارى التي یتقربون بها 
إلی اللہ تج فيهاء قال الله تعالی: فل هل ۳ هل کر ألشََّْرِنَ 
الا © لان صل عمق تاور اليا وه عون اع ےو 
صَنْعًا 26 [الکهف: 0 کت وسل هنم معد بن اہی 
وقاص فقال: «هم أهل الصوامع والدیارات»۱) 

وسئل عنهم أمير المؤمنين علي بن آبي طالب هو فقال: 
اهم آهل ۶س 


= أكثرهم أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي بي ويقول غالب علمائهم 


بتحريف القرآن» ويجمعهم - أي فرق الشيعة - القول بثبوت عصمة الأنبياء 
والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي والتبري. انظر: الملل 
والنحل »)۱٤١ - ۱٤١/١(‏ والفرق بين الفرق (ص۰)۲۱ ومقالات 
الاسلامیین (ص٥)ء‏ وأصول مذهب الشيعة للدکتور ناصر القفاري 

)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب التفسیر» باب وت لضن انی برقم 
(8۷۲۸) من حديث مصعب قال: سألت أبي - يعني سعد بن آبي وقاص - 

لفل هل هل بو لفن أعلا» همالحرورية؟ قال: لاء هم اليهود 
04 . .) الحديث. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیرہ - بسند صحیح - (۲۶۱/۲) وروایته مطولة» 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۳۳۸/۲) مختصراً جداًء وعبد الله بن أحمد 
في السنة (۱۵۱7) وابن جرير في مواضع متفرقة في تفسیره» وأخرج الشاهد 
منه في تفسير سورة الكهف آية (۰)۱۰۳ والشاشي في مسنده (45/17) برقم 
(1۲۰) والحاكم في المستدرك (7757) وقال: «هذا حديث صحيح عال». 


۷۰ 


ولا منافاة بين القولين» فإن مثل هذا ال ا يكود 
للتحدید وإنما يكون للتمثیل؛ کمن سُثل عن الخبز فأخذ رغيفاً 
وقال: هو هذا. 

ففسروا الضالين من . عبّاد الكفار وعبّاد أهل ابل وقد 
أخبر الله آنهم يحسبون آنهم رن منوا وأخبر أنهم يرون 
أعمالهم السيئة حسنة» فهم مع رأي وحسبان غير مطابق 

القسم الٹالٹ''': ما يكون صالحاًء ولا يريد به فاعله 
وجه اللہ وهذا أيضاً كثيرء مثل: ما يعمله العاملون من الأعمال 
الطاهرة المشروعة من إقراء العلم والقرآن وأمر بمعروف ونهي 
عن منک وجهاد في سبیل اللہ وعدل بين الناس وإحسان إليهم 
من صدقة ومعروف وإصلاح بين الناس» ولهذا قال تعالى: لا 
ڪر في كير من جرهم لا مَنْ آمر/ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو 


0 2 هو 


o2‏ ہے 


2 بت الا ون ينمل دلگ 6 رات ار افسوت 
یو اجا عَظِيًاك [النساء: »]1١4‏ وقال عن المتصدقين: الا 

مت وجه نہ آ رد د من جر 1 لا شور 502 [الإنسان: 9]» وقال 

النبی 5: من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 

ول آل . ١‏ ۱ 
ب ا ابن او ف 

العلم والمقتول في الجهاد وفي المتصدق إذا لم يكونوا 

مخلصین» وأنهم أول ثلاثة کت بهم الا 

(۱) انظر القسمین الأولین (ص۲۳). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب العلم باب من سأل وهو قائم عالماً جالساًء برقم 
(۱۲۳) وأطرافه (۰۲۸۱۰ ٣۳۱۲ء )۷٤٥۸‏ ومسلم (۱۵۱۲/۳) برقم .)۱۹۰١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۵۱۳/۳) برقم (۱۹۰۵). 


۷۱ 


(۳) عمل صالح 
لکن لا یراد به 


وجه الله . 


]با٠١[‎ 


() عمل لا یکون 
صالحاً ولا يراد 


به الله . 


[1111 


ن بش و لا من که هرا آز و جنک اميم فل 
لن 


القسم الرابع: الذي لا يكون عمله خالصاً لله» وهو شر 
الأقسام» مثل جهاد المشرکین للمسلمین» ینصرون بذلك آلهتهم 
فلم ع ولا أحسنوا حيث آهلکوا آهل الایمان. 

وكذلك كل ما كان من هذا الجنس من الأعمال التي 
يفعلها الكفار لغير الله ولیسٹ تا في نفسها من ف أهل 
الکفر» وکذب علی الہ وتكذيب برسله واعتقاد للباطل . 
أهل البدع والضلال التي یقصدون بها نصر آهوائهم. 

وکذلك الفجور والمعاصي التي تفعلها النفوس لأجل العلو 
فى الأرض والفساد» وهذا الضرب کثیر جداً. 

وإذا كانت الاقسام الأربعة» فالقسم الأول هو المحمود؛ 
وأهله هم السعداء من جميع بني آدم من الأولين والآخرين» 


سا كر م 


وبذلك جاء الکتاب والسنة والاجماع قال/ الله تعالى: ٭وَفالواً 


ہو ا ۔ہ ع۶ صے>ے € ۸ء 


همان ۴ دک 7 إن ۳0 24 مدرک © بل من آنکم و معا و EES‏ 
وهو خسن ف الم عند رید ول کو عي و هم 
حرو 409 [البقرة: ۰۱۱۱ ١١١]ء‏ فان أهل الكتاب تمنوا هذه 
الأمنية التي قالوا بألسنتهم» وقدروها بقولهم» وجمعوا فيها بين 
النفي - وهو دخول الجنة عن غير اليهود والنصارى - وبين 
الإثبات لمن كان هوداً أو نصاری؛ وهذا من باب الكف 
ےھ (۴) 
والنشر ۰ 


. في الأصل: یعبدوا به‎ )١( 


)٢(‏ في الاصل كلمة في الهامش غير واضحة. هکذا قذّرتھاء والله أعلم. 
(۳( ویسمی أيضا باللف والنشر» وهو: ذكر متعدد على جهة التفصيل أو 
الإجمال» ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين» ثقة بأن السامع يرده إليه» 


۷۲ 


أي وقالت الیهود: لن يدخل الجنة الا من كان هوداً. 
وقالت التصاری: لن یدخل الجنة الا من كان نصرانی #قُلْ 
کاؤا رمم إن نتم صیقت؟. فطالبهم بالبرمان على 
هذه القضية والدعوى الجامعة بين النفي والاثبات . 


وكان في ذلك ما دل على أن النافي عليه الدليل» کف أن 


ال كما طالب المثبت في قوله: ER:‏ 


۲ ارا رھک إن 2 رقت #6 [النمل: ٤1]ء‏ ومعلوم آن 
ليس مع الیهود والنصاری لا برهان شرعي ولا عقلي يدل على 
دلگ فان الرسل لم تخبرهم بهذا الع ولا هو ملعا اس 


لهذا قال الله تعالی : یاک هم ثم قال تعالی: بل من 


سم وجه یک وهو میسن فك لَمْرْمُ عند ره [البقرة: ۰۱۱۱ ۱۱۲] 
وهذا حصول الخير والثواب والنعيم واللذة ثم قال: ولا حَوْكُ 
عَلّيمْ4 والخوف إنما يتعلق بالمستقبل. #ولا هم روه4/ 


= فاللف والنشر المفصل ضريان» أحدهما: لف ونشر مرتب» كقوله تعالى: 
لون يَحْمَيِوء جَسَل لک الل الماد كوا يِه ولغوا ين یی فقد جمع 
بين الليل والنهار بواو العطف» ثم أضيف إلى كل ما يليق به فأضيف 
السكون إلى الليل لأن فيه النوم والراحة» وأضيف ابتغاء الرزق إلى النهار 
لما فيه من الکد والعمل. 
والثاني: لف ونشر غير مرتب» كقول ابن حيوس: 
كيف آسلو وآنت حقف وغصن رشتال ظا وفتذا ورف 
فاللحظ للغزال. والقد للغصن. والردف للحقف. 
واللف والنشر المجمل کقوله تعالی: فوقالرا أن يَدْخُلَ الْجَنَدَ الا من کات 
هُوًا أو رئ فضمیر قالوا للیهود والتصاری على سبیل اللف؛ ثم ضیف 
ما لكل إليه بعد إذ التقدیر: وقالت الیهود لن یدخل الجنة الا من كان 
غود وقالت التضشاریئ: لن يتغل السته الا من كان تض انیا . انظر 
الایضاح في علوم البلاغة للقزويني (۳۳۳/۱ - 6۳۳۶ وخزانة الادب 
للبغدادي (۱4۹/۱) وعلوم البلاغة لأحمد مصطفی المراغي ( ص۳۰۷ - 
۸ 


۷۳ 


]ب١١[‎ 


الوجه لله. 


والحزن یتعلق بالحاضر والماضي. فلا هم یخافون ما آمامهی 
ولا هم یحزنون على ما هم فیه. وما وراءهم ثم انه قال في 
الخوف: فل وف عنم ولم یقل: یخافون فانهم في الدنیا 
یخافون مع أنه لا خوف عليهمء وقال: یلا هم نود فلا 
یحزنون بحال. لأن الحزن نما یتعلق بالماضي. (وهم)۳ 
وآنواع الالم منتفية بانتفاء الخوف والحزنء فان المتألم لا یخلو 
من حزنء فإذا انتفی الحزن انتفی کل آلم. 

وقال في عملهم: ہب من نا وهم بر وف حي 
[البقرة: ۰۲۱۱۲ فإسلام وجهه كما قاله أئمة التفسير : ا 
دينه وعمله لله» وقيل: تفويض أمره إلى اللہ'''. 

وهم نعم القسمين» كما سنبينه إن شاء اللهء فان إسلام 
وجهه يقتضي أنه أسلم نيته وعمله ودينه لله أي: جعله لله 
خالصاً سالماًء والاحسان هو فعل الحسنات» فاجتمع له أن 
عمله خالص» وأنه صالح» كما قال عمر بن الخطاب وَل 
«اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا 


تجعل لأحد فيه کت 


وقال القضیل بن عیاض في قوله تعالی: سرا 


(۱) هكذا في الأصلء ولعل هنا سقطء والله أعلم. 


(۲) فسّر الآية بمعنى أخلص دينه لله الربيع بن خثيم» كما في تفسير ابن جرير 
ا ت: أحمد شاكر ‏ (۵۱۰/۲) برقم (۱۸۱۰)ء وعن أبي العالية» كما في 
تفسير ابن أبي حاتم» انظر: الدر المنثور (۰)۲۲۳/۱ وعن سعيد بن جبير» 
كما في تفسير ابن أبي حاتم (۲۰۸/۱) برقم (۱۱۰۰). 

(۳) آخرجه آحمد في الرهد (ص57١)‏ من طريق الحسن البصري عن عمرء 
وأخرجه آبو الشیخ في طبقات المحدئین بأصبهان )۲٦٢ /٤(‏ برقم (۱۰۱۸) 
من طریق مطیع بن إبراهيم عن أبيه وعبد العزیز بن أبي عثمان أنه بلغهما 


۷ 


لَحَمَنُ عَمَلَا* الملك: ۰۲۲ قال: «أخلصه وأصوبه قیل: يا آبا 
علی: ما آخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم 
يكن صواباً لم يُقبلء وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاًء لم يقبل 
حتى يكون خالصاً صواب والخالص أن يكون للهء والصواب أن 
کر ل ل 

وبهذا البيان نعرف بالعقل أن هذا/ الدين الحق هو أفضل 
الأدیانء لأن الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» فلا بد له 
من شيئين» من مقصود هو المعبود» ووسيلة هي الحرکة؛ فاي 
معبود سای اللہ وأي قصد للمعبود خير من أن يكون القاصد 
ذلیلاً له مخلصاً له لا متکبراً ولا مشرکا به» وأي حرکة خير 
من فعل الحسنات. فبهذا ت تبين أن من أسلم وجهه لله وهو 
محسن » 70 "0" وبيان 
ذلك أن الوجه ما أن یکون هو القصد والنية كما قال: 
أَستَفْفْرُ الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل”") 


والوجه مثل الجهّة. مثل الوعد والعدّة والوزن والزئت 
ا فلت و فافع متا شرت ۱ بر 
مقتضی کلام أئمة التفسیر» وهو مقتضی ظاهر الخطاب لمن كان 
ہی ہر م ہے ےت 


ومثل هذه الاية قوله تعالی: فاٹس میک EF‏ آمان آهل 
تب من ہت تو بے کت بج ژ من دون الہ رك 
EY‏ ۹ رم 


(۱) أخرجه آبو نعيم في الحلية (۹۵/۸). 

(۲) هذا من أبيات سیبویه الخمسین التي لا يعرف قائلهاء آشار إلى ذلك أحمد 
شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير .)١19/١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۵/۱۸). 


Vo 


[۱۲ب] 


لفظ «أسلم) 


ينضمن الإخلاص 


والاتباع 8 


م 2 ور م مس 2 سی ۳ 4 2 2 
رک يدغن الجته ولا یظلمونَ تما ما س 
ام ]42 1 مرو ررم برس وو مه سم ے۔ 2 


تن تلم و ی ونع ية هيت سیا وا 
اک هی یلا 4069 [النساء: ۱۲۳ - ۱۲۵]. 


روی الامام آحمد في مسنده عن آبي آمامة عن النبي کل 
قال: (إني لم آبعث باليهودية ولا بالنصرانية» وانما بعثت 
تال 

فبین الله أنه لا دين أحسن من دين مَنْ أسلم وجهه لله 
وهو محسن غير مسيء» واتبع ملة إبراهيم حنيفاً. 

وقال: لواد اک لهي یلاہ [النساء: ۰/۲۱۲۰ فدل 
بذلك على متابعة إبراهيم في محبته لله» ومحبة الله له. ولفظ 
«أسلم» يتضمن شيئين: أحدهما الإخلاص: والثاني (الاتباع)''' 
والاذلال . 

كما أن «اسلم» ذا استعمل لازماً مشل: را واا 
مُسَلِمَيْنِ لك وین ری ی شم لَك [البقرة: »]1١8‏ وقوله: 
«أسلنت لب الم [البقرة: ۰۲۱۳۱ يتضمن الخضوع لله 
والاخلاص له. 

وضذ ذلك إما الکبر. وإما الشرك» وهما أعظم الذنوب 
ولهذا كان الدين عند الله الاسلام فان دين الله أن تعبده وحده 
جال راس اقول لز ال لا اه تفت 
الرسل جميعهاء. ومن عبادته وحده أن لا نشرك به» ولا نتكبر 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (٥/٦٦۲)ء‏ والطبراني في الكبير (۲۱۹/۸) برقم 


(۷۸۸)ء وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه من طريق الامام 
أحمد (۰)۲۰/۲ ومدار الحديث على (على بن يزيد الالهانی)؛ وهو 
ضعیف . التقریب (۸۱۷])). : 1 

(۲) في الأصل: الاجماع. 


۷۹ 


عن أمره» فلا بد من الایمان بجمیع کتبه» وجمیع رسله. ولا 
لم يكن العبد مسلما له. ولا مسلما وجهه له. إذا امتنع عن 
المبدلین . 


ثم ان الاسلام في کل ملة قد کرت نوع من الشرع 
الرسل كان الاسلام له لا یتم الا بالدخول فیما جاء به من 
الشرع والمناهج والمناسك» وهر الإسلام الخالص» ولهذا 
قال پل : (بني الاسلام على خمس) الحدیث'''. 


فان الاسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح 
فك مباني له ينبني عليهاء فالمباني الظاهرة تحمل الاسلام الذي 
في القلب كما يحمل الجسد/ الروح» وکما تحمل اتید 
السقت؛ والقة الأركان» فالإسلام الذي هو دين الله بني بمبعث 
محمد رسول اھ كله علی هذه الارکان. وان كان بني بمبعث 
غیره على أركان أخرىء إذ الاسلام الخاص المستلزم للإسلام 
العام الذي بعث به محمد وا بني على هذه الخمسة. 


وقد تنازع اسه فل سی ها شو فا هذا الام 
والنزاع لفظي . 


كما أخبر عن حقيقة الإسلام بقوله: َو حونو وا ا و 
کی ول َو ف فل یل 1 ھٹم یی وما 53 من المشركين 9 


و 


گر م مر ٩‏ ی رم سر ےھ 
فولواً 2 له وا انرک لتا وما أل رل امعم نميل وَإِسْحَقَ 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الإیمانء باب دعاؤكم إیمانکم؛ برقم (۸) وطرفه 
)٥٥٤٤(‏ وأخرجه مسلم (40/۱) برقم .)١5(‏ 


۷۷ 


الإسلام الذي ني 
القلب لا يتم إلا 
بعمل الجوارح. 
بل 


]ب٣٦[‎ 


وَيَعْفُوبٌ ماه 


هفوب الال ِ وق مُوسیٰ وَعِيسَ وآ أو وق ق الاو من ربهم 


۹ بث روم 


٦‏ کر بے کر نز ون کر تی 09 کن ماما بل تا 
منم ہو فد ا ون اڑا ون لہ کک رہ وت 


التيخ الي © متا او وتن خسن و مرت الو صِبَعَةٌ ون لم 
دوہ 29 فأمرهم بعد آمره لهم باتباع ملة إبراهيم أن 
یقولوا: آمنا بالله وما أنزل إليناء إلى آخر الآية» ففي ذلك 
الایمان ہما آنزله اللہ وما آوتیه النبیون من ربهم والایمان 
بجماعتهم من غير تفریق بينهم» وهو الایمان ببعض والکفر 
بیعض. كما قال عن الکفار حيث قالوا: ريق يي رس 
عض وزیدود أن يَتََخِدُوأْ بين دلگ سيلا [النساء: ۰۲۱۰۰ وکان 
نصيب خالصة الأمة من ذلك أن نؤمن بجمیع نصوص/ الکتاب 
والسنة. لا نفرق بين النصوص فنتبع بعضها ونترك بعضهاء 
فبذلك يصيرون من 0 السنة دون الذين تركوا السنن والآثار أو 

بعضهاء أو تمسکوا ان ببعض آي القرآن دون بعض من أصناف 
الا 

وكذلك لا يفرقون بين أولى الأمر من الأمة من علمائها 
وأمراكيا» بل تعطوة كل دى سى حه ۰۰۷ الل 
بقبوله منه» ویترکونه حیث ترکه الله» فیکونون أهل جماعة لا 
أهل فرقةء وهذا فيه جمع عظيم يحتاج إلى تفصیل» وذلك أن الله 
آمرنا بطاعة أولي الأمر مناء وأمرنا أن نعتصم بحبل الله جميعا 
ولا نتفرق» ونهانا أن نکون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءتهم البينات وبراً نبيّه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. 


۷۸ 


صل 


عد 
وقوله: فان منوا مت مآ منم بو فَقَدٍ أَهْنَدَوا © [البقرة: 
۷ هذه القراءة العامة التي في المصحف الامام وقد كان ابن 
عباس يقرأ: (بما آمنتم به) ويقول: ان الله لا مثل له»۳؟. 


وتلك قراءة صحيحة المعنى لكن قراءة العامة أحسن 
وأجمع»› فانه لو قيل: بما آمنتم بهء وقيل: إنه أريد به الله 
لقالوا: قد آمنا با فإنهم لا یکفرون بأصل وجود الخالق؛ 
وانما یکفرون ببعض كتبه ورسله وآسمائه وصفاته ودينه» ولذلك 
استحقوا اسم الکفر . 


(۱) آخرجه عثمان بن سعید الدارمي في النقض على بشر (۳۱۲) من طريق شعبة 
عن أبي حمزة عن ابن عباس . 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره ‏ ط شاكر ‏ (۱۱8/۳) برقم (۲۱۰۹) من 
يق شعبة.. به» قال ابن جرير: «وقد روي عن ابن عباس في ذلك 
قراءة؛ جاءت مصاحف المسلمین بخلافها + وأجمعت قرأة القرآن على 
ترکها - ثم ساق الأثر» ثم قال فكأن ابن عباس في هذه الرواية إن كانت 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲44/۱) برقم (1707) وابن أبي داود 
في المصاحف (ص٢٦۷)‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (1۰۳) واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۵۲۸/۳) برقم )٩۳۱(‏ جميعهم 
من طريق شعبة. . . به» ونبه الحاشدي محقق الأسماء والصفات للبيهقي أن 
الصواب: عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس» وبين أنه 
هو الصواب» وعليه فالإسناد صحيح إلى ابن عباس . 


۷۹ 


اما پیثل مآ 
عم بد). 


واا فلو آمنوا بما آمنا به من غیر آن یومنوا بمثل ما آمنا 


٩‏ بهء لم یکونوا مهتدین/ وان آمنوا بجمیع الأشیای وذلك أنه 


[4'ب] 


سبحانه قال في المائدة لما أباح نساء أهل الكتاب وطعامهی 
قال: ومن مَك پالایتن فقد حبط عملم [المائدة: ٤]ء‏ والإيمان 
هو: الإيمان الذي هو الدین؛ الذي هو الاقرار بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» فان الإيمان الذي يجب على العباد اتباعه يجب 
الایمان به» فمن كفر ہما يفعله المومنون من الایمان» فقد كفر 
با وهذا الایمان الذي فی القلوب هو مثل مطابق للحقيقة 
الخارجة. وما فى القلوب ادا الایمان متمائل ایضا فنحن آمنا 
ET‏ 
من ربهم. فإذا آمنوا هم بمثل ما آمنا به - وهو ما في القلوب - 
فقد اهتدواء كما آنهم لو کفروا بالایمان الذي في القلوب لحبط 


عملهم وهنا وجهان: 


آحدهما: إذا صار في قلوبهم مثل ما في قلوبنا» وآمنوا 
به» فقد آمنوا بمثل ما آمنا به. فانا آمنا بما فی القلوب من 
الایمان. فإذا صار مثله في قلوبهم وآمنوا به فقد اهتدوا. 


ويكون فائدة الإيمان بالإيمان مثل ما يقال: أعلم وأعلم 
أني أعلم وأعتقد أن زيداً في الدارء وأعتقد أن اعتقادي حق؛ 
فهم مزمنون بالإيمان غير مرتابون فيه جازمون أن جزمهم حق؛ 
ایشا فان هذا مستلزم» وهو كمال وتمام» آنه إذا حصل هذا 
الایمان بالایمان» ووجب حصول الأول ووجوبه مع آنهما 
متلازمان من وجه آخرء فان الوجود العملي/ 7 مع 
الخو( 


(۱) في الأصل بياض مقدار نصف سطر. 


۸۰ 


لکن هذا على الوجه الضمیر فيه یعود إلى ایماننا بما 
آنزل» لا إلى نفس ما آنزل. 

الوجه الثاني: ۲۲ أن الایمان الذي في القلب مثل مطابق 
للمؤمن به. كما تقدم. وقد قررت هذا في مواضع فإذا آمنوا 
بمثل هذا المثل فقد اهتدواء والضمير هنا عائد على (ما) كما 
هو الظاهرء ويكون المثل كما قد قيل في قوله: لس کیو 
ش42 [الشوری: .]١١‏ 

وقد یقال: المعنی فان آمنوا مثل ما آمنتم . والتقدير: فإن 
جاؤوا بإيمان مثل الإيمان الذي جئتم بەء ویکون (الذي) هنا 
صفة للمصدر الذي هو الإيمان» لا للمفعول به الذي هو المؤمن 
به» لکن هذا يفتقر إلى أن يقال: لست بمثل إيمانك» أي: مثل 
90 ی 


وقد یقال : (المثل) مقحم لیتبین الکلام والتوحید» كما قد 
قيل مثل ذلك في نظائره لأسباب قد تکون هناك . 

وقوله: ون ڑا ما هم في شاف كيكلا ان وه ألمي 
المبليٌ ل( صِبعْةً ا وت مرت اللہ 00 کو 
0ی [البقرة: ۰۱۳۷ ۱۳۸]ء صبغ القلوب والأشياء بهذا 
الایمان حتى آنارت به القلوب وأشرقت به الوجوه وظهر 
الفرقان بين وجوه أهل السنة وأهل البدعة. كما قال في 
المؤمنين: #اتَعَرِفُّهُم بيه [البقرة: ۰۲۲۷۳ وفي 0 
سم لی آلزطور # [القلم: ٦ء‏ وفي/ المنافقين: #ولو كما 
کر فلعرفتهم یت [محمد: ۳۰]. 


)١(‏ في الاصل : الثا 
)۲( بیاض بمقدار سطر . 


۸ 


]۱۱۵[ 


اشتراط الاحسان 
مع إسلام الوجه لله 
لاستحقاق جزاء 
الإخلاص. 


صل 


وإذا كان الله قد شرط فی من له أجره عند ربه ولا خوف 
علیهم ولا هم یحزنون آن یکون سا اسلام عپ ھت دل 
بذلك على أن الاحسان شرط فى استحقاق هذا الجزای وهذا 
لحر لاق إلا غل ف ا چیه فان كل مق ادا ات 
فقد استحق الثواب» ودرء العقاب. وذلك يدل على أن الإحسان 
واجب» وقد قال تعالی: ۳ إِنَّ ال مب الْمْحَسِنِينَ4 [البقرة: 
۱۱۹۹۵ والأمر يقتضي الوجوب. 

وقال تعالی: ما عل یی من سيل [التوبة: 
TT eT‏ 
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وقال تعالى: امن جاه بالحستة فلم خر تا ٭ [النمل: ]۸٩‏ 
ونظائره کثيرة. 

وفي الصحيح عن النبي و أنه قال: (إن الله كتب 
الاحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة''ء ففي هذا الحديث أن الإحسان واجب على 
كل حال» حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمتهاء 
فَعَلَمَهُ أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائی والإحسان 
الواجب هو فعل الحستات وهو أن يكون غبله تا لیس 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵4۸/۳) برقم (۱۹۵۵) من حدیث شداد بن أوس. 


۸۲ 


المراد بذلك فعل الاحسان التطوع وهذا الاحسان في حق الله 
وفي حقوق عباده» فأما في حق الله ففعل ما آمره به من غير أن 
یتعلق المآمو وأما في حق عباده/ ففعل ما آوجب لهم من 
الاحسان» وترك ما لا يجوز من الاساءة. 


وأصل ذلك إقام الصلاة وایتاء الزکات ولهذا ی الله ذکر 
ملین کہ في القرآن في مواضع کثيرة ار وقال: 
«واغئدوا اللہ و نرکا پو سیا لین رحس وَبِذِى الْمُرْقَ4 
[اللساء: ۳1]. 


واذا کان الاحسان إلى الخلق واجباً وان کان فد یکون 
مستحباً أيضاًء فالاحسان إليهم جلب ما ینفعهم ودفع ما یضرهم . 


والظلم ضد الاحسان الذي یدخل فيه العدل وغیره. فإن 
العادل محسن من جهة عدله وأما حيث یکون العدل هو 
الواجب. فالعادل أي بکمال الاحسان کالعدل بين الناس في 
القسم والحکم: بخلاف عدل الاحسان في حق نفسه في استیفاء 
حقوقه من غير زيادة» فان هذا محسن من جهة أنه لم یعتد ولم 
يظلم . 

وقد قررنا في مواضع كثيرة أن الظلم حرام كلهء لم یبخ 
منه شيء» وأصله قصد الإضرارء فان الظلم إضرار غير مستحق؛ 
لکن الإضرار المستحق جائز تارة» وواجب أخری؛ وإنما أبيح 
إضرار الحيوان للحاجة. والحكم المقيد بالحاجة مقدر بقدرهاء 
فليس للعبد أن يكون مقصوده بالقصد الأول إضرار في أده بل 
الضرار عو بالكتاب والسنت قال الله تعالى: لین بع وَصِيَّةٍ 


کے 


نوصیٰ ۳ 2 دن عر م مكار [النساء: ۰۲۱۲ وقال في المطلقات : 
ولا مک راا عدوأ [البقرة: ۲۳۱ وقال: ولا شازوش 


رر گر ۵ ہے 


للضقو أ ین [الطلاق : .]٦‏ 


۸۳ 


[واب] 


الأصل تحریم 


الظلم والإضرار 
الغير. 


[i111 


وأما السنة فقول النبي كل: (/من شق شق الله عليه» ومن 
CE‏ 


وقوله ب : (لا ضرر ولا ضرار) . 
ومعلوم أن المشاقة والمضارة مبناها على القصد والإرادة» 


أو على فعل ضرر لا یحتاج إليه في قصد الاضرار؛ ولو 
پالمباح أو فعل الاضرار من غير استحقاق» فهو مضار. 


وآما إذا نعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به 
لا لقصد الاضرار فليس بمضارء ومن هذا قوله و في حديث 
الال كانت کے شاسی یط تراسا 
المعاوضة عنها بعدة طرق فلم ضل فقال: ھا آنت عفان 
5 أمر بقلعھا)'. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي صرّمة المازني الأنصاري نله مرفوعاً ابن ماجه 
( والترمذي (۰٢۱۹)ء‏ وأبو داود (۳۲۳0)) وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (۱۸۸/4) برقم (۹٦۲۱)ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر؛ 
(۰)۳۳۰/۲۲ والبيهقي في السنن الكبرى )۷۰/٦(‏ برقم (۱۱۱7۸). 
وأخرجه من حديث آبي سعید الخدري الدارقطني في السنن (۳/ ۷۷) برقم 
(۲۸۸)ء والحاكم في المستدرك (55/5) برقم (۰)۲۳40 والبيهقي في 
السنن الكبرى (59/5) برقم (١٦٦۱۱۱ء .)١١١517‏ 
والحدیث صحيح بشواهده» تراه مفصلاً في إرواء الغليل (4۰۸/۳) برقم 
(695). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ من حديث عبادة بن الصامت؛ أحمد فى المسند (0/ 
۹ وابن ماجه 7۶٦0ء‏ ۱ 
ومن حدیث ابن عباس آخرجه أحمد في المسند (۰)۳۱۳/۱ وابن ماجه 
(۰)۲۳۶۱ وروی الحدیث أكثر من تسعة من الصحابة بألفاظ متقاربة» خرّج 
أكثرها الشيخ الألباني في الارواء (4۰۸/۳) برقم )۸۹٦(‏ وصححه. وانظر: 
موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية (1۰4/۲). 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)۳۱۳۱ وضعفه الألباني في ضعيف سنن آبي داود. 


۸٤ 


فدل ذلك على أن وس ارہ ہس مہو 
منه» (فعلی) ۲۳ الإنسان أن تكون مقاصده نفع الخلق» والإحسان 
إليهم مطلقاً داشا بت تھے تو 
قوله: وبآ تشک إل رة الب 409 الأنياء: ۲۱۷. 


وقال النبي ۴ (انما آنا رحمة مهدا والرحمة 
يحصل بها نفع العباد» فعلى العبد أن ليا الرحمة والاحسان 
والنفع» لکن للاحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات» وعلى 
المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان» كما يقصد الوالد 
بعقوبة ولده» والطبيب بدواء المريض» والمقصود بهذه النكتة أن 
الدين والشرع لم يأمر إلا بما هو نفع وإحسان ورحمة للعباد؛ 
وأن المؤمن عليه أن يقصد ذلك ويريده» فيكون مقصوده 
الإحسان/ إلى الخلق ونفعهم. 


وإذا لم يحصل ذلك إلا بالإضرار ببعضهم فعله على نية 


)١(‏ في الأصل: فعل. 

(؟) أخرجه من حديث أبي صالح مرسلاً ابن سعد في الطبقات (۱۹۲/۱)؛ 
والدارمي في السنن (٥۱)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۳۲۵/۷) برقم 
(۰)۳۱۷۸۲ والبيهقي في شعب الإيمان (۱8۳/۲) برقم »)١505(‏ والقاضي 
أبو طالب في علل الترمذي (۳۹۹/۱). 
ورواه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً الحاكم في المستدرك 
)٩۱/۱(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعا 
بمالك بن سعَيّرء والتفرد من الثقات مقبول»» وقال الذهبی: اعلی 
شرطهما وتفرد الثقة مقبول». وآخرجه الشهاب في متام ( ۱۱۱۹۸ 
والطبراني في الأوسط (۲۲۳/۳) برقم (۰)۲۹۸۱ وفي الصغیر )۱٦۸/۱(‏ 
برقم (٢٦۲)ء‏ وابن عدي في الکامل (٤/۲۳۰)ء‏ والرامهرمزي في آمثال 
الحديث )۱٥(‏ جميعهم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا . 
وأخرجه من حديث معبد بن خالد» ابن سعد في الطبقات (۱۹۲/۱) 
وصححه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة .)4٩۰(‏ 


۸۵ 


]ب١٦[‎ 


العدل نوعان: 


(۱) هو الغاية. 


(۲) مایسکون 
الإحسان انضل 
منه. 


۱۷1 


أن یدفع به ما هو شر منه. أو یحصل به ما هو آنفع من عدمه 
فهاهنا أصلان: 

آحدهما: أن هذا هو الذي آمر الله به ورسوله . 

والشانی: أن هذا واجب على العبد» عليه أن یفعلی 
وفاعله هو البار والبر وهو المحسن المذكور في الآية. 

وقد أمر الله في كتابه بالعدل والاحسان والأمر يقتضي 
الوجوب وقد یکرن بعض المأمور به مندوباً والاحسان 
المأمور به ما یمکن اجتماعه مع العدل. فأما ما يرفع العدل 
فذاك ظلم وان كان فيه نفع لشخص» مثل نفع آحد الشریکین 
إعطاءً آکثر من حقه» ونفع أحد الخصمین بالمحاباة له» فان هذا 
ظلم» وان كان فيه نفع قد يسمى إحساناء والعدل نوعان: 

أحدهما: هو الغاية» والمأمور بهاء فليس فوقه شيء هو 
أفضل منه يؤمر به» وهو العدل من الناس. ۱ 

والثانی: ما یکون الاحسان أفضل منه. وهو عدل الانسان 
رين حف نی الم الال رای ان ل 
عدل» والعفو إحسانء والاحسان هنا أفضل» لکن هذا الاحسان 
لا یکون إحساناً إلا بعد العدل» كما قدمناه» وهو أن لا یحصل 
بالعفو ضرر. فاذا حصل منه ضررء كان ظلماً من العافى» اما 
لنفسه ‏ واما لخیره » فلا یشرع . ۱ 

فالعدل واجب في جميع الأمورء والاحسان قد یکون 
واجباًء وقد یکون مستحبً ففي الحکم/ بين الناس» والقشم 
بينهم ما ثم الا العدل والعدل بينهم |حسان إليهم» وفیما بين 
الناس وبینهم مستحب له الاحسان |لیهم بفعل المستحبات من 


(۱) في الأصل: اسیفاء. 


۸٦ 


الابتداء بالإحسان الذي يواجب» والعفو عن حقوفه علیهم 
ا فى قوله تعالى: #خل العفو 27 العف وأغرض 
203 © [الأعراف: ۱۹۹]. 

ونكتة هذا الكلام أن یفرق الانسان بين العدل الذي هو 
الغاية» ولیس بعده احسان وهو العدل بين الناس » وبين العدل 
الذي فوقه الإحسانء وهو العدل مع الناس. 

الأول: حقّ الخلق عليه والثاني: حقٌ له عليهم. 

(فعلی کل" منهما على صاحبه العدل» فعليه أن يوفيهم 


العدل الذي عليه» لشن غلية ان يستوفي عدل منهم» بل قل 
پستحب له الإحسان بتركه . 


2 1 


ومن العدل الواجب _ كما قررته في غير هذا الموضع - 
أن الظالم لا يجوز أن يُظلمء > بل لا يُعتدى عليه إلا بقدر ظلمه 


كما قال تعالى: 9«#وَمَِلُوضَ عق لا نکن فد ورن ال إل کے 
نوا فلا وت ولا عى ألظَللِينَ 469 [البقرة: 197]. 


وقال: من اَعْتَدیٰ َل کے دوع بمثل ما اعد لک 4 
یر : 6 وقال تعالى : کیٹا فى کیل لو ان بوک وآ 
۳ إرك أله لا يوب الب 49 [البقرة 0 0 
لا جک شان فور ڪل الا “خرن مرلو هو آقر 
۳ عم کے سے گر ہے 


[المائدة: ۰1۸ #ولا خر م شان فور آن ای ۳ 
المَسجد رام آن عدوا 4 الا ۹5 


كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
)١(‏ في الأصل: ويدخل. 
)٢(‏ في الأصل: فلعل. 


۸۷ 


[۷ب] 


المعاصي 5 


۱۱۸ 


الذبحة) "۰ فتبین آن الاحسان واجب حتی فى القتل المستحق 
9 ۳ ومعلوم آن الظلم الذي یستحق به 
العقوبة - سواء كان في حق الله أو في حقوق عباده - لا یخرج 
عن ظلم في الدین» وظلم في الدنياء وقد یجتمعان فالأول 
كالكفر والبدع والثاني كالاعتداء على النفوس والأموال 
والأعراض. 

والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنياء 
وقد لا ینعکس» ولهذا كان المبتدع في دينه أشد من الفاجر في 
دنیاه. وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجور؛ كما 
قررث هذا في (قاعدة بیان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة)» وبما يعقل به ذلك من الأسباب» ثم مع 
هذا لا يجوز أن يعاقب هذا الظالی ولا هذا الظالم إلا بالعدل 
بالقسط. لا يجوز ظلمه» فهذا موضع يجب النظر فيه» والعمل 
بالحق» فإن كثيراً من أهل العلم والدين والزهد والورع والإمارة 
والسياسة والعامة (وغيرهمء واما)۳ في نظرائهم أو غير نظرائهم 
من نوع الظلم والسیئات إما بدعة» وإما فجور وإما مركب 
مهما فاًخذوا یعاقبونهم بغير القسط ما من آعراضهم وإما 
في حقوقهم واما في دمائهم وآموالهمی واما في غير ذلك 
(مثل أن ینکر)"" لهم حقاً واجبأء/ أو یعتدوا علیهم بفعل 
محرم» مع أن الفاعلین لذلك متأولون» معتقدون أن عملهم هذا 
عمل صالحء وآنهم مثابون على ذلك» (ویتعلقون)** بباب قتال 


(۱) تقدم تخریجه (۸۲/۲). 


(۲) هکذا في الأصل» ویظهر أن بين كلمة (وغیرهم) وکلمة (وإما) سقطء والله أعلم. 

(۳) في الأصل: (بل أن يذكر) ويظهر لي أنها محرفة من الناسخ؛ وما أثبته 
قريب من رسم الكلمة السابقة» وبها يصح المعنى» والله أعلم. 

)٤(‏ في الأصل: (ويتعلق). 


۸۸ 


أهل العدل والبغي» وهم الخارجون بتأویل سائغ فقد تکون 
الطائفتان جمیعاً باغیتین اویل أو بغیر تأویل فتدبر هذا 
الموضع» ففیه یدخل جمهور الفتن الواقعة بین الأمة» كما قال 
ل ا دوا ی ما ا هم یلم نا یم 
[الشورى: ٤٤]ء‏ فأخبر أن التفرق بینهم کان بغی والبفي: 
الظلم . 

وهکذا التفرق الموجود فی هذه الأمة مثل الفتن الواقعة 
بینها في المذاهب والاعتقادات والطراتق والعبادات والممالك 
وت والاموال فانما تفرقوا ۳ بینهم من بعد ما وی 
العدم ا بينهم ) والباغي قد یکون متأولا وقد لا یکون تاولا 
فأهل الصلاح منهم هم المتأولون في بغيهمء » وذلك يوجب 
عذرهم لا اتباعھمء فتدبر العدل والبخي واعلم أن عامة الفساد 
من جهة البغي» ولو كان كل باغ يعلم أنه باغ لهانت القضية» 


روا وو ل م ده 


العدل منهم» آو یعرضون عن تصور بغيهم» ولولا هذا لم تکن 
البغاة متأولين» بل کانوا ظلمة ظلماً صریحك وهم البغاة الذین 
لا تأويل معهم » وهذا القدر من البغي 8ہ وأحيانا بغیر 
تأويل» يقع فيه الأكابر من أهل العلم» ومن آهل/ الدين» فانهم 
ليسو أفضل من السابقين الأولين» ولما وقعت الفتنة الكبرى 
٠‏ کانوا فيها ثلاثة أحزاب» قوم يقاتلون مع أولى الطائفتين بالحق» 
وقوم يقاتلون مع الآخری؛ وقوم قعدوا اتباعاً لما جاء من 
النصوص فى الإمساك فى الفتنة. 

والفتن التي يقع فيها التهاجر والتباغض والتطاعن 
والتلاعن ونحو ذلك هي فتنء وان لم تبلغ السيف. وكل ذلك 


)١(‏ في الأصل: تأويل. 


۸۹ 


الفتن الو اقعة في 
الأمة اسم 


ان 


[۱۸ب] 


تفرق بغياًء فعليك بالعدل والاعتدال والاقتصاد في جمیع 
الأمور» ومتابعة الکتاب والسنة. ورڈ ما تنازعت فيه الأمة 
إلى الله والرسول وان كان المتنازعین آهل فضائل عظيمة 
ومقامات كريمةء والله یوفقنا لما يحبه ویرضاه. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


تمت القاعدة 


في حق الله على عباد 
وقسمه من أم القرآن 


وان 7 ۰ 
یتعلق بذلك من محبنه 


وفرحه ورضاه 


[14] 


بیان حق الله على 
العباد. 


وقال له : 


نصل 

في حق الله على عباده. وقسمه من أم القرآن» وما يتعلق 
بذلك من محبته وفرحه ورضاه» ونحو ذلك. 

قال الله و و مد علقت لين وآلانی إلا یدود © مآ 
اي يم ين ين 7 ان بین 69 ا آله هو الق ذو الي 
الْمَتِينُ 49 ا ٦‏ - ۰6۸ وقوله: 4 25 منهم من رزق 4 
نكرة في سياق النفي» تعم كل رزق» فتعم اللفظ من رزق لي» 
ومن رزق لهم ORS‏ > لکن قوله بعد 
ذلك: وا ا أن يطْعِمُونٍ » والاطعام هو رزق له» فقد يقال : 
هو تخصيص بعد تعمیم وقد يقال: الأول رزق/ المخلوق 
والثاني بالخالق» فیکون المعنی: ما خلقتهم إلا ليعبدون» لا 
ليطعمون» ولا لیرزقون أحداء فان الله هو الرزاق الذي يرزق 
الخلق» وهو ذو القوة المتین. 

فبین الله بهذه الآية أنه خلقهم لعبادته التي آرادها منھم: 
فهي مراده ومطلوبه لا يريد منهم أن یرزقوه» ولا أن یطعموه 
لأنه لما نفی الارادة عن الرزق واطعامه» دل على إثباتها للعباد 
وفي إثباتها للعباد» ونفي ارادة الرزق والاطعام دليلاً على أن له 
حقاً عليهم يريده منهم» وهو محبٌ له راض به. 


7۶ و مس سم اوم 


وقال تعالى: ف لن یال الہ لرمها ولا یماڑھا ولتك باه 


۹۲ 


۳۹ ینک [الحج: ۷ء وقال: فا الہ بصعد الک الطيْبُ 
7 ا USE O‏ 1 2 مب التَوّبِينَ 
و کو یا [البقرة : ۰۲۲۲۲ وقال: ل الله یب الت 
22 کی ماك« الصت: 101 0 فو ال يحب 
لْمُفْسطِينَ4 [المائدة: ٤٤]ء‏ وقال: ليم یه [المائدة: ۲06 
وقال: انين بم اله [آل عمران: ۰۲۳۱ وقال: رن الله 


زى گر 


عَنہُم ورضُوأ 0 في في مراضع: [المائدة: ۰۱۱٩‏ التوبة: ۰۱۰۰ البينة: ۸]. 
معاذ بن 7 قال: 5 ردیف ا ےت 5 معاذ! 
أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیثا آتدري ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك؟ أن لا یعذبهم)۳. 

وروی الطبراني في کتاب الدعاء/ مرفوعاً إلى النبي كل : 
(یقول الله : يا عبدي! إنما هی آربعة: واحدة لي» وواحدة لك» 
وواحدة بینی وبينك › وواحدة بينك وبين خلقی » فأما التي 7 
فتعبدنی لا تشرك بی شیت وأما التی هى لك» فعملك أجزيك 
به أحوج ما تكون إليه» وأما التي بيني وبينك» فمنك الدعاء 
وعلی الإجابة» وأما التي (بيني) ات وبين خلقي » فأتِ إلى 
ال کت انا 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب العلم؛ باب من خص قوماً دون قوم كراهية أن 
لا يفهمواء برقم (۱۲۸ء ۱۲۹) وأطرافه (٢۲۸۵ء‏ ۷٦۹٦ء‏ ۷٦٦٦ء‏ ۰1۵۰۰ 
۰۳ء ومسلم (۵۸/۱) برقم (۳۰). 

(۲) هكذا فی الأصل؛ ولیست مذكورة في رواية الطبراني في کتاب الدعای 
لکن وردت بنحوها في رواية اہی نعیم في الحلية (۱۷۳/۲) والمصنف 
يروي الحدیث - فیما يظهر - بمعناه لا بألفاظه والله أعلم. 


(۳) آخرجه الطبراني في الدعاء (۰)۱7 وأبو يعلى في مسنده (۱4۳/0) برقم = 


۹۳ 


[ؤاب] 


وفي صحیح مسلم عن آبي هريرة عن النبي ب یقول الله 
تعالی : 7 قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ن ع 7 
سیت لعبدي» ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد: #الحمد ل 


لله 
و ره 


رب ب العام یقول 7 حمدني عبدي» واذا قال: ٭ الک 

آ4 يقول الله: أثنى على عبدي» وإذا قال: مدلك دوم 
ال يقول الله: مجدني ہیں سر رواية : فوّض إلى 
عبدي ‏ واذا قال: « ایا د وباك سم اٹیڈ قال : 
فهذر الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. واذا قال: 


] 007 


«أهينا الصَرْط السيم 9 رط الي انت موم 


ریو ہرس ور 


ہے شوب عم ولا لک اسان 6 قال الله: فهؤلاء 


= (۰)۲۷۰۷ وابن عدي في الکامل (۱۲/۶ - 1۳) في ترجمة صالح المزي» 
وابن حبان في المجروحین (۳۷۳/۱) في ترجمة صالح المُرّي ایض وأبو 
نعيم في الحلية (5/ ۱۷۳) والبيهقي في شعب الایمان (۰۵۱۸/۷ برقم 
(۱۱۱۸۱) من حديث صالح المري عن الحسن البصري عن أنس» وعذها 
آربع خصال كرواية المتن» وهذا سند ضعیف» صالح بن بشیر بن وداع 
المري» ضعیف. كما فى التقریب (٥٢۲۸)ء‏ وضعّف هذه الرواية الألبانی 
في السلسة الضعيفة (4۱0۲). ۱ 
وأخرجه من حدیث سلمان الفارسي موقوفاً علیه. أحمد في الزهد (ص1۷) 
قال : خلت یخی بن سید تا سلمان سی الس دهن أبن فان 
النهدي عن سلمان له قال: لما خلق الله كك آدم ## قال: (واحدة لي» 
وواحدة لك وواحدة بيني وت گس ولم يذكر الرابعت وهذا سند 
9 
ومن طريق سليمان التيمى. .. بەء أخرجه ابن آبی شیبة فى المصنف (۷/ 
۹ برقم (۳4700) والبزار في المسند )٦۹۰/٦(‏ برقم (۲۵۲۳) 
والطبراني في الكبير (۲۵۳/۷) برقم (۰)۱۱۳۷ والبيهقي في شعب الإيمان 
(۲/) برقم (۰)۱۱۱۲ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۷/ ۰1۰۷ .)55٠‏ 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (44۱/۷) من طريق سفيان الثوري عن 
ہشام - بن حسان ‏ عن الحسن البصري موقوفاً عليه 


۹٤ 


لعبدي» ولعبدي ما سأل)۳؟. 


ففی هذا الحدیث أن النصف الأول وهو الحمد والثناء 
727 ::: .وهو الاستمانة 
والمسألة - للحت هذا مع العلم بان العبد كات على حمده 
وثنائه وعبادته» وقد يحصل له بذلك/ من الثواب أكثر مما 
يحصل بالاستعانة» والسؤال لا بد أن يكون للنصف الذي هو 
للرب» خاصية تعود إلى الرب» تميزها عن نصف العبدء وإلا 
فإذا كان للعبد فى كلاهما أجر وئواب» فتخصيص أحدهما بأنه 
للرب لا بد فیه من خحاصية للرب. 


وأيضاً فان الله آخبر أن الشرك ظلم عظیم > فقال تعالی: 
ان سوا ور سوا یلته يمهم بط که [الانمام: ۸۲] الایت وقد 
وروی اامتعيه فن انی مشعود قال ؛ الما يزنك هذه الات 
شی ذلك على أصحاب النبي و وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ 
فقال النبي كلِِ: (إنما هو الشركء ألم تسمعوا إلى قول لقمان: 
إن الشرك لظلم عظيم) أو كما قال" . 

وفي الحديث عن طائفة من السلف» وروي رفغا 
(الدواوین ثلاثة”" : دیوان لا يقير اف م وهو الشرك 
وديوان لا يعباً الله به شيعاء وديوان لا يترك الله منه شيئاً.. فأما 
الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئاًء فهو الشركء وأما الديوان 
الذي لا يعبأ الله به شيئاًء فهو ظلم العبد نفسهء وأما الديوان 


(۱) آخرجه مسلم (595/5) برقم (۳۹۵). 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الایمان» باب ظلم دون ظلمء برقم (TY)‏ 
وأطرافه (۰۳۳۹۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ (ATV ء٦۹۱۸ ۰1۷۷۲ ۰17٩‏ 
ومسلم (۱۱6/۱) برقم (۱۲4). 

(۳) في الاصل: «دواوین»» وکتب في الهامش: لعله الدواوین ثلائة. 


۹۵ 


اآ٢٢[‎ 


]ب٢٢[‎ 


الذي لا يترك الله منه شيئاً. فهو الظلم للعباد بعضهم 
: 2 

وقد قال الله تعالی: #يَأيهَا ادن ءامنا آنفثوا متا کم 
من قبل أن یا يوم لا بیع فی ولا حل ولا شفعة والکیرون هم 
الوب 49 [البقرة: ۰۲۲۰4 فجعل الظلم في حق الله تعالی 
قسماً خارجاً عن ظلم العبد نفسه. وعن ظلم العبادء وهذا 
يقتضي أن لله فيه حقاً قد ضیعه العبدء لا أنه مجرد ظلم العبد 
نفسه کالمعاصی/ وان كانت المعاصی مخالفة لأمر الله وترکانه 
لما أوجبه» وجناية على دين الله . 


زا ضا ان الله کت الب اه حب لاک الما مون بهن 
من الإيمان والعمل الصالح؛ وأنه يرضاهاء ويحب أهلهاء 
ويرضى عنهم» والحب مستلزم للإرادة» وهو مع ذلك قد شاء 
جميع الكائنات» وما شاء کان وما لم يشأ لم یکن. وقد 
قررت هذه القاعدة في غير هذا الموضع» وبينت الفرق بین 
كلماته الكونيات» وما يتصل بها من أمر وإرادة وإذن وحكم 
وبعث وإرسال وغير ذلك» وبين كلماته الدينيات» وما يتصل بها 
من أمر وإرادة وحكم وبعث وارسال» قررت هذا الأصل الفارق 
في غير موضعء وآن منه تزول الشبهات الحاصلة في مسائل 
الدين والقدر وتعارضهما. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۲٥٢ /٦(‏ والحاكم في المستدرك (1۱۹/4) برقم 
(۸۷۱۷) وقال الذهبي: «صدقة ضعفوه. وابن بابنوس فيه جهالة» وأخرجه 


البيهقي في شعب الإيمان (05/5) برقم (۷۷۳ و؛۷۷). وضعف 
الحديث أيضاً الألباني في ضعيف الجامع الصغیر (۳۰۲۲). 


.)4۱۲ ۰۲۲ ۰۱۹۷ ۰۱۸۷ .58/8( انظر مجموع الفتاوی‎ )٢( 


۹٦ 


وحقيقة ذلك تعود إلى أن الین الذي آمر الله به شرعا من 
بين سائر الکائنات. له من الله مزية واختصاص بذلك صار 
محبوباً مأموراً به» وذلك من وجهین : 

آحدهما: من جهة عوده إلى الخلق» لما فى الدین من 
مصلحتهم ومنفعتهم في الدنیا والاأخرة بالثواب والنعیم المقیم 
المتعلق بالمخلوق» والمتعلق بالخالق» کالنظر إلى وجهه 
الکریم . 


والثاني : من جهة جرد ا الا حتى يصح أن يكون 
ی الله وفيا ودا مفروحا به والا فنفس تَنْعُم هذا 
العبدء وتعذب/ هذا العبد» وصلاح هذاء وفساد هذاء سواءً 
بالنسبة إلى الله من جهة الخلق والمشيئة والتكوين» فلا بد أن 
يكون لأحدهما إلى الله إضافة وتعلق ونسبة بها يكون محبوباً له» 
مرضياً مفروحاً به» محموداً مثنیاً على أصحابه» ويكون الآخر 
مسخوطا عليه» ممقوتا مبغضاء ونحو ذلك وراء ما يلحقه من 
العذات . 


وهذا الفرق هو حقيقة الدین» وسر الأمر والنهی» وغاية 
التکلیف الشرعي؛ ومقصود الرسالة والکتاب؛ ولهذا تكلم الناس 
في علة خلقه للخلق» ثم آمره بالدین*''. 

فقال فریق : انه ف فعل ذلك لنفع الخلق ومصلحتهم» وزعموا 
أن هذا حل فقوت وان لم يكن هذا داقتعا 
بالجميع ولا عائداً منه حكم إلى الفاعلء وهذا قول المعتزلة" 


(۱) فصل ابن تيمية هذه المسألة تفصيلاً مطولاً في رسالة ضمن مجموع الفتاوى 
(۸/ ۳۷ - ۵۷). 
(۲) تقدم تعریفهم (1۹/۱). 


۹۷ 


[11 


المذاهب في علة 
خلق الخلق والأمر 
بالدین . 


مذهب المعتزلة أن 
الحكمة من الخلق 
والأمر بالدیین 
نفع الخلق 
ومصلحتهم . 


وغیرهم من القدریة"*. ثم التزموا على هذا مسائل التعدیل 
والتجویر؛ والتحسین والتقبیح بالقیاس الفاسد على الخلق؛ 
واضطربوا فيه اضطرابا لا ینضبط . 
وقد یوافق بعض آهل السنة - من آصحابنا وغیرهم ۔ 
هؤلاء في بعض المسائل التي لا تخالف الأصول المشهورة في 
مذهب الاشاعرة السنة. وعارضهم کثیر من متكلمة الاثبات للقدر - الذابٔین عن 
م هتفر راصم که .لقا نواه ۱ خرن علق الى من 


أفعال الله . لك بل خلق وأمر لمحض المشيئة» وصرفب الإرادة. ولا 
يجوز تعلیل ذلك لمصلحة العباد ونفعهم» ولا غير ذلك. 

[1"ب] ثم إن/ كثيراً من العلماء يعتقدون أن ليس في هذا الأصل ‏ 
العظيم الجامع ‏ المتعلق بأصول الدين والتوحيد» وبأصول الفقه 
وبالشریعة ۔ إلا هذين القولينء إما التعليل بنفع العباد 
وصلاحهم› وإما رد ذلك لئ محض المشيئة والإرادة الصرفة. 
وهذا القول الثاني یلزمه من اللوازم الفاسدة - التي تتضمن 
التسوية بين محبوب الله ومکروهه وماموره ومئهيه» وأوليائه 
وأعدائه ‏ أشياء فيها من البطلان والشناعةء ما يعلم به تفريط 
هؤلاء وغلطهم كما فرط الأولون. 

مذهب الفلاسفة ويقارب هؤلاء من يقول من الفلاسفة وغيرهم: إن هذه 
ویو المخلوقات لازمة لذاته» وان قالوا: إنها صادرة عن عنایته» وان 


ويجعلون ذلك علة OE‏ 
)۱( تقدم تعریفهم (۱/ ۵۷) . 
زفق العلة : هي ما یتوقف عليه وجود الشيء» ویکون خارجاً مؤثراً فيه» وهي قسمان: 


الأول: علة الماهیة. وهي ما يتقوم به الماهية من أجزائهاء وتنقسم إلى 
قسمين : - 


۹۸ 


ثم إنهم یتناقضون فلا یجعلون ذلك مقصوداً للفاعل» ولا 
مراداً له بالقصد الأولء والا لزمهم ما لزم الأولين من التعلیل 
فیثبتون في آفعاله من الحکم» والعلل الغائية» والمنافع» ما لا 
یصدر الا عن قصد وارادت ثم یتکلمون عن الإرادة بما یناقض ما 
قالوه . 


ومما یبین :ذلك أن یقال لمنكري التعلیل ‏ الذین لا یثبتون 
وراء العلم والارادة لا حکمت ولا رحمة ولا لطفك ولا محبة 
ولا رضاء» ولا فرحاً ولا غضبا ولا مقتا/ ولا غیر ذلك» بل 
یجعلون لذلك إرادة أو فعلاً ‏ : معلوم أن الارادة المحضة خاصتها 
التخصیص والتمییز» کتخصیص بعض الأعيان بنوع من المقادیر 
والصفات والحركات وغير ذلك» مما يمكن ضده وخلافه. 


آما التخصیص بالخير دون الشر» والنفع دون الضرء 
والنعيم دون العذاب» وجعل هذا و مودودا مرضی 
وهذا مت مو فلا يجوز أ ن يكون معنى هذا 
الارادة المحضة لن الارادة (المتعلقة)!'' بکل حادث. فما 


= القسم الأول: العلة المادیت وهي ما لا يجب بها وجود المعلول بالفعل 
بل بالقوة. 
والقسم الثاني : العلة الصوریةء وهي أن يجب بها وجوده. 
والثانی: علة الوجود. وهی ما یتوقف عليه اتصاف الماهية المتقومة 
بأجزائها بالوجود الخارجي» وهي قسمان : 
القسم الأول: العلة الفاعلية» وهي أن رکد تھا الال ات كرة مور 

فى المعلول موجدا له. 

القسم الثاني : العلة الغائية» وهي التي يكون المعلول لأجلهاء وهي الشرط 
إن كان وجودياًء وارتفاع الات إن كان عدمياً. انظر: التعريفات 
للجرجاني (ص55١١).‏ 

(۱) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: «متعلقة». 


۹۹ 


الرد على الأشاعرة 
ونفاة الحكمة 
والتعلیل . 

]۲۲[ 


شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكنء وحکمها في سائر آنواع 
الحوادث» حكم واحد» فلم سميت هنا محبة» وهنا بغضاًء 
وهنا وفنا وهنا عقا وهنا مود وهنا مقتاء ألا ترى أن 
الإرادة المتعلقة بغير المأمور به والمنهي عنه لا تدعٌ إلى ذلك 
فلا يقال في حق الجائع والشبعان والصحيح والمريض والامن 
والخائف والناكح والمغتلم والغني والفقير والرئيس والمرؤوس: 
هذا محبوب مرضص مودود» وهذا مبغض مسخوط ممقوت. وان 
کان آحدهما سا بما هو فیه والاش ا ا و و 


فاذا كان قد آثاب قوماً بعملهم الصالح في الدنیا والآخرة» 
وعاقب قوما بعملهم السیی في الدنیا والاخرة» والجمیع 
بمشیئته» كما أن التفریق بين الجائع والشبعان وبأنه بمشیئته. 
با فلم جعل في هژلاء محبوباً ومکروها/ ولم یجعل في باب 
الشبعان والجائع محبوباً ومكروهاً. حيث لا یتعلق به آمر 
شرعي» فتعلق الحب والرضی والبغض والسخط بالامر الديني 
الشرعي. دون ما لم یتعلق به ذلك مع أن الارادة عامة التعلق 
بجمیع الکائنات - دلیل على أن باب آحدهما ليس هو باب 
الآخر. 
وهذا ین معقول ببرهان لمن تأمله ای کت میں عي 
ثبوت هذه الصفات. كما كان أصل التخصیص دلیلا على ثبوت 
الارادة . 
تفن نات ویقال لمثبتي التعلیل من القدریة"*: عندکم أن جميع هذه 
ا الصفات تعود إلى معنی النفع والاضرار. فان مصلحة العباد 
والإحسان إليهم وغیر ذلك هو عندکم نفعهم» وضد ذلك 


)۱( تقدم تعریفهم (۱/ ۵۷). 


اضرارهم فعطلتم صفات الله من هذا الوجه. ولکم في الارادة 
من الاضطراب ما هو مذکور في غير هذا الموضع"*. 

ثم تزعمون أنه إنما خلق بت الخلق» فیقال لکم: 
وأي فرق بالنسبة الیه 3 نْفَعَهم أو لم ينفعهم؟ فإن جعلتم ذلك 
قیاساً علی الخلق» > فالخلق إنما يحسن منهم» نفع بعضهم 
لبعض » > لان النافع يعود إليه من نفعه مصلحة له والا فحیث لا 
مصلحة له في ذلك» لا کرن غه حا : 

ویقال لکم أيضاً: النافع من الخلق یختلف حالهء بين ما 
قبل أن ينفع› وبعد ما ينفع» فیکیب نفسه بذلك صفة كمال له 
يدرك ذلك من نفسهء ويدرك ذلك الخلق منهء فنفس السخي 
الجواد أكمل/ وأشرف وأعظم من نفس البخيل الجبان» كما 
قال اللہ تعالی : ا ۶ 8+“ 
نمی ۹ء وقال: اما من أَعطن ون ل وصَدَّقَ ی © 
یرو لیسری لل وأمَا من يخل راستفی لیا 6 بلس ل یس 
اتی پنیا [اللیل: ۰ - ۰۲۱۰ ونظائره ۳ الکتاب والستة کثيرة. 

ویقال لکم : إذا كان المقصود مجرد النفع» والفاعل قادر 
(فهلا حصل؟)ء ففی انتفائه فى صور كثيرة» وحصول الضرر؛ 
ديل علی آن عتاك مقصوداً آعر . 

ويُورد علیهم ما في المخلوقات من آنواع المضار» وما في 
المآمورات من ذلك» وقد عرف اعتذارهم عن ذلك» وما فيه من 
التناقض والفساد. 


ویقال لهم: ما الموجب لما وفع من آنواع المضرات 


(؟) في الأصل فهل لا حصل. 


]۲۳[ 


لفظ اللذة والألم 
هل يطلقان في 


حق الله. 


[۲۳ب] 


بالکفار والفساق. إذا كان المقصود نفعهم بالتکلیف» وهم لم 
یقبلوا هذا النفع» فما الموجب لمقابلتهم بأنواع من العقاب 
والسخط والمقت إذا لم يصدر منهم إلا مجرد عدم قبول نفعهم؟ 
لولا أن هناك أسباباً آخری» وحكمة أخرى لم يعلموهاء ولم 
0 1" : 

7 فالكتاب والسنة إنما طلق الحب والبغض والوڈ 
والمقت والرضا والغضب والفرح والأذى» دون لفظ اللذة 
والالی لأن هذين الاسمین كثيراً ما یطلقان في خصائص 
المخلوق التي تنفعه وتضره» مثل الاکل والشرب والنکاح» ومثل 
المرض الذي هو الوصب والنصب 0 والعطش والعذاب 
بالنار ونحو ذلك قال الله ا وا نہر من لن لم یتفر اطم لمم 
ار من خر لد شرت انپ من من عم َل صن [محمد: ۰ وقال: 
#وَفيها ما مَنتهبه الانشش کڈ > [الزخرف: ۰۲۷۱ وقال 
تعالى: فتِبَيْزُم پکتاپ یک [الانشقاق: ۰۲۲4 فالالتذاذ 
والانتفاع متقاربان» والتألم والتضرر متقاربان» وان كان المنفعة 
والمضرة ة آعم في الاستعمال. ولهذا قيل: إن المنفعة قرينة 
الحاجة. فانما ينتفع الحي بما هو محتاج إليه» ویتضرر بما 
یلمه» وقد قال الله تعالی - فیما یروی في الحدیث الصحیح -: 
(یا عبادي 71 لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري 
فتضروني)”" وهذا الحدیث ينفي بلوغ الخلق لذلك» وعجزهم 
عن ذلك» وما فعله الخلق فانما فعلوه بقوة الله ومشيئته وإذنه» 
082 


)١(‏ في الأصل: فهذا هذاء وگتب في الهامش: اترك هذا وابداً من المکان 


المبیض الذي في ظهر القائمة التي تلي هذه. ويأتي (...) وما بين 
)٢(‏ تقدم تخریجه (۲/ ۱۳). 


1۰۲ 


وقد قال الله تعالی : #إنَّ E‏ ودوك ا ار 4 [الاحزاب: 
۷ وقال : ##قلَمَا ءَاسَفوتًا نما مه [الزخرف: ٤٤]ء‏ 
في الحدیث مع (يژذيني ابن آدم)'' . وقال النبي مَل ار 
أحد اش غل أذى سمه ا كما قال: (ما أحد أحب 
إليه المدح من اف)'' 5 (ما أحد آغیر من اللہ وما أحد 
آحب إليه العذر من الم" فأخبر کل أنه لیس أحد يحب أن 
پمدح ویعذر مثلما تخب الثه ذلك» ولا خد أصبر علی اذى 
وأغير على محارمه من ال فالممدوح بازاء المعذور یمدح/ على 
إحسانه» ویعذر على عدله وعقوبته والصبر بإزاء الغيرة» یصبر 
على أذى خلقه له ویغار أن ترتکب محارمه. 

وعن هذا خلق النبي ييل كما قالت عائشة: (ما انتقم 
رسول الله ية قط للنفسه إلا أن تنتهك محارم ال فاذا انتهکت 
محارم الف لم يقم لخضبه شيء حتی ینتقم )۳ 

فهذا صبر الرسول على ما يؤذي» as‏ غیرته » وانتقامه 
لمحارم الله . 


e 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۲۲/4) برقم )۲۲٢٢(‏ وبنحوه في البخاري في كتاب 
الأدب» باب (۱۰۱) لا تسبوا الدهر برقم »٦1۸١(‏ 1۱۸۲). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب (۷۱) الصبر على الأذى» برقم 
(5099) وطرفه (۷۳۷۸) ومسلم (۲۱۷۰/4) برقم .)۲۸۰٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري فی کتاب التفسيرء باب (۷) ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» برقم (40۳4) وأطرافه (۷٤٦٦ء‏ ۰۵۲۲۰ ۷8۰۳ ومسلم 
(۲۱۱۳/۵) برقم (۲۷۱۰). 

)٤(‏ آخرجه البخاري فی کتاب التوحید» باب (۲۰) قول النبي و : 8لا شخص 
أغير من الله برقم (۰)۷۱7 ومسلم (۱۱۳۹/۲) برقم ED‏ 

(۵) أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب (4۲) کم التعزير والأدب» برقم 
(۰)1۸۵۳ ومسلم )۱۸۱۳/٤(‏ برقم (۲۳۲۷). 

)٦(‏ في الأصل: وهذا. 


1۰۳ 


[r4] 


المذهب الرا ابع : 
أن الله خلق الخلق 
وأمرهم بالعبادة 
ليح صاوه 
ويشكروه. 


برد على أصحاب 
المذهب الرابع سؤالان 
أحدهماني القدر 
الثاني في الصفات. 
[) آب] 
فالأول : أنه خلقهم 
لبحمدوہ فلم لم 
بحصل ذلك من 


خطأ من فسر الا 
لیعبدون) بمعنی 
یعرفونه معرفة 


فطرية . 


وفريق رابع يقولون: إنه فعل ذلك ليحمد ويشكر ويمجد» 
أعنى خلقه سبحانه للخلق» كما دلت عليه النصوص فى مثل 
وله تغالى: ل یدو [الذاریات: ۰1۵71 من GY‏ ) أَلنّاسس 
آعبذوا رکم الى حَلفَحْ وان من یک ملك 1 مود [البقرة: 
مود وقوله: 57 99 مه ۹ 02 الک دشکروں که [المائدة : 
۸٩‏ وقوله: اون لأف رفوا لی ولا كرود [البقرة: 
۲ء وقوله: فی اشڪر 5 ولیک ای 5 ٤ء‏ وقوله: 
لی وُذ ویرک رع نکر یکم سخ ترجه 

راج هم مر ا 


ا كل وقوله: لا وَاجَعل افعدة سے اس وی 


۲+ 
وارزقهم ین اکن له 301یپ [إبراهيم: ۳۷]. 


وفی الأحاديث كثير مثل قوله۳. 

لکن هولاء [يرد] علیهم سؤلان عظیمان. سؤال یتعلق 
بالأفعال والقدر وسوال یتعلق بالاسماء والصفات. 

آحدهما: إنه فعل ذلك فلم لا حصل/ مراده مع قدرته 
عليه؟ فإذا كان مراده العبادت فلم لا حصلت من جمیعهم؟ 

وهذا السؤال لما استشعر الناس وروده» أجابوا عنه على 
آصولهم. فقال كثير ممن ينصر السنة: إلا ليو [الذاريات: 
55] إلا لیعرفون؛ یعنی المعرفة العامة الفطریة۳" الموجودة فى 
المؤمن والكافر» وهذا القول ضعیف سر لأنه ذمهم على تررك 
ذلك» ولأن ذلك لم يوجد من المجانين ولا من الجاحدین؛ 
ولأنه أي مقصود له فى ذلك» حتی ینفی إطعامهم ويثبت ذلك› 
إذا كان الكل سواء؟ 
)١(‏ كتب في المخطوط هنا: سبعة أسطر». 
(۲) في الأصل: الفطرة. 


«فى الأصل بياض مقدار 


ومنهم من جعل الجن والانس هنا خاصاً لمن عبده» وهو 


١‏ 3 ا 


)١(‏ وهذا مذهب الكرّامية ومن وافقهم ممن أذ ثبت أن الله خلق المؤمنين لعبادته 
ومن لم یمن فليس مخلوقاً لعبادته» وهذا القول باطل من وجوه. لم يذكر 
ابن تيمية هذه الوجوه هناء لكنه ذكرها في رسالة له في القدر ضمن مجموع 
الفتاوی (۸/  :٠‏ 1۳) وهذا ملخصها: 
قلت : قول هؤلاء الكرامية ومن وافقهم» وان كان أرجح من قول الجهمية 
والمعتزلة فيما أثبتوه من حكمة الله وقولهم في تفسير الآية» وان وافقوا فيه 
بعض السلف» فهو قول ضعیف. مخالف لقول الجمھور؛ ولما تدل عليه 

ان لوجوه: 
(1) فان قصد العموم في الآية ظاهر وبيّن بياناً لا یحتمل النقیض» إذ لو 
كان المراد الممنین فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة» فان الجمیع قد 
فعلوا ما خلقوا له» ولم يذكر الإنس والجن عموماً ولم تذكر الملائكة 
مع أن الطاعة والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الانس والجن. 
(ب) وأيضاً فإن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم يعبد الله 
سو لان الله خلقه لشيء ء فلم یفعل ما خلق له» پ مس 8 57 
رد ِنْہُم من ززق وبا رد أن ُطهِمُونِ 4©67» فاثبات العبادة ونفي هذا يبين أنه 
خلقهم للعبادت ولم يرد منهم ما يريده السادة من عبیدهم من الاعانة لهم 
بالرزق والاطعام ولهذا قال بعد ذلك : ود يِآنَ ظَلَموا دوب أي: نصيباً 
يتل دنو اط حم أي : المتقدمین من الکفار» أي: نصيباً من العذاب» 
وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس والجن. فَذِكْرٌ هذا الوعيد عقب هذه 
الاية من أولها إلى آخرها یتضمن وعيد من لم یعبده؛ وذکر عقابه لهم في 
الدنيا والآخرة فقال تعالى في آولها : وریت درا 69 - إلى قوله - لب 
ون مایق 6 ) و ال ونم ا ث۶ ذكر قوله 0 7 كول خللنی ۳ ميب 029 
قك عن من 5 69 ثم ذکر وعید الآخرة بقوله: ی سرت © الین 
م ف خر کشر © لی لبم ان © يم م عل عَلَ ار تزه @4 
ثم ذکر وعده للمومنین فقال: 71 لت فى جک وید 4 - إلى قوله - 
۳/۹ ۳ ءاي رن 9 3 یکر أ فا ہے روت © وق الما کک وم 
دوب فور الما دض 7 لح ل ۳ ای طون © ثم 7 
قصص من آمن فتفعه إيمانه ومن کفر فعذبه بکفره» فذکر قصة ۳ 1 


۱۰۵ 


من آوجه الرد على 
تععہ مر 


(تمم 


من قال: إلا لآمرهم بالعبادة. وهذا قريب إذا 
)۱( 
( 9 


وقالت القدرية۳؟: ما آراد منهم كلهم إلا العبادة» لم يرد 


وقومه وعذابهم ثم قال: ورگا نها اد لان يحَافُونَ الْمَدَابَ ایم ©© ی 
مومع ا مق ل بر ير 66 آي: في قصة موسی آية 
أيضاً . . ثم ذكر أنه بنى السماء بأید وفرش الأرض» وخلق من کل شيء 
ماس وت بين الآيات الدالة على ما يجب من الإيمان به 
وعبادته» أمر بذلك فقال: ر إل أنه إن تك ينه ای کی ۵ ول بترا 
6 ين بين أن هؤلاء المکذبین من جنس من قبلهم 
سی الرسول والمزمنون؛ ويصبروا على ما بنالهم من أذى الكفارء فقال: 
0 ا ين تلهم ین رو لا لوا سار أو وه (©6 روا بو بل 
هم وم طَاعُونٌ 40 > فهذا كله يتضمن أمر الإنس والجن بعبادته وطاعته 
وطاعة رسله سو ہے سو رق سو والاخرت 
فإذا قال بعد ذلك : «ومّا عَلتَتَ إِلنٌ وآلانی لا یدود (© کا ارد ینم ص 
لق وبا 5 أن طون )€ كان هذا مناسبا لما تقدم موتلفاً معه أي: 
ملا الذين آمرتهم إنما خلقتهم لعبادتي ما أريد منهم غير ذلك لا رزقاً ولا 
طعاماً. 
فإذا قيل: الم یرد بذلك إلا المؤمنين».كان هذا مناقضاً لما تقدم في 
السورة. 
(ج) وصار هذا كالعذر لمن لا يعبده ممن ذمه الله ووبخهء وغايته يقول: 
أنت لم تخلقني لعبادتك وطاعتك. ولو خلقتني لها لكنت عابداً» وإنما 
خلقت هؤلاء فقط لعبادتك» وأنا خلقتنی لأكفر بك. وأشرك بك وأكذب 
رسلك» وأعبد الشيطان وأطیعه ولت ما خلقتني له» كما فعل آولئك 
المؤمنون ما خلقتهم لەء فلا ذنب لي ولا آستحق تى العقوبة. 
فهذا وآمثاله مما یلزم أصحاب هذا القول» وکلام الله منزه عن هذاء وهم 
إنما قالوا هذاء لان الله تعالى فعال لما يريد قالوا: فلو كان أراد منهم أن 
یطیعوه» لجعلهم مطيعين كما جعل المؤمنين [مطيعين]. انتهى كلامه 


باختصار وتصرف يسير. 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
(۲) تقدم تعريفهم .)01//١(‏ 


۱۹ 


غير ذلك» لکن منهم من خالف مراده. كما عصی آمری ومنهم 
من لم یخالف. 


فقيل لهم: و حدق و لنفعهم . قيل لهم : 
فقد آراد ما علم آنه لا یحصل . 

وقیل لهم: لاي شيء آراد نفعهم؟ فاضطربوا. 

ثم قيل لهم: فلم لا آعانهم على مراده؟ فقالوا: استفرغ 
وسعه ولم یمکنه آن یجعل لهم إرادة» وانما آمکنه آن یجبرهم 
ویضطرهم إلى الایمان والعبادة» وتلك لا تنفعهم . 

وأما العبادة الاختيارية» فلا يقدر علیها الا هم ولا 
یفعلها إلا هم والتزموا من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفه 
ورڈ الناس علیهم/ ردوداً يطول وصفها . 
مرت ار والاس ۳ لوب يهود o‏ [الأعراف: ٩‏ ۰۱۷۹۹ 00 
7 راون يلف إِل من جم 37 ولك حَلْفَهُرٌ * [هود: ۰۱۱۸ 
۹ قال جمهور السلف ما دل عليه الخطاب: حلق فريقاً 
للرحمة» وفريقاً للاختلاف . 

فقالوا: هذا لام العاقبة والصیرورة لا لام الغرض 
والقصد والارادةت فان الفاعل الذي يقصد غایةء تكون اللام في 
فعله للتعليل والإرادة» إذ هي العلة الغائية. والذي لا يقصدهاء 
تكون اللام في فعله لام العاقبة"" . 


فيقال لهم : لام العاقبة» إما أن تكون من جاهل بالعاقبة 
کف ود طالشکۂ 36 يقرت یه لر ذا وکر 


.)۱۹۰ - ۱۸٦/۸( انظر بسط هذه المسألة أيضاً ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


۱۷ 


]۱۲۵[ 


مذاهب المعتزلة 
في تفسیر يك 
3ئ 


الرد علیهم: لام 
العاقبة تکون من 
جاهل أو عاجز. 


افتراق المعتزلة إلى 
فرقتين في تعلبل 


[ه آب] 
الصواب أن اللام في 
تنوله ال 
مد هي لام 
التعليل التي تسميها 
النحاة لام الجز . 


0 أو من عاجز عن دفع العاقبة السيئة» کقولهم: 
لدوا" للموت» وابنوا للخراب. وقولهم: وللموت ما تلد 
الوالدة. 

نا لفات این نافع ]رت 

ر : : 2 

وجودها ودفعهاء ينبغي أن لا یکون مریدا لها . 

فافترق القدرية فرقتين: منهم من اختار أنه لم يكن عالماً 
بما يؤول إليه الأمر من الطاعة والمعصية. 


ومنهم من اختار أنه لا يقدر على أن يفعل بهم غير ما 
فعل من الإعانة وهؤلاء أكثر القدرية. 


ولا بد من بيان الكلام في ذلك على أصول العربية التي 
نزل بها القرآنء فان هذه اللام ص- يُنصب بها الفعل» تسميها 
النحاة: لام [كي ولام التعلیل]''ء وهي/ في الحقيةة لام 
الجرّء أضمر بعدها آن. فانتصب الفعل ولهذا تليها الأسماء 
المجردة» كما في قوله : لجهنم . 


TT‏ تارة کرت نا قاعلا کا تقول : فعلت 


(۱) فعل أمر من ولد یلد فتنبه. 

(۲) في الأصل: بالعاقبة والعاقبة. 

(۳) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق يظهر آنها سقطت من الناسخ» وهي 
موجودة في نفس السياق ضمن مجموع الفتاوى (۸/ ۱۸۷)ء وهذه اللام تسمها 
النحاة: (لام الجر)ء E‏ ا 
وبْیْن (لا) ولام جر الشزغ. افهاز( أن) ناصبةً وان غُیم 
ومعاني لام الجر: الملك وشبهه. والتعدية» والتعليل» قال ابن مالك - مع 
شرح ابن عقيل . ATE‏ 
واللام للملكِ وشبّهه وفي تَعْدِيةٍ أيضاً وتعلیل قفي 


وقد یکون تسا غائياً كما تقول : فعلت هذا لترضى ان 
ولتحسن إليّ. 

وأما المنصوب على المفعول له فلا یکون الا لسبب 
الفاعل» کقوله: اكا مات ال [البقرة: ۰۲۲۰۷ ونحو 
ذلك» والفرق بینهما مذکور في غير هذا الموضع. 

وآما الذین آجروا الآية على مقتضاها مع الایمان بالسنت 
وقالوا: المراد أن یعبد ويحمد ویشکر» فمنهم من يقول: قد 
وجد ذلك من بعضهم. 

ومنهم من یقول: مقصوده آمرهم بذلك» لا نفس وجود 
المأمور به. 

والتحقيق أن اللام هناء لام إرادة المحبة والرضا والأمرء 
لا لام الإرادة العامة الشاملة للكائنات. 


04 


واللام في قوله: طوَلِدَلِكَ عَلَمَهْرٌ4 [مود: ۱۱۹] ود درا 
لِجَهئَّمَ 4 [الأعراف: ۱۷۹] لام الإرادة العامة الشاملةء فتلك الإرادة 
الدينية» وهذه الإرادة الکونیةء ويجب الفرق بين اللامين والعلتين 
والغايتين» كما فرق بين الأمرين والإرادتين والحكمين والبعثين 
والإرسالين. 

ولیس كل ما يحبه ويرضاه ويفرح به لخلقه یکون» وإنما 
كل ما شاء يكون. 

وقد رُوينا في كتاب القدر عن ابن عباس أن الانبیای 
موسى وعزير والمسيح سألوا عن هذه المسألة/ فقالوا: (أي 
رب! أنت رب عظيمء لو تشاء أن تطاع لأَطِعْتَء ولو شاء 
أن لا تُعصى لما عصیت. وأنت تحب أن تطاع؛ وأنت مع 
ذلك تُعصى؟ فأوحى الله إليهم: إن هذا سري؛ فلا تسألوني 


۹ 


الصواب أن 
اللام ني فوله: 
لا ید4 لام 
الإرادة الدينية . 
واللاموني 
E‏ 
ره لام الإرادة 
الكونية. 


[i1] 


]ب٢٢[‎ 


السوال الثاني 
المتعلق بالصفات 
الوارد على من 
قال إن الحكمة 
من خلق الخلق 


حمده وعبادته. 


عن و 

وذلك أنهء وان أحب عبادتهم» فلا يجب في کل ما أحبه 
الحي آن يفعله» بل قد يكون في حقنا من يترك محبوبه لمعارض 
راجح؛ أو يتركه فلا یفعله لا لمعارض راجح» ولا نقص في 
ذلك» کالافعال الحسنة ان تعتخب لناء. كما قال الله تعال : 


لول سا الله ما افْتَتَلوا ولك الله اله عل ما بيد [البقرة : [Yor‏ 
وقال: وی اله یت ما بالقول اللات في اَلبَرۂ الا 
و« 3 7 ج 


0+07 ویضل ا لین ول الہ ما يسآ ©4 
[إبراهيم: ۲۷]. 

وانضا فان اف مس هن فان رالافاآ وا نم شاخ 
بتقدير وجودهاء كما يسمع المسموعات» ویبصر المدرکات 
بتقدير وجودهاء وأما ما لم يوجد منهاء وقد علم أنه لا توجدء 
فلا یقال: انه یحب العدم المحضن» والنفي الصرف کما لم 
یتعلق به حمد ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب» وال خلق الجن 
٦7‏ +!ہ0ہ منهم» التي بها یکملون ویصلحون 
وینالون الکرامة» ویحبهم الحق أن یعبدو سر هذه 
الغاية» لم يبلغوا ی2 ولا محبوب الحق منهم 


ثم إن منهم من شاء کون العبادة فأعانه» ومنهم من لم يشأ 
کون ذلك فلم یعنه ولكنه من ذُرا/ جهنم . 

السوال الثاني رت أي مقصود له في آن یعبدوه ویحمدوه» 
إذا کان غنياً عن العالمین» وهو أحد صمد. الم يزد ونم 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۰/ )۲٦٢‏ برقم (۰)۱۰۲۰7 وابن بطة في 


الابانة - کتاب القدر - )۳۱٣/٢(‏ برقم .)۱۹۹٤١(‏ 
(۲) السوال الأول تقدم (ص۱۰4). 


۱۹۰ 


خر کر 


هد o‏ ول بکن 2 و لکد @4 . 

ثم إما أن یکون یحصل بالعبادة ما لم يكن حاصلاًء 
فیکون قبله ناقصاًء أو يكون قبل العبادة وبعدها سوای فسیّان 
عبدوه أو لم يعبدوه» ويتصل ذلك الکلام في حلول الحوادث 
بەء إذا حصل له بالعبادة ما لم يكن حاصلا. 

وهذا السژال هو الذي منع جنيو کل اھ الائیاتٹ 
على التعلیل ورد الأصول إلى محض المشيئة. 

(فیقولون)۲۳ في الجواب: غناه عن العالمين» لا يمنع أن 
يحب ويرضى ویفرح؛ والإيمان به» وعباداته» وشكرهء والعمل 
الصالح» وأن یفرح بتوبه التائب» لأن هذه الأشياء إذا وجدت » 
فهو الذي خلقها وأوجدهاء فلم يكن في ذلك فقر إلى غيره 
بوجه من الوجوه. 

وأما تجدد هذه العبادات» فهو بمنزلة تجدد المسموعات 
تلكء فهو الجواب هذه. 

كما يقال: إما أن يكون بالسمع والبصر يحصل له إدراك 
لم یکن أو لم يحصل؟ 

فان لم يحصل » فلا فرق بين وجودها وعدمها وان حصل 

فإذا أجيب عن ذلك بأن ذلك لیس بکمال بالنسبة إليه» أو 
الجواب» فهو الجواب هنا . 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب: «فنقول». 


١1١١ 


الجواب : غناه عن 
العالمين لا یمنع 


إرادته الدينية . 


[rv] 


[۷ب] 


وان قیل: الکمال أن يكون بحیث يسمع ویبصر كل ما 

قیل : والکمال آن یکون یحب ویفرح بکل ما یحدث من 
محبوب ومرضي ومفروح به . 

وإذا قیل: لیس ثبوت هذا الادراك بمنزلة حلول الحوادث 

قيل: ولیست ثبوت هذه الأحوال المتعلقة بالادراك» من 
بالمخلوقء التي تستلزم حدوثه وإمكانه. 

وان قیل: إن علمه وسمعه وبصره وارادته» تتعلق بالأنواع 
الكلية الحافظة لما یتجدد من الأشخاص التي تندرج فیها؟ 

فيل : وكذلك محبته ورضاه وفرحه تتعلق بالأنواع الكلية 
الحافظة لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فيها . 

فما كان جواباً عن أحد الاين وع جا اناو 
الصفات» کالسمع والبصر والإرادة» فهو الجواب عن الباب 

وانما یتخیل الفرق لكثرة النظر والاعتبار في آفعال 
الربوبیة» وتعلقها بالصفات التی بها صدرت الأفعال» ودلت 
الافعال عليهاء فان آکثر نظر الکلامیین (والنحاة۳6 فى هذا. 


٥‏ 7+ ھ4 


( في الاصل: (والنحاس)ء ولعل الصواب ما آثبته» فقد تقدم کلامه (۱۳/۲) 
عن حرف (اللام) ومعناه عند الكلاميين» ثم بين قول النحاة في حرف 
(اللام) ومعناه عنذهم ‏ وبين الصواب فى المساألت واللہ أعلم . 


11۲ 


والغضب» فان الرسل الذین دعوا إل عبادة الله جاؤوا به» وانما 
يحققه أهل العلم والإيمان من أهل ولاية الله تعالى وخاصته. 


فان قيل: هذا يقتضى وصفه باللذة» ومن وصفه بهاء 
وصفه بالالی وذلك يقتضى حدوثه أو إمكانه؟ 


إلا مفسرة فالشرع جاء بالحب والرضا والفرح والضحك 
والبشبشة ونحو ذلك» وجاء أنه يُؤذي ويصبر على الأذى» فقال: 


لل الین بوذوت اله ورسم [الأحزاب: ۰۲۵۷ وقال النبي كله 
والنهار)» وقال النبي بيا للباصق في القبلة: (إنك قد آذيت الله 
وسل :ال (من کب نع الا شرت اق اف اذى ألله 


(٤٤ 


فهذه الصفات حق نطق بها الکتاب والسنت واتفق علیها 
سلف الأمة وعامة أهل العلم والایمان» من أهل المعرفة 
واليقين» ودلّ العقل القیاسی والعقل الایمانی على صحتهاء فلا 


.)۱۰۳ /۲( تقدم تخریجه‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه (۱۰۳/۲). 

(۳) آخرجه أحمد في المسند (05/5)» وأبو داود (۰)8۸۱ وابن حبان (5/ 
۵ برقم (١٦٦٦۱)ء‏ والطبراني في الأوسط (۲۱۵/۷) برقم (1۲۲۱)) 
وقال الألباني في صحیح الترغیب والترهیب (۲۳۹/۱) برقم (۳۸۸): 
(صحیح لغیره» . 
وأطرافه الل ۰۳۰۳۲ 1۰۳۷) ومسلم (۳/ )١176‏ برقم (۱۸۰۱). 


۱۱۳ 


لا نطلق في حق الله 
إلا مفسرة. 


[YA] 


انباع الألفاظ 
الشرعية في باب 
الأسماء والصفات 
مشروع لناإما 
إيجابأأر 
استحباباً 


خروج عن هذه الأدلة» والسنة والجماعة وزمرة الأولیاء 
والانبیاء. 

وأما (طلاق لفظ اللذت فقد آطلقه قوم من آتباع الأوائل/ 
ومن هذه الأمة المتفلسفة وغيرهم»ء كما أطلقوا لفظ العشق 
وهو بالمعنى الذي فسروه به ليس بباطل"" لکن اتباع الألفاظ 
الشرعية في هذا الباب من الأدب المشروع لناء إما إيجاباء وإما 
استحباباء فإذا تركنا إطلاق هذا اللفظ مع صحة المعنى» فلعدم 
جواز الخروج عن الألفاظ الشرعية في هذا الباب» أو 
لاستحباب ترك الخروج عن الألفاظ الشرعية في هذا الباب. 

وأما إذا كان اللفظ فيه إجمالء فإطلاقه (بلا)''' تفسیر 
ممنوع منهء لما فيه من إضلال المستمع؛ وتنفير القلوب 
الصحيحة» ولعدم دلالته على المعنى المقصود. إلا بعد مقدمات 
غير مذكورة» لکن هؤلاء يجعلون ذلك متعلقاً بنفسه فقط 
فیقولون: هو عاشق ومحب لنفسهء ويلتذ ويبتهج بهاء [و] الذي 
جاءت به الكتب والرسل. أن حكم ذلك يتصل بعباده 
الصالحین» فیحبهم؛ ويرضى عنهم ویفرح بتوبتهم وإلى هذا 
دعت الرسل» وفيه نزلت الكتب. 


والقرآن والإيمان يفرقان بين من يحبه» ویبخضه ويرضاه» 


: مراد الفلاسفة باللذة: إدراك الملائم من حيث هو ملائم. ومرادهم بالعشق‎ )١( 


المحبة التامة. ذکر ذلك عنهم ابن تيمية» وعلق على کلامهم في عدد من 
قب منها: الصفدية (۰۲۳۰/۲ ۲۹۰ - 0۲۷6 والرد علی المنطقیین 
(ص۰)۲۱ ومجموع الفتاوی (۲۷۹/۹) و(۰)۲۰۵/۱۰ والنبوات - ت: 
عبد العزیز الطویان ‏ (۱/ ۰۳۷۳ 141 - 46۸)» وقاعدة فى المحبة - ضمن 
جامع الرسائل ۔ (۲۳۸/۲ء .)۲٤٢‏ ۱ 


() في الاصل: با. 
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ویسخطه ويوده» ویمقته. وبذلك حصل الفرق بين آولیاء الله 
وأعدائه» وأولئك المتفلسفة لا یصعدون إلى هذا فانهم صابئت 
وغالبهم عباد لغیر ذلك من العلویات والسفلیات الا من 
هدّاه الله» فآمن بالله والیوم الآخرء قال الله تعالی: إن لب 
منوا َال هَادُوأ رولیت من امن بو ور الآيز 
وڪيل صلخا كلهم رهم ند ريه فلا خرف عم ولا هُمْ 
رو 469 [البقرة: 1۲]. 

وآما کون ذلك مستلزم للحدث أو الإمكان» فلا دلیل عليه 
البتةء بل عامة الصفات الثابتة قد يقال فیها مثل ذلك . 

ومن أثبت شيئاً من الصفات. مثل ارادة قائمة؛ يُورد عليه 
مثل ذلك» بل نفس إثبات کونه خالقاء وآمراً بالدين» يُورد عليه 
مثل ذلك» وهو إيراد فاسدء لأن مبناه على قياس الله على ابن 
آدم» الذي كان معدوماً ثم وُجدء ولا وجود له من نفسه» وإنما 
وجوده بخالقه» والله لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر فلا 
يجوز ضرب المثل له من مخلوقاته. 

واذا تين أن الارادة نوعان: منها ما هو بمقتضی الربوبية» 
وهی الارادة الكونية» ومنها ما هو بمقتضی الالهیت» وهی الارادة 
الاح نالا ذل را فاعتهه رات ان غافیتن: as‏ 
اسمه الأول» والثانية من اسمه الآخر؛ الأولى یکون الرب بها 
وريد والغید هرادا زرادة تکوین وربوية؛ ولذلك قد یکون مریدا 
والثانية یکون الرب بها مريداً إرادة حب ورضی وإلهية» والعبد 
أيضاً مريداً (رادة عبادة وديانة وانابة وإرادة وقصدٍء وقد یکون 
بها مراداً إرادة ربوبية إذا حصل دلك. 

تمت هذه القاعدة بحمد الله وعونه. والحمد لله وحده 


۱۱۵ 


الإرادة نوعان: 


دينية وكونية . 


ادن بمن 
استوقد ناراث نم 
ذهب ضوؤها. 


الأول. 


ئل 

ذكر الله المنافقين ذه في القرآن؛ فوصفهم بصفات كقوله 
مق لک 21 4 مک 2 لس بلُدیٰ کم ر 2 نت 0 
كوأ تیت © کا 2 انی سوق 7 لا اس 
ولم دهي أ شرم رکه ی۔ طشنت لا یرود © ن 7 
ےن یہت 0 مس ین امه و لفك وگ و 
بجعلوں میم ن 7 من الوق حدر الْمَوبْ وه يحيط بالکیفرن 
© بکد ال لٹ اسهم گنا آماء كهُم منوا پر ول ال 
ہت ال لَدَهَبَ یمهم وابصرهم رک الہ عل کل 
کیو یر 402 [البقرة: ١١‏ ۔ .]٢٢‏ 

وهذا كما قال من قال من السلف المفسرینء كقتادة 
وغيره: عرفوا د ثم أنكرواء وأبصروا ثم عمواء واهتدوا ثم 
ضلوا. ونحو a‏ 

فانه آخبر آنهم اشتروا الضلالة بالهدی» وهذه حال من 
أخذ الضلالة التي لم تكن عنده» وآخرج الهدی الذي كان 
عنده. وان كان قد یقال: إن مثل هذا قد يُقال للقادر على 


)١(‏ في الأصل: ذكر الله ذكر الله. 
(0) انظر: تفسير ابن جرير ۔ ت: أحمد شاكر ‏ (۳۱۲/۱). 


۱۸ 


الأمرين» إذا ترك هذاء وأخذ هذاء لكن سياق الكلام يدل على 
الأول» فإنه قال: مهم کنکل الى أسْمَويَدَ تاره أي طلب 
إيقادها وأوقدهاء فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم» إلى 
آخر الآية/ فمئلهم بالذي جعل لنفسه ناراً ينتفع بضوئهاء فلما 
أضاءت ذهب النورء وبقي في ظلمة لا يبصرء وأخبر أنهم صم 
بكم عمي لا يرجعون إلى الحال التي كانوا عليها من الهدى 
والنور. 


وأما المثل الثاني: وهو حال المطر الذي فيه ظلمات 
ورعد یسمع» وبرق يرى» وأنهم یخافون من صوت الصواعق؛ 
ومن لمعان البرق (فیمتنعون فتحصل الآفة فى سمعهم 
وبصرهم)۰ وآنهم مع ذلك إذا آضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم 
عليهم قامواء فهذه حال من يكون إدراكه الذي هو سمعه وبصره 
وعمله الذي هو حرکته» فيه خلل واضطراب وافة ونقص وفساد» 
ولكن لم يعدم ذلك بالكلية. 


وهذه نسبة حال من فيه إيمان ونفاقء وفي قلبه مرض» 
والأولى حال من ارتد عن الهدى بالكلية. 


وقد قال أيضاً في سورة الاين لدا 0 ك تون 
لا نہد لک رسو لتو وله یلم لک روز وک 2 
مت و کی © © ار تكن جا و تا من کیل ؟ لے تم 
س2 ۳ کاو تاره یا دك 7 G6‏ ته کنو شط َل 8 


هر لا يفَفَهونَ € [المنافقون: 1 فأخبر آنهم آمنوا ثم 
كفروا كما ذكر نحو ذلك في سورة 0 وهذا يقتضي شیئین : 


)١(‏ هكذا في الأصل» والمقصود: فيمتنعون من النظر فيغلقون أعينهم 
ويمتنعون من السمع فيضعون أصابعهم في آذانهم» خشية أن تصيبهم آفة. 


۱۹ 


[۹ب] 


المئل الثاني 
للمنانتین 
بالظلمات و الر عد . 


أحدهما: أنه قد كان منهم ما هو إيمانء وأنهم رجعوا 
(۳] عنهء ومعلوم آنهم/ ليسوا كالمرتدين الظاهرين الردة» فان 
ذلك قسم آخرء ذكره الله في القرآن في غير موضعء وله 
حكم آخر في الكتاب والسنة. بل هذه حال المنافقين 
المتناقضين» الذين يقولون قول المؤمنين» ويقولون ما ينقض 
قول الممنین» ولو كانوا صادقين مجمعين القول الأول» لم 

يأتوا بما يناقضه. 


ومو ایضا تارکین لكل ما ركه المؤسون ویفعلونه» 
بل یوافقونهم على شيء» ویوافقون شياطينهم على شيء» وهم 
وان كانوا في الظاهر مع المؤمنين» ففي”'' الباطن مع شياطينهم 
وهذا هو النفاق» وقد قُسّر بذلك إيمانهم وكفرهمء أي آمنوا 
ظاهراً ثم کفروا باطناً. 


فالقرآن يدل على آنهم أولاً حصل لهم هدی. ثم رجعوا 
عنه» مع كونهم آظهروا خلاف ما يبطنون» وهذه حال طوائف 
من العباد» یقرون بالحق من بعض الوجوه» ولم يقروا به إقراراً 
تام فهم كاذبون في دعواهم الإيمان بەء ثم إنهم يتناقضون 
فيأتون بما ينافي الایمان وقد قال تعالی : الب اكاب امنا 


ل لم وسا وگکن فووا أَسَلْمَنَا وم یل لین فى کول وان 
کا الم و یج ان ا [الحجرات: ۰۲۱6 فهذا 


)١(‏ ذكر ابن تيمية أن الآية السابقة تقتضي شيئين» أحدهما: أن المنافقین كان 
منهم إيمان» ثم رجعوا عنه. 
ولم يذكر الشيء الثاني» ويظهر - والله أعلم ‏ أن الشيء الثاني: هو ما ذكره 
هناء وهو أن المنافقين يوافقون المؤمنين في شيء» ويوافقون شياطينهم في 
شيء؛ والله أعلم. 

كدق :الال خی 


يبين أنهم دخلوا في الاسلام الذي إذا عملوا فيه عملاً صالحاً لم 
(ينقضوه)""» ومع ذلك لم يدخل حقيقة/ الإيمان إلى قلوبهم 
فکثیر من الناس ف بالحق ابتدا وان نم یکن في قلبه ذ ال 
تکذیب بهء أو بغض له بل لا یکون فى قلبه حقیقة التصدیق 
والمحبةء وان كان فيه بعض ذلك» مع اقراره بلسانه ہہ 0" 


وفرق بين أن يقوم بقلبه نقيض ما آظهره وبين أن لا يحقق 
بقلبه ما أظهره» فإن الأول قام بقلبه كفر وجودي وهذا لم يقم 
بقلبه كفر وجودي» لکن لم يقم بقلبه حقيقة الإیمانء وان كان قد 
دخل فيهم منادي الإيمان» إذ تکلموا به» وكان له أثر في قلوبهم 
فهذا ‏ وال أعلم ‏ حال الموصوفين في سورة البقرة والمنافقين» 
فانه قال: وین الاس من یَقُول ءامنا یامه یالیو الین وَمَا هم 
من مين 402 [البقرة: ۸ فأخبر آنهم في الحقيقة لم يؤمنواء وآن 
ل مرضأء والمرض يكون ريباً وشكا . 


وأخبر أنه إذا قيل لهم: ءایلوا گا عم الاش کالوا ین 
کا عم شاک البقرة: ۰۲۱۳ وأخبر آنهم یوافقون في الظاهر 
المژمنین» وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: انا معکم انما نحن 
مستهزژون. ثم آخبر (بما يقتضي)”" ردتهم عن هدی حصل 
له فهذا ‏ وال آعلم - يقتضي آنهم في آول الأمر حصل لهم 
آمر ناقص» لا یستوجبون به حقيقة الایمان» كما ذکر عن 
الأعراب» ولکن لو استمروا على اتباع الحق/ قوي إيمانهم. 
فرجعوا عن ذلك الھدی؛ ونافقوا المژمنین 


(۱) هکذا في الأصلء ولعل الصواب: (یتقصوه). 

(۲) انظر کلام ابن تيمية عن هذه الاية موسعاً في کتاب الایمان - ضمن 
مجموع الفتاوی - (۷/ ۲۳) وکلام ابن القیم في بدائم الفوائد (۱۷/4). 

(۳) في الأصل: آنهم بما يقتضي. 


حقیقة إيمان الأعراب. 
]۳۰ب[ 


]۳۱[ 


النفاق أكبر والنفاق ینقسم إلى آکبر واصفر“'ء ومن تدبر حال كثير 
واصفر. بح اھ اضلال دم اشفا وا و 
ومن فيه شعب من ذلك من الجهمية”“ والرافضة"؟ ونحوهم - 
وجدهم على ذاك الحال» فانهم یتناقضون. فیقرون بالحق 
وینکرونه» ویعرفونه ثم ینکرونه. ولهذا یجمعون في کلامهم بين 
عا ری ی دامر بای ا هن سس 
الجاحدین» كالذي يكون مسلماء ثم يتفلسف وينافق شیئا بعد 
شيء. كالقرامطة الذين كان آولا فيهم إسلام» وان كانوا مبتدعة 
من الشيعة مثلاً ثم إن النفاق قوي فیهم: حتى جحدوا ما كانوا 
آقروا به أولاء وصاروا يقولون: لا نقول حي ولا میت؛ ولا 
عالم ولا جاھل؛ ولا سميع ولا آص ولا بصير ولا آعمی» 
ولا یتکلم ولا ساكت» ونحو ذلك» فیمتنعون أن يصفوا الله 
تعالی بالصفات الثبوتية أو السلبية» فهذا في الحقيقة ترك الایمان 
الواجب وان کانوا قد ترکوا أیضاً الکفر الوجودي فان عدم 
الایمان کفر وبذلك یزول الهدی والنور الذي حصل لهم. 


(۱) انظر ما ذکره ابن تيمية عن هذا التقسیم في مجموع الفتاوی (۱8۳/۱۱) 
وفی مناظرته لابن المرحل؛ كما فى العقود الدرية لابن عبد الهادي - ت: 
طلعت الحلواني - ( ص۹۷ - ۱۰۱). 

(۲) تقدم تعریفهم (۸۹/۱). 

(۳) تقدم تعریفهم .)٩۱/۱(‏ 

)٤(‏ هم الذین یقولون: إن لكل آية باطن وظاهرء فیژولون النصوص كما 
يشاؤون» وهم فرق عدة» كالإسماعيلية والقرامطة والنصيرية وغيرهم. 
انظر: الملل والنحل (۱۹۲/۱)ء والفرق بين الفرق (ص۲۸۱ - ۰۳۱۲ 
والتبصير في أمور الدين (ص۰)۸۳ والحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
للدكتور محمد أحمد الخطيب. 

.)۷۰/۱( تقدم تعريفهم‎ )٥( 

.)1۹/۲( تقدم تعريفهم‎ )٦( 


وكذلك إذا قالوا هو موجود» لکن لیس بعالم ولا قادر ولا 
حي؛ وكذلك إذا قالوا: لا داخل العالم ولا خارجه. 


ولا ريب أن في/ هؤلاء طوائف فيهم إقرار وإنكار» وعلم [ا“ب] 
وجهل» فهؤلاء لهم المثل الثاني [والله] سبحانه وتعالى أعلم. 


رہ 


[irr] 


فصل 


ثم إنه سبحانه ذکر هذین المثلين للمنافقین : 
أحدهما: المستوقد للنار . 
والثاني : الصیب» هذا بالنارء وهذا بالمای وهذا سس 


۳ 


نظير التمثيل بهما في سورة الرعد» بقوله تعالى : لار بے آلا 
مآ شالت ت اود بقدرها احمل ا 2 یا يدون عَل و 
نا اه طلغ أو متع زد کت رک [الرعد: ۰۲۱۷ فانه ذکر أيضا ما 
شمه الهاء ۳ وأن النار فیها إضاءة ونور وٍشراق مع 
الحرارةت. والماء هو مادة الحياة الرطوبة e‏ والخور 
جماع الهدىء كما قال تعالى: او من کان میا یه 00 
لم ورا بنیی یو ف الاس کس ملم ن ات ی ب 
ناک [الانعام: ۰۲۱۲۲ وقال: ار تب ۳ وَالبصير 7 
لت ولا از 56 ال ولا اروز )ًا سی اه وا 
آل E‏ [فاطر : ۱۹ - 


۶7 


0s 


والماء وان کان مادة الحياة» فالنار أيضاً كذلك» ولهذا فيها 
من الحركة والشوق والارادة ما یستلزم الحباق لکن الماء فيه 
برودة ورطوبة یحصل به الاحساس الذي لا بد فيه من لين» والنار 
فیها الحرارة التی توجب العمل» والارادة التی لا بد فيها من 
جر قهلا وا الاساسی/ وهذا ما العزکة الارادیته رالا 


)١(‏ في الاصل : النا 


۱۳ 


مستلزمة لهذا ولهذاء فان الحي المطلق لا یکون (...)٭ 
ولهذا یجمع الله بين حقيقة هاتین النعمتین والآيتين اللتين بهما 
یکمل الموجود فیما ینزله على رسله» وما خاطبت به الرسل 
لقومهاء بل أول ما یعرف به آیاته آسباب الحياة والهداية فأول 
ما آنزل اللہ على نبیه محمد گلا : فا بآمیر ری ای عَلقَ () حَلنَ 
لسن ین عق و6 الا رك الاک © یی ع بل (© عر الس 
مر ین 8 [العلق: ۰۲۰-۱ فذکر الخلق والهداية عموماً 
وخصوصا وذکر خلق الانسان من علق. إذ هو في هذا الطور 
يصير حياء كما قال النبي لا: (یجمع خلق آحدکم في بطن آمه 
أربعين یوما [نطفة] ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر ات کلمات فیقال : ب 
رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعیدء ثم ينفخ فيه الروح)"۳*. 


فهو بعد المضغة ينفخ فيه الروح» فلو قیل: خلقه من 
مضغة» لكان يظن أن الروح خلقت من مضغة؛ بخلاف ما إذا 
قيل: خلق من علق؛ فإنه يعلم أن المخلوق منها هو المضفت 
التي ينفخ فيها الروح. 

اشا فالعلق واسطة بين النطفة وبين المضغت وایضاً فمن 
يصير علقة یخلق ممیز رأأسه ويداه ورجلاه» كما قال الله تعالی 

الآية الاحری: مار من مضغا لت ور لت لین 
لک > [الحج: ۵]) وی ہر نس سی ال 
تج خلقها وغیر المخلقة ما آسقطها الرحم 


(۱) في الاصل بیاض مقدار كلمة. 
(۲) نقدم تخریجه (۱۲۰/۱). 


(۳) فسّر الآية بهذا المعنی قتادة ومجاهد. انظر تفسیر ابن جریر لسورة الحج؛ 
آية  )۵(‏ ط : دار الکتب العلمية (۱۱۰/۹). 


۱۳۵ 


۴۲1ب[ 


اختلاف الفقهاء 
في المرأة إذا ألقت 


النطفة . 


[irr] 


ليبين الله لعباده مبدأ خلقهم وأنهم خلقوا من هذه 
المضغة ولهذا تكلم الفقهاء فيما تلقيه المرأة» بما يثبت به 
حكم النفاس وتنقضي به العدة والاستبراء أو تصير به المرأة أم 
ولد فإنة:إذا كان مضغة مخلقة فلا ریب فیه وآما إا كان 
مضغة غير مخلقة أو علقة ففيه نزاع فلما قال: خلق من علق 
دل بذلك على أن تخلیق البدن بتصویر الاعضاء كان من نفس 
العلقة» وهذا أخصٌ من خلقه من نطفت فان ذلك تقدیر جملته 
وتصویرها قبل التفصیل . 

وأيضاً فالعلق آول الاستحالات التی یخلق منها. فانه قبل 
ذلك كان نطفت والنطفة لا تتعين أن تکون مبدأ الانسان بلا 


ریب . 


ولهذا یتنازع الفقهاء آنها لو آلقت نطفةء لم یثبت به شيء 
من آحکام الولد. لا نفاس. ولا عدت ولا استبراء ولا 
استیلاد ولا غير ذلك» بخلاف العلقة. والعلقة تنازعوا فيهاء 
لأنه يجوز أن تکون مبدأ آدمي» ویجوز أن لا تکون. ولهذا قال 
من قال منهم: يرجع في ذلك إلى شهادة القوابل وغيرهن. 

وأيضاً فالعلق دم والدم فيه الحرارة والرطوبة» وهما 
سبب الحياة ولهذا كان الدم مادة حياة الانسان» وفيه الأرواح 
البدنية التي تكون فيها القوی؛ وقد دل هذا الكلام على أن 
الإنسانء الذي هو جوهر جسم قائمة/ بنفسه أنه صورة مصورة» 
مخلوق من هذه المادةت التي هي جسم أيضاء وهي العلق فبان 
بهذا أن الحادث بعد أن لم يكن جوهر قائم بنفسه» ليس كما 
يطلقه بعض المتكلمين والمتفلسفت أن الحادث إنما هو صفات 
في الجواهرء فان الفرق بين الصور والأجسام وبين الصفات 
والأعراض» فرق ظاهر كما قد بيناه في غير هذا الموضع. 


۱۳۹ 


EE ۶)۹), ۷‏ 
في المحل ان كان المحل مستغنياً عنه فهر الموضوع» وهو 
اوه -والكان تقر مان كان لها بسا ها ۲۳ 
إليه» فهو الهیولی» (والحال)''' فيه هو الصورة» ومجموعهما هو 
الجسم» ویقولون: إن الهیولی جوهرء والصورة جوهر» والجسم 
جوھر؛ والموضوع جوهر بخلاف الحال في الموضوع فانه 
عر 

والجواهر عندهم کا بد المادة» والصورة» والجسم 
والعقل» والنفس وان كان الذي لا ریب فيه هو الجسم 
والصورة. فأما ما یقوله من المادة للجسم» ومن وجود موجود 
قائم بنفسه لیس بجسم فهذا لا حقيقة له. كما قد بیّن في 
مه 
والمقصود هنا أن الله سبحانه ذکر خلق الانسان من علق» 
وهو الانسان حي؛ فذکر خلق الحياة» ثم ذکر التعلیم مطلق 
والتعليم بالعلم» وهو الهداية التي هي النور. فذکر خلق الحي 
ومدایته» مبیناً بذلك أنه خالقه آول ما آنزل علی نبیه/ وکذلك 
قال: سح انم ریک الل (© ایی حَقَ سی 9© ود عدر 
ہدک لن ب۹ [الأعلی: ۰۲۳-۱ فذکر أيضاً هذین النوعين. ' 

وکذلك قال موسی لفرعون: ربا ان أُعَطن کل سىء حَلْقَمُ 


(۱) تقدم تعریفهم (۸۹/۱). 

)٢(‏ في الاصل : ویقول. 

(۳) في الاصل: محلاحاً. 

)٤(‏ في الأصل: «والحل». 

)٥(‏ فی الاصل کتب: أربعة» وهو خطأء والصواب: خمستة وانظر: التعریفات 
للجرجاني (ص۷۹)ء والمصنف عدّها خمسة بعد ذلك. 

)٦(‏ انظر: شرح الأصفهانية (ص۱۰). 


۱۳۷ 


]ب۳٣[‎ 


فوائد: إثبات 


الربوبية بطريقة 
القرآن. 


[ré] 


2 هَدَئ» [طه: ۰۰] وفي إثبات الربوبية بهذه الطريق فوائد 
عظيمة» يطول ذکرها هناء منها: أن ذلك تعريف للانسان بحال 
نفسه ونوعه وجنسه» وذلك آقرب الأمور إليه» فهي دلالة له 
لازمة له ذاتية. 

ومنها: أن ذلك ین فقرة وحاجته» وأنه مربوب مقهور 
مدیر . 

ومنها: آن ذلك بغت القدر وآأنه خالق الحیوان 
وأفعالهم» وذلك یدل بطریق التنبیه على خلق غير الحيوان» فان 
كثيراً من الناس عرضت لهم شبهة في خلق آفعال الحیوان؛ لما 
له من العلم والقدرة والارادة. 

وقد ذکرنا في غير هذا الموضع أن ما یستدل به على 
أن الله خالق غير العبد» يستدل به على ذلك في العبدء وان 
أشبهه ذلك» حتى إن مناظري القدرية لم يتفطن جمهور متكلميهم 
على ذلك. 

وذكرنا أن الخوض في القدر أصل كل شبهة في العالم 
فبین سبحانه أنه خلق وعلم» وخلق فسوی وقدر فهدی. فإنه إذا 
كان هو المعلم الهادي إلى خلقه» فمعلوم أن مبدأ الحرکات 
الارادية هو جنس العلم والتعلیم ینطبق على تعلیم 7 
والبهيم» > كما قال تعالی: وا علمشم مَنَّ آلوارج ملين عون 
ما عم ا [المائدة: ٤]ء‏ وذکر/ الکلب المعلی 7 كه 
وبين غير المعلم ثابت بالسنة الثابتة واتفاق العلماء. 


ا رم 


ولهذا قال سبحانه: ##قَدَرَ فهدئ» [الأعلى: ۲۳ فجعل التقدير 
قبل الهدایة» كما جعل الخلق قبل التسوية والتقدیر یتضمن 
علمه پما قدره, وقد یتضمن تکلمه به» وکتابته له فدلٌ ذلك 
فل لبرت القتز وغل أن ال الشر هو عليه انشا تل 


۱۳۸ 


ذلك على أنه بكل شيء عليم» ولهذا قال في السورة الأخرى: 
لعل بل (© عَم لسن ما تر ین [العلق: 4 ٤]ء‏ والكتابة 
بالقلم تتضمن القول. والقول یتضمن العلم وهذه الثلاثة هي 
مراتب التقدير العلمي» وذلك مذکور بعد خلق العین» فذکر 
شرا زوا Eg‏ افعالتہ اق کت كادف لاله E‏ 
الدلالة بهذین الأصلين» الخلق المستلزم للحياة» والهدی والنور 
الذي هو كمال الحياة. 


وكذلك قال الخليل للا لما قال: ار الى يحي 

يميت [البقرة: ۰]۲۰۸ ذكر الأصل الأول» ثم ذكر أن الله يأتي 
۰ تد المشرق» رن القسین الا 6 ؟ والنور الذي 
یعیش الناس» فذکر الحياة رار 

فهذه المعانی فى التمثيل بالماء والنار ایض فالماء رطب» 
اا ناه تجا ا والرطوية ؛ ولما ذکر ال 


فى يبور الويف 0 للخلق - والرزق بقوله: 
52 یٹم ۲ تون ن لیا ز رنه 5 تح 728 © وات 


سے یر 7 م 21 


۸ 0 ره رم رك 9 6 بررعونه و 
الرَرعُوك# [الواقعة: ٦٦ء‏ ٤٤]ء‏ فذكر النسل والحرث وذلك 27 
خلق الانسان» وخلق طعامه كما قال: ٭ئِظر آلشتن رل 
طعآمدء 6> [عبس: ۲6] الآية» ثم ذکر بعد ذلك ما يتم به الحرث 
والنسل من الماء والنار» فقال : اب الما ای رود 6> 
[الواقعة: 18] مل امب النار الى ورون 409 [الواقعة: ۷۱]. 


وایضا فال راکنا ھی له و ار الات 
والارادة والشوق والمحبة» ا والهدى مع ذلك» فتبین آن 


(۱) في الاصل : «والضیاء». 


۱۳۹ 


[) آب] 


[İro] 


العلم لا يحصل إلا بعمل والعمل مقارن للعلم كما قد بينا 
ذلك في غير هذا الموضع. وبینّا تلازم العلم والعمل» وذلك 
آنها مثل الحياة. 


وأيضاً ففي النار إنارة وحرارة وآشواق. ففي التمثیل بذلك 
إشارة إلى أن النور والهدی في القلب» لا یحصل الا بنوع من 
الحرارة» التی تکون عن الحركة والشوق والمحبة» فان الحب 
والشوق وا یوجب للقلب أعظم من حرارة النار البسيطة» 
هكذا يقوله الطبيعيون» وكذلك يجربه العاشقون» كما قال 
بعضهم : إن لم تكن نار المحبين أعظم من نار جهنم وإلا كان 
كذا وكذا. 


فإذا كان النور مع الحرارة المقارنة للحركة والمحبة 
والإرادة» دل ذلك على أن الهدى ينال بذلك» كما قال تعالی: 
ولزن جَنهدوأ فیا رم سينا # [العنكبوت: ۰۲7٩‏ قال معاذ بن 
جبل : وال 5 في العلم سا 


وقال تعالى: لله تې إِليّه/ من یاه وی الہ من 
بني € [الشوری: ۱۳] فعلق الهداية بالانابة» وقال: «#یَهی به 
له مرن أَبع رسواکم سمل الله [المائدة: ۰۲۱5 وقال 
5 0 کے موس بوره مه ام کے مرک 01 t2‏ 
۰7 ار کے روم 7 01 یں ےےے ۰- ےک سے ے ھی 2 
تيتا ورذا لاتم من لدتا جرا عَظِيمًا [ولهدیتهم رطا 


(۱) آخرجه موقوفاً على معاذء ابن عبد البر في جامع بیان العلم برقم )۲٦۹(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (۲۳۹/۱) کلاهما من طریق أبي عصمة نوح بن أبي 
مریم؛ وهو مشهور بوضع الحدیث . 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع العلم برقم )۲٦۸(‏ من حديث معاذ بن جبل 
مرفوعاء بسند موضوع؛ كما في ضعيف الترغيب والترهيب للألباني (۱/ 
8 برقم (4۷). 


سوا 6 [الساء: 11 - 1۸]. 


وَأما الماء فميه رطوبة وبرودة» وفیه ارواء واغراق» وھذا 
يدفع ضرره الحرارة التي في النار» كما أن العطشان يجد حرارة 
العطش» فإذا شرب الماء روي» فكذلك طالب الهدى يكون 
عنده شوق وطلب وحرارة حين يكون طالباًء فإذا أتاه الهدی 
وأحيا قلبه بحياة العلم والایمان» روي بذلك» ووجد له اللذةء 
وأما إذا كان عنده الحرارة النارية التى توجب له الحياة المشوقة 
لہ ولم یشرب فإنه تكون عذاباً له» كالذي يَصْلى النار الکبری؛ 
ثم لا يموت فيها ولا یحیی» فإن حياته لم تحصل مقصودها من 
الهدى واللذة وما لم يحصل مقصوده » يصح نفيه» فإن الشىء 
إنما هو مطلوب لأجل مقصوده. كما يقال عما لا ينفع: ليس 


٦ 


پسی . 


بوليی)'ء (ولا بيع تا که 


وهو لم يمت شاه لأنه فيه حياة» وهذا باب واسع» قال 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وبها يتم الاستدلال بالآية» ولعلها 
سقطت من الناسخ» والله أعلم. 

(۲) أخرجه أبو داود (۰)۲۰۸۵ والترمذي (۱۱۰۱)»وابن ماجه (۰۱۸۸۰ ۱۸۸۱) 
وصححه ابن المديني» ومحمد بن یحیی الذهليء حکاه عنهما الحاکم في 
المستدرك (۰)۱۸۵/۲ واحتج به الامام أحمد كما في سير آعلام النبلاء 
(۰)8۳/۰ وحکی ابن الملقن في خلاصة البدر المنیر )۱۹۳٦(‏ أن 
البخاري صححه. 

(۳) لحدیت : (لا تبع ما لیس عندك) أخرجه آبو داود (۰۳۰۰۳ ۰)۳۵۰ 
والترمذي (۰۱۲۳۲ ۰)۱۲۳4 وابن ماجه (۰۲۱۸۷ ۰0۲۱۸۸ والنسائي 
(۰47۱۱ ۰4۲۱۳ 41۳۱ وصححه الألباني في الارواء (۱۳۲/9) برقم 
(۱۲۹۲). 


۱۳۱ 


]ب٣[‎ 


الامام أحمد في آول خطبته۲۳: «الحمد لله الذي جعل في كل 
زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلی يحيون بكتاب الله/ 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوه» وکم من شال( قد هدوه) . 

وقد قال الله تعالی: ذلك اوتا اك ریا من ا 
او گا (اتوری در فاد را ونورا لن إن به الحا 
والهدى» والهدی يتضمن اهتداء الحي إلى ما ينفعه هوء الذي 


کھت و 


يوجب لذته وفرحه وسروره» وذلك كما قال الله تعالی : مو حا 


و 


هم لاك ہے 


ند رهم زفو نرين یم ءاتلهم الہ من فضلب؟ [آل عمران: ۰۱14 


۰ ولهذا قالت الملائكة: حّاك الله جا تا 1 أضحكك› 
والضحك إنما يكون عند السرور. 


(١)‏ يقصد خطبة كتاب الرد على الجهمية. 

)۲( في الأصل: «بابه» والصواب ما آثبته كما هو معروف في خطبة الامام 
أحمد في أول كتابه «الرد على الجهمیة» ۔ ت: د. عبد الرحمن عميرة - 
(ص٥۸)ء‏ وان كان ما في الأصل له وجه. إلا أني وجدت في خمس نسخ 
مخطوطة لكتاب (الرد على الجهمية) بلفظ (تائه)» وهي كذلك فيما نقله ابن 
القيم من كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمدء حيث نقل جزءاً منه في 
(اجتماع الجيوش الإسلامية ‏ ت: د. عواد المعتق) (ص ۲۰۲) والله أعلم . 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسیر سورة المائدة آية (۲۷) عن سالم بن أبي 
الجعد قال: لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم مائة سنة حزيناً لا یضحك؛ ثم 
أتي فقيل له: حياك الله وبياك! فقال: بياك: أضحكك. 


۱۳ 


[i11 


امتناع وجود شیئین 
كل منهما عله للآخر. 


/ سم الله لزق الزفية 


الحمد لله رب العالمین» الرحمن وم وأشهد أن لا 
له إلا اللہ وحده لا شريك لہ وأشهد أن يود عبده ورسوله 


۳ الله عليه » وعلى آله وأصحابه آجمعین . 
قال الشیخ الامام العالم الزاهد القدوة المحقق آبو العباس 
آحمد ابن الشیخ الامام العالم الورع الفاضل آبي البرکات ابن 


تيمية رضى الله عنه وأرضاه: 


نهل في الترصير 
قال الله تعالی: لو كن فہما عة لا أله لفستتا معن 
1 5 ال ع فون 4 [الأنبياء: ۰۲۲۲ قد كتبنا فيما تقدم 
9ص ۷" للخلق للخل ريات وت أن یکون له 


الهان» وتکلمنا علی العلل والاسباب ئ0۴0 والغائية» وما 


دعرو س 


يتعلق بقوله: 1 تعبد وی سین وفي أن جميع 
الحركات ناشعة شئة عن المحبة التي هي شمه حقيقة العبادة» ولشطنا 
الكلام في هذه المواضع ظا 22 جا کاشفآً ولله 
الحمد. 


فنقول: إنه يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة للآخر 


۱۳ 


وسبب له» لما فيه من الدور القبلي""*» ولا یمتنع شیثان بأن كل 
منهما مع الآخر بشرط فیه وهو الدور المعي"". 

وقد بيئًا هذا في جواب/ مسائل الدَّوْرِء وذلك أن العلة 
والسبب والفاعل» يجب أن تتقدم المعلول والمسبب والمفعول؛ 
فإذا كان هذا علة ذاك» وجب أن يكون هذا قبله. 

وإذا كان ذاك علة هذاء وجب أن يكون ذاك قبله» فيجب 
أن يكون هذا قبل ذاكء وذاك قبل هذاء وهو ممتنعء إذ هذا إذا 
كان قبل ذاكء وذاك قبله» كان ذاك قبل قبل نفسه» وهو لو كان 
قبل نفسه» كان ممتنعاء لالتزامه اجتماع النقيضين» إذ هو قبل 
نفسه معدومء فإذا كان قبلهاء كان معدوما موجوداء فيلزم هنا 
اجتماعهما مرتين. 

وكذلك إذا قيل: يلزم أن يكون ذاك قبل هذاء وهذا قبله 
يلزم مثل ذلك» فيلزم أن يكون ذاك قبل قبل نفسه» وهذان 
الاجتماعان هما ذاك بأعيانهماء وانما فيه التقدیم والتأخین 
ومضمونه أن يكون الشيء موجوداً قبل أن يكون موجوداً 
بدرجتين» فان کون الشيء فاعلاً لنفسه» ممتنع» فكيف يكون 
فاعلاً لفاعل نفسه» وكذا كونه علة نفسه يعني أن نفسه وجدت 


(۱) الدور نوعان: فالدور القبلى السبقى وهو: أن لا يوجد هذا إلا بعد هذاء 
ولا یوجد هذا الا بعد هذا» وعذا دور العلل والفاعلین» وهو ممتتع. 
وأما الدور المعي الاقتراني: وهو أنه لا یکون هذا إلا مع هذاء ولا یکون 
هذا إلا مع هذاء فهذا هو الدور في الشروط» وما آشبهها من المتضایفات 
كالأبوة والبنوة» والمتلازمات» ومثل هذا جائز. 
وقد شرح ابن تيمية هذه المسألة في عدة مواضع من کتبه» منها: مجموع 
الفتاوى (۸/ ۰6۱5۳ ومنهاج السنة (۱۷۱/۲) و(۰)۳۰۷/۳ والجواب 
الصحیح (۲۹۷/۶). 

(۲) تقدم شرح المقصود بهذا المصطلح في الحاشية السابقة. 


۱۳۵ 


۰1 اب] 


امتناع الدور في 
العلل الغائية. 


[rv] 


العلة الغائبة علة 


ناملية للعلة 
الفاعلية . 
[/الاب] 


فأوجدت نفسه. وهو الممتنع لازم في العلتين جميعاًء فيلزم 
اجتماع النقيضين أربع مرات. 

وكذلك يمتنع في العلة الخائية» التي هي يقال لها: 
الحكمة والعاقبة» سواءً كان العلة جوهراً أو عرضاً. 

وذلك أن الغائية يجب تأخرها/ عن المعلول فی الوجودء 
كما يجب تقدم العلة الفاعلة التي هي السبب» فإذا كان هذا علة 
ذاك لزم تأخر هذا عن ذاك» وبالعکس يلزم تأخر ذاك عن 
هذاء فيكون هذا متأخراً عن نفسه بدرجتين» فيلزم هنا مثل ما 
لزم هناك. وهو اجتماع النقيضين أربع مرات» فان امتناع تأخر 
هذا عن نفسه بدرجة أو درجتين» وهکذا ذاك. 

وكذا إذا قدر أن الغاية عرض من الأعراضء» كاللذة مثلاً» 
والتنعم والانتفاع» وغير ذلك فإنه يجب تأخر هذا عن ذاك 
وذاك عن هذاء فیلزم ما تقدم من التناقض آربع مرات . 

وایضا فال 6 ل :ا عا ا 
متقدمة في العلم والقصد. فيجب أن يكون هذا متقدماً على 
ذاك علماً ردا فیکرن هو المقصود بالقصد الأول رات 
یکون ذاك متقدماً على هذاء فیکون هو المقصود بالقصد الأول» 
فیلزم تقدم هذا على ذاك أو تقدم ذاك على هذاء وبالعکس 
فیلزم تقدم كل منهما على نفسه بمرتبتین» فکما لا یفعل هذا 
لذاك. وبالعکس لا یکون هذا هو المقصود من فعل ذاك 
وبالعکس . 

وهذا یتبین في الفاعل الواحد - الذي هو القاصد - قُدّر 
کل منهما فاعلاً مفعولاً الغاية غيرهماء وهنا قدر کل/ منهما 
مفعولاً وفاية والفاعل غیرهما ویجوز أن یکون اثثان مفعولان 
لقاع اک سا0 رکتھ ود تھا سز ظا ازع فیک 


۱۳۹ 


لا يوجد کل منهما الا مع الآخر کالمتضایفات» مثل : الأبوة والبنوة 
وغیرهما فهما مقترنان متلازمان لفاعل ثالث» فکذلك يجوز أن 
تکون غايةً واحدةٌ مقصوداً من مفعولین» ویکون وجود آحدهما 
مشروطاً بوجود الآخرء لا یوجد الا معه» والغاية أمر ثالث غیرهما 
كالأجزاء المركبة» والأمور المتلازمق والأعضاء ونحو ذلك. 


والفاعلان إذا تعاونا على فعل واحدء كتعاون المتناظرين 
والمتحاملين والجيش والسلطان ونحو ذلك» لم يكن أحدهما 
فاعلاً للمفعول» ولا الفاعل الآخرء بل كل منهما فاعلا بعض 
ذلك المفعول» ومفعول أحدهما مع مفعول الآخرء وشرط فیه 
(فالفعلان)(۲ معاً كالأخوين» كالوالد والولد. 


وكذلك (الفعلان)“» إذا كان لكل منهما غایةء والغائيان 
متعاونان مشتركان» بحيث يكون قصد إحداهما مع قصد الآخرء 
کالزوجین المتناکحین» وكالمتبايعين ونحوهماء ممن يقصد كل 
منهما بفعله الآخر نظیر ما یقصد الاخر بفعله» فهنا ليست واحدة 
من الغایتین علة للاخری» بل کل منهما علة فعل الآخر 
قاصدها. ولکن کل من العلتین المقصودتین الغائیتین معاونهة 
للأخرى ومقارنه لها وداثرة معها/ دوا معيا والفاعلان 
أن الغايتان لكل منهما حكمة مقصودة غير الغاية المعاونة» وقد 
يكون سبب الفاعلين واحد» كالفاعلين بعضوين» كالذي تاس 
رجلين بالتعاون» وكالذي يغسل إحدى اليدين بالأخرى. 


وقد يكون مقصود المقصودين وغايتهما واحدة» كالغاية من 
ا و اف رات 


)١(‏ هکذا فی الأصلء ولعل الصواب: «فالفاعلان» ولالفاعلان». 


۱۳۷ 


الفاعلان إذا تعاونا 
على نعل واحد لم 
يكن آحدهما 
فاعلا للمفعول ولا 
الفاعل الاخر . 


]۱۳۸[ 


معنى قول 
الفقهاء: يحور 
تعلبل الحكم 
الواحد بعلتين. 


إذا وجدنا وصفين 
تھی لحكم 
وا نهل 
نجعلهما علتين؟ . 

[۳۸1 


مصل 


الفعل الواحد في الحقيقة لا یکون عن فاعلین ائنین 
وكذلك المعلول الواحد في الحقيقة لا يكون عن 


ا 


CI 21‏ بالنوع له علة واحدة کے والواحد 
بالعین له علة واحدة بالعین . 

واذا تعددت آشخاص النوع من العلل تعددت آشخاص 
الأنواع من الأحكام» ادا كانت با 
RT‏ رود پ سے تر 
لكن هذا يعلم بالنص والاجماع. 
فهل يجوز جعلهما علتين كل منهما مستقل بالحكم بدون 
الآخرء بدون أن نعلم ذلك بدليل غير الاستنباط؟ أو الواجب 
تعليق/ الحكم بهما جميعاً وجعلهما جزءا العلة؟ 


/۲۰( بسط ابن تيمية هذه المسألة في رسالة أخرى ضمن مجموع الفتاوی‎ )١( 
.۷ 


(۲) في الأصل: «والواحد». 


۱۳۸ 


الصواب هو الثاني» وهو معنی قول من قال: يجوز تعلیل 
الحکم الواحد بعلتین منصوصتین لا مستنبطتین؛ وهو في الحقيقة 
واحد النوعء أي كل منهما مستقلة بالحکم في محل آخر. 

وبهذا یظهر الفرق وعدم التباين» فان الفرق معارضة في 
الاصل وفي الفرع بان يبدي الفارق في الأصل وصفاً آخر غير 
وصف المستدل» له مدخل في التعلیل . 

أو يبدي في الفرع وصفاً مختصاً به يمنع من إلحاقه 
بالأصل» فإذا عارض في الأصل بوصف آخر فلو كان كل 
و ماني وت نه لمعا ھا الما انكو القرة قله 
لإمكان أن يقول المستدل: وصفي علة. وهذا الوصف علة 
آخری» فلا يقدح هذا في تعليل الحكم بوصفي. 

وهذا باطل ۔ لا ريب فيه عند الفقهاءء إلا أن يبين 
المستدل استقلال ذلك الوصف بالحکم. وذلك إنما يكون 
باعتبار الشارع له وحده بدليل آخر غير المناسبةء ومجرد التأثير 
الذي لا يقتضي استقلاله بالحكم. 

وأما عدم التأثير فان (بیّن)۳* المعترض ثبوت الحکم بدون 
الوصف - كما أن النقض إبداء الحكم بدون الوصف - فان ذلك 
يبين أن الحكم غني عن الوصف. فلا يكون موثرا فيه» بل 
المؤثر في الحكم غيره. 

وهذا إنما يكون إذا لم يخلف ذلك الوصت وصف آخرء 
فإن كان قد ثبت الحكم عند/ انتفاء هذا الوصف لعلة أخرى لم 
يقدح فيه لكون الحكم له علتان مع عدم إحداهماء كان لوجود 
الأخحوى: 


)١(‏ في الأصل : "تبين». 


۱۳۹ 


[i۳4] 


فالفارق یقول: هذا الوصف ليس هو المؤثرء بل الموثر 
هو والوصف الاخر. أو الوصف الآخرء فلا یکون هو العلة. 

ونافي التأثیر یقول: هذا الوصف لیس هو المؤثر؛ لأن 
الحکم عن کون الوصف علة تارة بوجوده دون وتارة بان معه 
غیره . 


فذاك وجود الحکم بدون وجوده. وهذا وجود الحکم 
بدون تأثيره واقتضائه» وكلاهما معارضة فی عليّة الوصف. 


كما أن النقض أيضاً معارضة. وإذا كان في الفرق - مع 
قولنا: يصح تعليل الحكم بعلتين ‏ لیس له دعوى ذلك إذا لم 
يثبت العليّة إلا بالاستنباط» بل الأصل أن تكون العلة جميع 
الأوصاف» لا أن كل وصف علة. 

كذلك في عدم التأثير ليس له أن يقول: ثبوت الحكم 
بدون هذا الوصف كان لعلة أخرى إن لم يبين تلك العلةء لأن 
الأصل عدم علة أخرى والأصل زوال الحكم لزوال علته. 

وأما إمكان أن تخلفها علة أخرى فتحتاج إلى ثبوت علة 
أخرى غيرهاء وإلى بيان وجودهاء وهذا لا يكون بمجرد 
الاستنباط فليس له أن يقول: نما وجد الحكم هناك لوجود 
الوصف الآخر المناسب؛ وذاك علة أخرى» بل يقال له: ذاك 

[۹با جزء العلة/. كما يقول الفارق سواءء فان وجود الحكم بدون 

الوصف المعلل به» كوجود الحکم بدون كونه علةء وكلاهما 
معارضة في کون الوصف المعلل به علةء لکن هذا بین ذلك 
بوجود الحكم مع غیره فلم يكن هذا المقتضي له. 


۱:۰ 


الحکم بعلتین وکذلك سوال الفرق» فانهما سولان مشهوران 
مستعملان عند أئمة الفقهاء القائلین بجواز تعلیل الحکم بعلتین؛ 
وذلك آنهم قالوا: «یجوز في الجملة». لم یقولوا: نا نحکم به 
حيث رأينا وصفین. ولا أنه یسوغ أن یدعی تعلیل الحکم بعلتین 
لمجرد ذلك» بل هم إنما آثبتوا ذلك في تعلیل الحکم الواحد بالنوع 
بعلل منصوصة. فهذا شرطان موجودان فیما ذکروه من الصور. 

وقد ظهر الکلام في أحد الشرطین» وهو النصء وآما 
الکلام في الشرط الثاني» وهو المناسب لهذا المقام» فان 
الحكم الواحد بالعين إذا اجتمعت فيه أسباب» فلا يخلو إما أن 
يكون كل (منها)17) مستقلا به لو انفرد. 

أما الأول: فظاهر أنها علة واحدة» والأوصاف أبعاضهاء 
لا أنها علل. 

وأما الثاني: مثل الردة والزنا والقصاص في حل الدم 
ومثل الحيض والجنابة في إيجاب الغسل؛ ومثل المس والبول 
في نقض الوضوء. 

فهذا وان حصل نزاع في کون الحکم» وان حصل واحداً أو/ 
متعدد فالصواب آنها آحکام متعددة» وعلی ذلك نص الأئمة 
كما قال الإمام أحمد في بعض ما ذكره: کو لحم حير مد 
حرام من وجهين» فلو كان الحكم واحداًء لم يفرق بين الخنزير 
الميت» وبين الميتة من غير الخنزير» بل أثبت فيه تحريمين. 

وكذلك حل الدم بالأسباب المجتمعة» هو حل متعددء 
ولكن ضاق المحل؛ ولهذا إذا زال الواحد بقي الآخرء ولو كان 
اله واحد لوجب إذا زال آحدها آن یکون قد زال بعضه 


(۱) في الاصل: «منهما». 


۱۱ 


]160[ 


]ب٤٤[‎ 


فیکون الباقي بعض حلء فلا یباح؛ لکن قد تتداخل هذه 
الاحکام فتداخلها لا یمنع تعددها . 

وعلی هذا فاذا وجبت عليه حدود» فالواجب عقوبات 
لاتحاد الجنس فى مثل هذا تداخلت» والا فالشيء الواحد لا 
يعقل فيه تداخل» وانما التداخل مع التعدد. 

وهذا كله [فيه] ما يبين أن الشيء الواحد لا يجتمع له 
سببان مستقلان» وكذلك الفعل الواحد والمفعول الواحد» لا 
یتصور أن یصدر عن فاعلین تامين» فالشخصان المتعاونان على 
حمل شيء یقوم بذات كل منهما من الفعل ما لا یقوم بذات 
الاخر» فليس فعلهما واحداًء بل متعدداً . 

وأما المفعول» وهو أثر فعلهماء وهو ما قام بالمحمول/ 
من الحمل. فأثر فعل أحدهما الموجود في المحمول» ليس هو 
آثر فعل الآخرء بل هو غیره والمحمول لم يكن محمولا بفعل 
هذا وحده وآثره ولا بفعل هذا وحده وآثره» بل بالمجموع 
فلیس کل منهما فاعلاً بل جزء فاعل» والفاعل مجموعهماء ولیس 
کل منهما مستقلاً بالحمل في مثل هذاء بل المعلوم بالااضطرار أن 
المفعول بین فاعلین لا یکون کل منهما مستقلاً به» فان المستقل 
عو الذي يفل الفعل وحم فاذا فذر أن له فيه شريكاً - وقیل مع 
ذلك : إنه مستقل _ كان جمعا بين النقيضين » وكان التقدير أنه ما 
فعله الا وحده » و ما فعله الا هو وغيره» فيكون فيه إثبات فعل 

وإذا لم يكن آحدهما مستقلاً بالفعل في صورة التعاون 
فهل یقال: لو انفرد آحدهما لاستقل به؟ 


۱: 


هذا قد لا یمکن في صور کثیرة وفي صور یمکن كأن 
یکون حینثذ الفعل الموجود من المستقل آکمل منه إذا كان له 
معین وشريك . 

وأما أن یقال: فعله إذا كان له شريك معاون. مثل فعله 
(ذا كان مستقاك فهذا باطل وفیه جمع بین النقیضین ایض 
لأنه إذا كان له شريك معاون. وقدر أن المفعول الموجود معه 
هو مثل الموجود في صورة الاستقلال سواء. فان لم يكن لهذا 
الشريك تأثیر فیه. لم يكن شریکا وان كان له تأثير فقد فعل 
بعض المفعول فلا یکون إلا فاعلاً لبعضه» وفي الاستقلال 
فعله کله . 


/ ومن الممتنع أن یکون بأنه یفعل الجمیع 0 وا 
لما به یفعل البعض من القدرة والعمل إذا كان له شريك» بل 
هو آکمل معهء كما نجده في الواقع أن الانسان إذا فعل عملا 
وحده» ما كان يفعله هو وشريكه بغير عمله» ولم يكن حال 
الانفراد مثله حال الاشتراك» كما يظهر ذلك في الاشتراك 
المعوق؛ کازدحام الرژسای فانه إذا زال الشريك حصل بانفراد 
الرئیس راحة له وتمکن . 

كما یمکن الشريك من التصرف في الملك المشترك إذا 
+7 کا مه سے وقد 
يعجز عن أن یفعل وحده ما كان یفعل هو وشریکە؛ وقد يقدر 
لكن بنوع من زيادة العمل» وهذا كله موجود. 

۰۹ بدائه العقول عند‎ ٥ 


(۱) فى الاصل كلمة غير واضحة هکذا رسمها: «حوده"؛ ولعلها: «وجود» 
والله آعلم. 


۱:۳ 


[i411 


3 


التمانع لا ُندر في 
فعل موجود. 


التصرف أن الفعل الواحد لا یکون من فاعلین» ولا المقدور من 
الواحد قادر (بینهما)"" لما اشترکا فيه» وجد من كل منهما 
بعضه لا كله» إذ صدوره من کل منهما جمع بین النقیضین 
وبذلك یتبین أن الاشتراك فى (الفعل)"۳* فى کل من الشریکین؛ 
فانه إذا لم يكن فادرا على ذلك الفعل وحده كان عاجرا وان 
كان قادراً علی العمل وحده. فوجود لگ معه یمنعه عن نفاذ 
قدرته» إذ هو لا یمکن مع معونة الآخر أن یفعل الفعل كلهء بل 
بعضه. فان كان الكل مقدوراً كان ممنوعاء وان لم يكن الكل 
مقدوراًء كان عاجزاء والممنوع كالعاجز/ » فالمشاركة في العمل 
تقتضي عجز كل منهماء وعدم كمال قدرته على ذلك العمل حين 
الاشتراك. 


وهذا يمانع أن المنع من فعل البعض» کالمنع من فعل 
الجميع» فظهر أن الاشتراك نفسه ‏ مع التعاون والتناصر - هو 

وأما التمانع الذي قدروه - آعني المتکلمین - فذاك تمانع 
الارادنین» فهذا لا یکون الا مفروضا لا یمکن أن بكرن 
موجود فلا یتصور صدور العالم عن ربّین متمانعین» بل 
المتمانعان لا یفعلان شیٹاً. 

وظنهم أن هذه الاية هي دلیل التمانع غلط عظیم فان 
التمانع لا یقذر في فعل موجود أصلگ وقولهم : لو قدر قادرین » 
لكان إذا أراد أحدهما تحريك جسم » وأراد الآخر تسكينه » اما 
أن ينفذ مرادهماء فيجتمع الضدان أو لا ينفذ مرادهماء فيكونا 


)١(‏ هذه أقرب قراءة لها. 
(0) في الأصل طمس» ولعل أقرب شيء لها هو ما أثبته» والله أعلم. 


١: 


عاجزین» أو ينفذ مراد آحدهما فهو ات القادر » والآخر 
مربوب عاجز. لا يدل على امتناع الاشتراك فیما وجد. وانما 
یدل علی آن المتمانعین لا یفعلان شیثاً ما داما متمانعین اذ 
حینئذ یلزم اجتماع الضدین. أو عجز الربین» والعاجز لا یفعل» 
لکن ليس فيه ما يدل على آنهما إذا لم یتمانعا بل تعاونا آنهما 
لا یفعلان» فمن أين يدل هذا على أن الفعل الموجود لا یکون 
عن اثنين» لکن دلوا به من وجه آخرء وهو آنهما لو وجدا 
(یوجدا)۳ فاستدلوا بوجود الفعل/ على انتفاء التمانم. 
والتمانم ما أن یکون لازماً لوجودهما أو ممکن (فإذا 
قدّر لم يلزم محال أو لا یکون ممکنا)"۰ فیکون كل منهما غير 
قادر على منع الآخر من مراده» والعاجز لا يكون ربأء فثبت 
عجز كل منهما إذا لم يقدر على منع الآخر. 
عاجزاً عن الفعل وحده» فظهر بما ذكرناه أن دليل التمانع إنما 
يصح إذا كان التمانع لازما لهما أو جائزا عليهماء وأما إذا قذر 
وجود اتحاد الإرادتين» كان هو الدليل الأول المذكور في امتناع 
الفعل الواحد من فاعلین» ولزوم العجز للمتعاونین» لكن ذاك 
عجز عن الاستقلال بالفعل» وهذا عجز عن منع الآخر منه. 
وأيضا فان 6 ی01 
مفعول الآخر؛ فلا يكون الشيء الواحد الموجود في العالم 
واحداً فِعْلَّ أحدهما. 


)١(‏ في الاصل طمسء وقدّرته: يوجداء أي: «لم يوجد الربان المتمانعان». 
والله أعلم . 
(۲) هكذا في الأصلء ويظهر لي أن هنا سقط والله أعلم. 


١ 


[4+] 


دلبل التمانع بصح 
إذا کان التمائع 
لازماً للربين أو 
جائزاً علیهما . 


]ب١٤[‎ 


ومعلوم اده نات و هام ٭ هذا يدل علیه 
قوله: ##إذا دعب کی للم يما خَلَقَ» [المزمنون: ۰۲٩۱‏ ولهذا قال 
الثنوية”: بأن مفعول النور لیس هو مفعول الظلمةء بل زعموا 
باختلاط المفعولین وامتزاجهما مع التباین» كما زعم من زعم 
من الثنوية بآن نفس الأصلين امتزجا واختلطا ثم تميزاء فلم يقل 
آحد من العقلاء: إن المفعول الواحد صدر عن اثنين» وهذا 
توحيد الربوبیة» وهو متفق عليه بين العقلاء ولم يكن هو 
المقصود بالذكر ولا/ الآية أنزلت 0 كما یظنه من یظنه من 
المتكلمين» وإنما هي لتوحيد الإلهية المستلزم لتوحيد الربوبية» 
وهو الذي قصدناه في هذا الموضع. 


)١(‏ في الأصل: عين 

(۲) الثنوية: هم القائلون بأن النور والظلمة أزليان قدیمان» وهم فرق عدة» 
وهي : 
المانوية: أصحاب ماني بن فاتك الحکیم» الذي ظهر في زمن سابور بن 
رن 
والمزدکية: أصحاب مزدك وهو الذي ظهر آیام قباذ والد آنوشروان. 
والديصانية : أصحاب دیصان. أثبتوا أصلين» نوراً وظلمة. 
والمرقيونية: أصحاب مرقيون» آثبتوا أصلين متضادین» النور والظلمت 
وأثبتوا أصلاً ثالثاًء وهو المعدل الجامع» وهو سبب المزاج» فان المتنافرین 
المتضادین لا یمتزجان الا بجامع. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۱/ 
٤‏ ۔ ۰۲۵۵ والفصل لابن حزم (۸۱/۱ - .)٩۲‏ 


١5 


صل 


فنقول: كما استحال أن يكون ربان كل منهما فاعل 
الشيء. فكذلك يستحيل أن يكون إلهان» كل منهما معبود 
الشيء؛ كما قدمنا أنه إذا استحال کون کل من الشيئين فاعلاً 
للآخر وعلة له. فيستحيل أن يكون کل منهما هو المقصود 
للآخرء والعلة الغائية له. لمفعول لهماء سواء اشتركا في مفعول 
أو انفرد كل منهما بمفعول مباين. 

وکذلك یستحیل آن يكون الشیء فاعلاً لنفسه محدثاً لھا 
ویستحیل آن یکون هو الغاية افص مسر ل قد اعا 
فکما لا یکون شیء من الموجودات رباً لنفسه فاعلاًء فلا یکون 
شيء منها مقصوداً لنفسه» هي الغاية المطلوبة من وجوده؛ بل 
كما وجب أن يكون لجمیع المصنوعات رب غیرها فعلها 
وأحدثها وجب أن یکون ثبوته بعد أن خلقهم إذ الحاجة إلى 
المقصود قبل الافتقار إلى آلوهیته. وهو أعظم الوجهين» فقد 
4 سو مراداً غيرها. 

والخارج عن الممکنات المحدثات هو الله الذي لا رب 
غيره» ولا إله الا هو فهو ربها كلها وخالقها وملیکها وهو 
إلهها جمیعها. الذي يجب أن یکون هو المعبود المقصود المراد 
بها جمیعها. فهو نفسه هو الفاعل لأجل نفسه إذ/ لا يجوز أن 
تکون الغاية المقصودة له غیره. كما لا يجوز أن یکون الرب 
الفاعل غیره. 


۱:۷ 


کمایستحیل أن 
يكون ربان کل منهما 
فاعل الشيء فكذلك 
یستحیل أن يكون 
إلهان كل منهما 
معبود الشيء. 


]1)۳[ 


[۳)ب] 


ومعلوم أن كل واحد من العلتین - الفاعل والغاية - خارج 
عن الشيء المفعول» وانما جزءاه: المادة والصورة إذ المادة 
والصورة هما ماهیته وحقیقته. فلا يجوز أن یکون في 
المخلوقات ما هو فاعل لها. 

کذلك لا يجوز أن یکون فیها ما هو المقصود المراد 
لفاعلهاء ومن هنا تندفع مسائل الارادة الموجبة""* بالذات 
والتعدیل والتجویر» وتعلیل آفعاله» فان المعللین آوجب ذلك 
علیهم رعاية الحکمة» والمانعین آوجب المنع علیهم رعاية 
الغنی» فان الفاعل لأجل غیره مفتقر إلى ذلك الغيرء فأما إذا 
فعل لأجل نفسه كان غاية ما یقال: انه فعل لنفسه كما یقال: 
واجب بنفسه . 

وهذا خیال باطل. نما يُتوهم صدقه لانه یظن أن نفسه 
منفصلة عن نفسه وأن الشيء الفاعل نفسه هو شيء متقدم علیها 
والشيء المطلوب المقصوده هو شيء منفصل عن نفسه التي لها 
القصد والارادة. 


وکل ذلك باطل» بل هو سبحانه القائم بنفسه الذي هو 
موجود بها ومريد لھا ومحب لھا ومسبح لنفسه » ومتني علی 
نفسه کما قال النبی :ڑا آحصی ثناء عليك آنت كما 

ومن هنا يظهر الفرق بين ما يحبه ویرضاه» وبين ما پریده 
من غير محبته» فان ذلك محبوب لنفسه» مرضی لها وهذا 
مراد/ من جهة الربوبية. 


)١(‏ في الأصل: الموجب. 
(۲) أخرجه مسلم (۳۵۲/۱) برقم (485). 


۱:۸ 


لکن يقال: هو فعل الأفعال بارادتی فالوجود كله بمشيئته» 
لكنه يحب ويرضى شيئاً دون شيءء وذلك في مفعولاته وأفعال 
عباده» فهو فعل لوجود ما يحبه ویرضاه» ومراده وجود 
المحبوب المرضي» وهو آلوهیته. وكونه هو المقصود المراد؛ 
ان كان فى امي ذلك كه ل ينا اراد وهي لا اة 
ويرضاهء لأن فعله له وسيلة إلى ما يحبه ويرضاهء فهو مراد 
بالقصد الثاني وقد بسطنا في غير هذا الموضع''' من کلامنا في 
القدرء وتكلمنا على أنواع تتعلق بذلك. 


ومن هنا يعرف قوله عليه الصلاة والسلام : رو ال ليشن 
إلیك)'''ء فان الله إليه المنتهى من جهة إلهيته» والشر لا ينتهي 
الیه ولا يصعد إليه» ولا يصل إليهء ولا يحبه» ولا یرضاه 
فهو قطع له من جهة الألوهية» وهذا نحو قول من قال: للا 


يتقرب به إليك»”” . 


(۱) انظر: منهاج السنة (۱۵4/۳) و(۰۳۲۱/۰ ۳۹۵). 

(۷) تقدم تخریجه (۵۸/۱). 

(۳) قال النووي - ك - في شرحه على صحيح مسلم (09/5): افيه خمسة 
أقوال» أحدها: معناه لا يتقرب به إليك» قاله الخليل بن أحمد» والنضر بن 
شمیل؛ وإسحاق بن راهویه» ويحيى بن معین؛ وأبو بكر بن خزيمة 
والأزهري» وغيرهم. 
والثاني : حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني» ال ارفا مسا لا 
يضاف إليك على انفراده» لا يقال: يا خالق القردة والخنازيرء ويا رب 
الشر ونحو هذاء وان كان خالق كل شيء؛ ورب كل شيء» وحينئذ يدخل 
الشر في العموم: 
والثالث : معناه والشر لا یصعد إليك» إنما یصعد الكلم الطيب» والعمل 
الصالح . 
والرابع: معناه والشر لیس شراً بالنسبة إليك» فإنك خلقته بحكمة بالغت 
وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقین . 


۱:۹ 


معنی: والشر ليس 
البك . 


ألا تری كيف قال في الأضحية: (اللهم منك ولك)'''. 


لکن قد یقال: المعروف إن قال: هذا العمل لله فكان 


مناسبه أن یقال: (والشر لیس اليك)"۳*. 


(٢ 


والخامس : حكاه الخطابی أنه كقولك: فلان إلى بنی فلانء إذا کان عداده 
فیهم أو صفوه الیهم» . : ٤‏ 

وقال شيخ الاسلام - کف ۔ في منهاج السنة النبوية (4۰۹/0): «...والشر 
لیس إليك» وقد قيل في تفسیره: لا يتقرب به إليك» بناء على أنه الاعمال 
المنهي عنهاء وقد قيل: لا يضاف إليكء. بناء على المخلوق» والشر 
المخلوق لا يضاف إلى الله مجرداً عن الخير قط وانما يذكر على أحد 
وجوه ثلاثة: إما مع إضافته إلى المخلوق؛ کقوله: ین کو الق ٠62‏ . 
وإما مع حذف الفاعل» کقوله تعالی : ون لا تذرى أ ری بن في کرش 
5 رد جر رَسَدًا و46 [الجن: ]4 ومنه زرفي الفاتحة: ووا 
ال أنعمت تصنت علوم عبر التب کو ولا الصالنَ 6 فذكر 
الإنعام مضافاً إليه» وذكر الغضب محذوفاً فاعلهء وذكر الضلال مضافاً إلى 
اسنہ و 

وإما أن يدخل في العموم كقوله: «حَيِلقُ ڪل کیو“ ل ۲ 0 
ولهذا إذا ذكر باسمه الخاص قرن بالخيرء كقوله فى أسمائه الحسنى: الضا 
النافع» المعطي المائع » الخانض الرافع» المعز المذل» فجمع بين 
الاسمین لما فيه من العموم والشمول الدال على وحدانیته» وأنه وحده 
یفعل جمیم هذه الاشیای ولهذا لا یدعی بأحد الاسمین» کالضار والنافع 
والخافض والرافع» بل یذکران جمیعا». وذکر - ك - نحواً مما سبق في 
مجموع الفتاوی (۸/ ۹6 - 4۵). 

آخرجه آبو داود (۲۷۹۵) وابن ماجه (۳۱۲۱) وفیه آبو عیاش المعافري 
المصري قال ابن حجر في التقریب (۸۲۹۲): «مقبول». وأخرجه الحاکم 
في المستدرك (۱۷۱۱) وقال: (صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي 
لکن آبو عياش لیس من رجال مسلم؛ وأخرجه ابن خزيمة في صحیحه 
(۲۸۹۹) وله شاهد في مسند أبي عوانة (1۳/۵) من طریق شعبة عن قتادة 
عن آنس. 

تقدم تخریجه (۵۸/۱). 


۱5۰ 


وأما (إلى) فتعدى بها الفعل» كما قال الخليل ۶ نيل : ظ نی 


داهب لے رق میدن [الصانات: ۰]4٩‏ وقال: إِنك كايح 0 55 
كدعا [الانشقاق: .]٦‏ 


فیقال: وقد قال رت العباد اليك الوخه والعمل ۳ , 


وآما من جهة الربوبية فهي مخلوقة» لکن بالقصد الثاني 
أجل غیرهه تولیس .هو ایضا مراد بالارادة الولی» ولا مخلوقا 
بالقصد/ الأول» فليس هو مضافاً إليه من جهة کونه شراً إذا لم 
يقصده ويرده من هذه الجهت es‏ 
الخير الذي هو یبتدئه. كما قال تعالی: ات خن سن کل 5 ئى 
3 [السجدة: ۷]ء وقال: مم للد ای لقن ن4 
[النمل: ۰۲۸۸ وهو لم يقل: الشر لیس بك. ولا منك ولا من 
عندك. بل قد يقال: كل من عند اللہ في الحسنات والسیئات 
التي هي المسارٌ والمصائب» كما قد بينته في غير هذا 
الموضع 60 


وقد يُعترض على هذا فيقال: قد فرق بینهما في قوله: 
کی آل 4 لن کید [النساء: ۰]۷۹ في هذه الآية وفي قوله: 
لقان ام صمے :فال قد د آعم نع زد کر آکن مهم [النساء: 
۲ء الایق رن ی ات 5 ل من أ [النساء: ۰۲۷۳ وقد قال 
تعالى: وم د نم فَینَ ا [النحل: ۰۲۵۳ وقال: ٭وَلَینَ 


۳ و» 


أذقنا الاسن متا 1 ات وت ۹ ولم يقل في الشر مثل ذلك. 
فالمقصود هنا أنه سبحانه كما أنه واجب بنفسه فهو 


)۱( تقدم عزوه (۲/ 7/6) . 


(۲) بسط هذه المسألة فى رسالة مطولة مطبوعة ضمن مجموع الفتاوی (۱4/ 
.)٦٤٤ - ۹‏ 


0 


]ب٤٤[‎ 


تق وظليه عق تفہ ودا می اة عل عاد( 
يحب ما آمر به» ويحب عباده المؤمنین . 


وقد خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالى: #ومًا لت 
للم وآلاش إلا یھن © با اید میم ن رف وبا ارد أن 
7بی [الذاریات: ٥٤ء‏ ۰۲۵۷ وفي الصحیحین عن معاذ عن 
النبی بيه أنه قال: (أتدري ما حقّ اللہ على عباده؟ قلت : الله 
ورزر آعلم قال: أن يعبدوه ولا/ يشركوا به شیا أتدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم)”". 

وفي الحديث الذي رواه الطبراني في كتاب”" الدعاء عن 
النبى كَلِ: (يقول الله: يا عبادي! نما هی أربعة: واحدة لي» 
وواحدة لك وواحدة بینی وبينك» وواحدة بينك وبين سای 
فأما التى لی» فتعبدنی لا تشرك بى شيئاً» وأما التی لك فعملك 
اووری يد خر ها كرف الم راما النی سی وسلت + ا 
الدعاء وعليّ الإجابة» وأما التي (بيني)“ وبينك وبين خلقي» 
فاتِ إلى الناس ما تحب أن يُؤتى اليك)(*. ۱ 


تی سان قن جف غبادته کنا له على عاف كما سن 


)١(‏ فى الأصل بياض مقدار كلمة. 

(۲) تقدم تخريجه (۲/ .)٩۳‏ 

(۳) في الاصل : «باب» والصواب: كتاب» ولعله سبق قلم من الناسخ» وقد تقدم 
٩۳ /۲(‏ ذكر ابن تيمية لهذا الحديث وعزاه إلى کتاب الدعاء للطبراني . 

)٤(‏ هكذا فى الأصل؛ ولیست مذكورة فی رواية الطبرانی في کتاب الدعای 
لکن وردت بنحوها في رواية آبي نعيم في الحلية )۱۷۳/٦(‏ والمصنف 
يروي الحدیث - فیما یظهر - بمعناه لا بألفاظی والله أعلم. 

.)۹۳/۲( تقدم تخریجه‎ )٥( 


۱۲ 


أنه خلقهم لعبادته » ومعلوم أن عبادته متضمنة كمال محبته بکمال 
الذل لەء فهى متضمنة كونه هو المراد المقصود المحبوب 
المعبود. ۱ 

فإذا كان قد خلقهم لعبادته» وذلك یتضمن أنه آمرهم بها 
وأحبها ورضيها وأرادها إرادة شرع فمعلوم بأن محبة الوسيلة 
تبع لمحبة المقصود» فمن أحب محبة محبوب. ومحبي 
محبوب» كانت محبته لذلك المحبوب هی الأصل؛ وکانت ثابتة 
بطريق الأولى» وكان نما أحب أن يُحبء وأحبٌّ محبته» لكونه 
محبوباً له» وكان ذلك فرعاً لهذا الأصل. 

ولهذا كانت محبة المومنین لما يحبه الله من الأعمال 
والأشخاص والحب لله والبغض لله. والحب فی اللہ؛ والبغض/ 
في الله كل ذلك تبع وفرع على محبتهم لله فإذا أحبوه أحبوا 
ما أحبه هو من الأعمال والأشخاصء إذ محبوب المحبوب 
محبوب» وبغيض المحبوب بغيض . 

وكذلك محب المحبوب محبوب» ومبغض المحبوب 
مبغض. فالمومنون يحبون ربهم» وكانت محبتهم لما يحبه اللہ 
ولما"؟ يحب ال فرعاً وتبعاً لمحبتهم له وال تعالی یحبهم 
ويحب ما یحبونه وما يحبهمء حتی قال آبو يزيد" : إن الله 
لينظر إلى رجال في قلوب رجال. وينظر إلى رجال من قلوب 
رجال. 

فالأول: حال من آحبه المؤمنون» فینظر الله إلى قلوبهم» 
فیجد فیها آولئك المحبوبین. 


)۱( لعل الصواب : ولمن. 


(۲) تقدمت ترجمته (۲/ ۵۷). 


۱۳ 


[ito] 


محبة الله للصالحبن 
الیم لسبه 
لنفسه من وجوه. 

الأول: المحب إما 
أن يحب الشيء 
لذات المحبو ب ار 


لذات نفسه . 


[۵)ب] 


والثاني: حال من آحب المژمنین"" فینظر إليهم من قلوب 
المزمنین» فهو یرحم من يحبه آولئك ومن يحبه آولیاژه. وإذا 
كان كذلك» كانت محبته لما أحبه من الأعيان والأعمال» 
ومحبته لمن يحبه تبعاً وفرعاً لمحبته لنفسه بطريق الأولى 
والأحرى. وذلك يتبيّن من وجوه: 

أحدها: أن كل محب. فإما أن يحب الشیء لذات 
المحبوب. أو لذات نفسه فيحبه لمحبته لنفسه ل عن 
الموضعین : 

أن الأول يتنعم بنفس المحبوب. 

والثاني يتنعم بما يصل إلى نفسه من نفع المحبوب. 

فهذا أحب النفع الواصل» فكانت ذات ذلك وسيلة إليه لا 
غرض له فيهاء بحيث لو حصل النفع بدونه لم يكن له بذاته 
محبة» وذاك أحب نفس المحبوب. لا لأجل نفع يصل إليه/ 
سوى نفعه وانتفاعه بذاته» كما ينعم ذلك وینتفع"" بما وصل إليه 
من المحبوب وهذا شبيه بمن يحب إحدى زوجتيه لتمتعه 
بجمالهاء ويحب الأخرى لكونها تنفق عليه مالهاء ويحب 
شخصاً لما فيه من العلم والدین؛ ويحب آخر لكونه محسناً إليه. 

وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبخض من 
آساء الیها. وإذا تبین ذلك فالله سبحانه إذا أحب شيئاء فان 
آحبه لاجل نفسه تعالی وجب أن تکون نفسه هي المحبوبة حتی 
یصح أن رسب الغیر لا جلها ولا یمتنع آذ یسب شیناً لاجل 
شيء ان لم يكن الغاية هي المحبوب ابتداء. 


)١(‏ في الأصل: المؤمنون. 
)٢(‏ في الأصل: واینفع. 


وهکذا كل من فعل شيئاً لكذاء فانه يحب أن یکون 
المفعول له هو المراد ابتدا وهذه هي العلة الغائية» وهي 
متقدمة فى الارادة والقصد. ولكونها مرادة ابتداء» صار الفعل 
المؤي الها مراد وان كتر آنه تعالی یحب فيا لذات ذلك 
الشيء فمن المعلوم أنه هو الذي خلق تلك الذات» وجعلها 
على الوجه الذي يحبه هو فإذا كان محب المحبوب محبوب 
فکیف بفاعل المحبوب ومبدعه وخالقه» فقد وجب أن تکون 
محبته لنفسه هي الأصل في القسمین. في الأول من جهة الغایق 
وفي الثاني من جهة السبب من جهة الألوهية» ومن جهة 
الربوبية . 

الوجه الثاني: أنه يحب من يحبه» ومن يتقرب إليه بما 
يحبه» كما ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة» ومحبة محب 
الشيء؛ ومحبة المتقرب إلى الشيء والساعي في مراضي الشيء. 
تبع/ وفرع على محبة ذلك الشيء (محبوباً)"'ء امتنع أن يحب 
محبه» ويحب من يتقرب إليه بمحابه. ويسعى في مراضیه وإذا 
كان الله يحب من يحبه» ومن يتقرب إليه بمحابه ویسعی في 
مراضیه. كان هو أحق بأن يكون هو المحبوب لنفسه المرضي 
إذ هو المحبوب المقصود بالقصد الأول. 

الوجه الثالث: أنه یبخض ویمقت آعبانا وأفعالگ 
والموجود لا يُبغض إلا لکونه مانعاً من المحبوب. 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. في قاعدة 
المحبة" وبيّنا أن البغض تبع للحب» وأن الحب هو الأصل» 


(۱) هكذا في الأصل. 
(۲) انظر القاعدة ضمن جامع الرسائل» ت: محمد رشاد سالم ‏ (۱۹۳/۲). 


۱06 


الوجه الثاني : أنه 
بجپ من يحبه 
فیکون سبحانه هو 
المحبوب لنفسه. 
[1] 


الوجه الثالث: أنه 
يبغض أعباناً وأفعالاً 
لكونها مانعة من 
المحبوب. 


الوجه الرابع : أنه 
بحب من أبغض 
ما يبغضه فتكون 
محبته لهم لمحبة 


فإذا كان بغضه لأمور مستلزماً محبته لأضدادهاء فمحبة تلك 
الأمور مستلزمة محبته لنفسه» كما تقدم . 


الوجه الراب بع: أنه يحب من يبغض تلك الأمورء ويجاهد 
أهلهاء قال اللہ 3 إن اللہ يحب یت يبرت فى سیو 
و ۳ ين مَرَصُوصضٌ © [الصف: ۰۲4 وانما أحبهم 
لاعانتهم على حصول محبوبه» فتکون محبته لنفسه التي أحب من 
آعان على محبوبها آولی وأحرى. 

فان قیل : فتلك الأمور التي یبغضها هو خلقها برادته. 
فکیف يريد ما يبغضه؟ 


فیقال : الشيء الواحد یکون") مراداً من وجه مکروهاً من 
وجهء كما یوجد في حقنا شرب الادوية الكريهة» فانها مکروهة 
من جهة إ يلامها لنا» ومرادة من جهة تحصیلها للدنیا في 
المستقبل» وهو سبحانه نما خلق الحوادث. وآرادها""" لحکمة 
فيهاء فتلك الغاية التي هي الحكمة» هي محبوبة له مرضیت وان 


[٤٤ب]‏ كان بعض ما هو وسيلة إليها قد یکون مکروهاً مبغضاً مع کونه/ 


مراد وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع''. 

وأما المأمورات فهي كلها محبوبة بتقدير وجودهاء إذ هي 
الغایات» لكن قد يريد أن تكون إذا كانت الغاية المترتبة عليها 
مما يحبه ویرضاه وقد لا يريد أن تکون في بعض الصورء وال 
كانت لو وقعت لأحبهاء لأن وجودها قد يكون مستلزما لوقوع 


(۱) في الأصل: لا يكون. 
(۲) في الأصل: أراها. 


(۳) انظر: الاستقامة »)٤١ /١(‏ ومجموع الفتاوى (۰)۱۳۶/۱۸ ومنهاج السنة 
(۳/ ۱۸۵). 


۱5 


ما یبغضه ویکرهه. فکما أن المکروه قد يراد وقوعه لأنه وسيلة 
إلى المحبوب. فالمحبوب لا يراد وقوعه [لأنه] وسبلة إلى 
مكروة4. .وان كان لو تجرد عق تلك آلسعه كان محرا كما قذ 
يقال في قوله: ډوک کر ره له له عاك هم ف [التوبة: 
٦ء‏ وان كان ذلك الانبعاث هو المأمور به» والا فيكون 
مکروهاً لنفسه إذا لم يكن على الوجه المأمور به. 

لکن قوله: طمَتَبلَهُم4 دليل على أنه كره وقوعه کون لما 
فيه من الشر بالمومنین» وذلك يقتضى أنه لو تجرد عن هذه 
العاقبة لم يكن وقوعه مكرهاً له كوناًء ولم يكن يثبط عنهء بل 
غايته أن يكون بمنزلة ما يقع من المعاصي المکروهة فإنه قد لا 
يثبط عنها إذا كانت مفضية إلى ما يحبه. 

وأما هذا فثبط عنه لإفضائه إلى ما يكرهه بالمژمنین فهذا 
باب فيه بسط وتفصيل مذكور في غير هذا الموضع'' وهو من 
المقامات الشريفة الهائلة» التى اضطرب فيها الأولون والآخرون» 
مسألة اجتماع الشرع والقدرء وإنما المقصود هنا بیان أنه سبحانه 

عزن الق د الهزاد المحبوب لنفسه من ما فعله خلقاً وأمراً. 

وبهذا یتبین أن/ حقه على العباد أن يعبدوه ولا نكر كوا به شا 
رصيو شرن د ها اتن ب لمكي اندز وبين ما آمر به لینتفع به 
العامل» وإن كانا متلازمين» كما بيناه في غير هذا الموضع"". 

ولكن يظهر الفرق بحسب القصد الأول؛ فإذا کان حقه 
على عباده أن یعبدوه. وهو يستحق ذلك عليهم» علم أنه يحب 
ذلك» ويطلبه ويريده منهم إرادة دينية . 


)۱( انظر : الاستقامة (1/ ۰4۳۰ ومجموع الفتاوی (۱۸/ ۰۱۳۶ ومنهاج السنة 
(۱۸۰/۳). 


)۳۲( انظر ما ذكره في مسائل القدر من التدمرية» ومجموع الفتاوی (۱۰۷۸). 


۱۷ 


٦۷ 


ومن آحب حقه على غیره؛ وأنه یعطیه حق. فمن المعلوم 
أنه لولا أنه يحب نفسه التی لها الحق والا لما تصور أن یکون 
له حق» ولهذا الانسان نما يطلب حقوقه التي يحبها ویرضاها 
ولولا تعلق المحبة والرضی بتلك الأمور لما عقل کونها حقوقا. 

ومن هذا الباب أنه یفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرح 
الفاقد لراحلته التى علیها طعامه وشرابه فى الأرض المهلکت إذا 
وجدها بعد اليأس» فهذا المثال فيه أنه فقد ما یحتاج إليه وتقوم 
به نفسه من المنفعة التي لا بد له منها وهي الطعام والشراب» 
وما یدفع به المضرة وهو الرکوب للخلاص''' من تلك 
المقازة. 
المنفعة» ویدفع عنها من المضرة فإذا كان فرح الرب بتوبة 
المتطهرين» فمعلوم أن الفرح العظيم بحصول الشيء المحبوب 
فرع على المحبة العظيمة له ومحبة المحبوب فرع على محبة 
النفس التي كان لها ذلك محبوباً. 


)١(‏ في الأصل: للإخلاص. 


10۸ 


صل 


فإذا كان هو رب/ كل شيء وملیکه. ولا وجود لشيء إلا 
بقدرته ومشیئته فهو إله الخلق کلهم لا إله غیره» ولا صلاح 
للشلق إلا بان یکمن هو المعود المتضوة اعد الا ولمم 
وت ھ ہر 

فكما أن ما لا يريده ويشاؤه لا يكونء فما لا یراد لأجله 
ويقصد له فإنه فاسد لا صلاح فيه» فكل عمل باطل إلا ما أريد 
به وجهه. 

ومن المعلوم أن المخلوق لم يخلق نفسه. ولا وجد من 
غير خالق فلا بد له من خالق غيره خلقه كما قال تعالى: ام 
عْفوا ینعی مو ام هم الکیثرنَ 469 [الطور: ۰۲۳۰ فكذلك 
الحتخلوق لین هو ال د وود رم ولا او من می 
مقصود. فوجب أن يكون المقصود بوجوده وفعله شيئأ غیره؛ 
كما تقدم بیانه. 

ثم إنه في نفسه» كما أنه لا یکون شيء من آفعاله إلا 
باعانة اللہ فلا یصلح شيء من حرکاته وأفعاله الا أن یکون لب 
ولا( القرآن في فوله: اياك نعبد و ناك 
فنَعِينُ460 كما قال بعض السلف: إن الله آنزل مائة کتاب 
وأربعة کتب» جمع سرها في الکتب الاربع» وجمع سر الاربعة 


)١(‏ بیاض بمقدار کلمة. 


[۷)ب] 


ما لا یراد لأجله 
نهو فناسد لا 
صلاح فبه. 


]16۸[ 


افتقار المحدث 
إلى المحدث آظهر 
إلى مرجح . 


في القرآن» وجمع سر القرآن في المفصل» وجمع سر المفصل 
في الفاتحة It‏ 
الست د وين مقصو ده ومراده - وهو الغاية ع 

وفرق بالنسبة إليه بين فعله أنه لا يكون إلا بحبه» وبين 
فعله أنه لا یصلح إلا لإلهه» فلا يجوز إلا بمعونة اللہ؛ ولا 

ويتبين ذلك فيه بالنسبة إلى نفسه» كما يتبين بالنسبة الی/ 
خالقہ وذلك أن فعله وقصدہ يمتنع أن یکون وجد من غير 
سیب » ويمتنع أن يكون وجد بقصد منه» وفعل آخر لأنه يفضي 
إلى التسلسل والدور"» فلا بد أن يكون وجوده بسبب من 
2 ۰ ۰ 5 53 چ “ير ترم جم سے 
کیره وهو داخل في جملته التي تناولها قوله : وام خلقوا من 
7 1 وو هم حون 4 [الطور : ۵ 

وکل ما دل على أن الحوادث الممكنات مخلوقة لله» فهو 
يدل على أفعال العباد» إذ هى جزء من الحوادث الممكنات» 
سلكه أبو عبد الله الرازي "۰ ليس هو أبلغ من الاستدلال على 
ذلك بكون ذلك محدّثاً بعد أن لم يكن» فيفتقر قر إلى محدث» بل 


(۱) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان (40۰/۲) برقم (۲۳۷۱) من قول الحسن 
البصري . 

(۲) تقدم تعريفه (۱۳۵/۲). 

(۳) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الرازي» صاحب 
التفسير الكبير» والمطالب العالية وغيرهماء 7 أئمة المذهب الأشعري 
توفى سنة (٦٦٥ھ)ء‏ له ترجمة فى: طبقات الشافعية الكبرى (۰)۸۱/۸ 
وشذرات الذهب (۰)۲۱/۳ ولسان الميزان (471/4). 


۱۹۰ 


هو آبلغ وأكمل» فان افتقار المحدّث إلى المحیث آظهر من 
افتقار الممکن إلى المرجح؛ ولکن هو وطائفة من أهل الکلام 
قبله عکسوا الأمر في إثبات الصانع» فجعلوا طريقة الاستدلال 
بالمحدّث على المحیث مبنية على طريقة افتقار الممکن إلى 
المرجح؛ وهذا غلط جدأ فإنه إذا قيل: إن تلك معلومة 
بالضرورة» فالضرورة هنا أرجح بكثير» والمحذث شيء موجود» 
كان بعد أن لم يكن حدوثه. أمر خارجي موجود في الخارج. 


وأما الممكن فإنما يقدر مستوي الطرفين في النفس» إذ هو 
في الخارج اما واجب بنفسه؛ وإما ممتنع بنفسه» ولهذا منع 
طائفة من الفلاسفة''' أن يقال في الموجودات: إنها ممكنة 


وعالفوا ابن سينا" في ذلك؛ كما ذکره این رشد 
(٣۳( 3‏ 
الحفيد '. 


تال کرت الکو هس اغوي نا اس کے الک 
بحدوث المحدث فإن حدوث المحدثات مشھود بالحس؛ وهو 
صفة خارجة ثابتة لیست مقدرة فی العقل . 


.)۸۹/۱( تقدم تعريفهم‎ )١( 

(۲) آبو على الحسين بن عبد الله بن على ابن سيناء توفی سنة (۲۸ه). له 
ترجمة مطولة في عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة (ص/477) ودراسة موسّعة 
عنه وعن مؤلفاته وما كتب عنه في كتاب (من أعلام الفكر العلمي في 
الحضارة الإسلامية) للدكتور أمين سيدو (ص ۲۷۷ - .)۳٦٣۷‏ 

(۳) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسى القرطبی الفيلسوف المشهور؛ 
تزنن اہ له قربي تی غيرة الام لابوا ای تیه رش :18 ) 
ردان مطولة عنه وعن مؤلفاته وما كُتب عنه في کتاب (من أعلام الفكر 
العلمي في الحضارة الاسلامیة) للدكتور أمين سيدو ٦1۲٤(‏ - ۵۲۲). 


۱۱ 


غلط المتکلمین 
الاستدلال على 
وجود الرب بناء 
على طريقة افتقار 
الممكن إلى 
مرجع ۰ 


[۸)ب] 


ثم افتقار المحدّث إلى محدث آظهر وأبين وأبده للعقل من 
کون الممکن المستوي الطرفين مفتقر إلى المرجح» وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع"". 

وإنما المقصود هنا أن كل ما دل فى بعض الموجودات أنه 
مخلوق لل فهو يدك علی ذلك في آفعال الات فیعلم بذلك 
كثرة الأدلة وقوتها على هذا المطلوب. 

ولهذا قال من قال من 1 9 کحماد بن و 
وغیره: من قال آفعال العباد لم یخلقها [الله]» بمنزلة من قال 
السماء والأرض لم یخلقها الله. 

والمقصود هنا أنه إذا كان قصده وفعله مخلوقاً لله مربوباً 
له» لا يوجد الا بمشيئته وقدرته وربوبيته وإعانته» إذ يمتنع أن 
یکون حادثاً بنفسه آو حادثاً من غیر محیث, فلذلك ايها 
يجب أن یکون لل؛ مبتغی به وجه الله. لا یفعل الا لمحبته 
ورضاه والهیته وعبادته» فإنه لا يجوز أن یکون لیس فيه مقصود 
مراد إذ القصد والعمل لغیر مقصود مراد ممتنع» كما أن 
الحادث من غير محدث ممتنع . 

ولا يجوز أن يكون هو المقصود المراد المحبوب بعمله 
كما لا يجوز أن یکون هو الخالق له لانه یفضی إلى التسلسل 
والدور"۰۳ فکما قلنا: لو كان ور کان ما اخ نان كان 


.)۲۸۸/۱( انظر منهاج السنة‎ )١( 

(۲) حماد بن زيد بن درهم آبو إسماعيل الازدي» أحد أئمة المسلمین الکبار 
أثنى عليه أعلام الأمة کعبد الرحمن بن مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل 
وسفیان الثوري وغیرهم توفي سنة (۱۷۹ه). له ترجمة في: الجرح 
والتعديل ۱۷٦/۱(‏ - ۱۸۳)ء وحلية الأولياء ۲٥۷ /٦(‏ - ۷٢٦۲)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء (۷/ ٥٥٤‏ ۔ .)٦٦٤‏ 

(۳) تقدم شرحهما (170/5). 


۱۹ 


ذلك القصد الثاني حادثاً بالأول لزم وین نان عحادنا/ 
بغیره لزم التسلسل . 


فیقال: لو كان هو المقصود بذلك فإما أن یکون مقصودا 
لنفسه. أو لأمر آخرء ويمتنع أن یکون مقصوداً لنفسه كما 
يمتنع أن يكون محدثاً لتفسه لأن المقصود يجب أن يتأخر عن 
القاصدء كما يجب أن يتقدم الفاعل على المفعول» فإذا لم يجز 
أن تفعل نفسّه نفسّهء لم يجز أن تقصد نفسه نفسَّهء لوجوب 
تأخر نفسه عن نفسه ولوجوب تقدم نفسه على نفسه في العلم 
والقصد وهذا بين إذ لا بد أن يتأخر هذا المقصود عن 
وجود ذاته» فتكون ذاته قبل وجود هذا المقصود فإذا كانت 
ذاته هي المقصودء وهي القاصد لزم أن لا تكون إلا متقدمق 
وأن لا تكون إلا متأخرة» فتكون موجودة معدومة أربع مرات» 
كما تقدم بیانه. 

وقد يقال: إن هذا ظاهر فیما إذا كان نفس ذاته هی العلة 
الغائية من وجودها» وعذا تقدم» واتما الکلام هنا في تمدن 
لفعل نفسه الذي یفعله هو فیقال: مقصوده بفعله کاحدائه 
لفعله. گنا آن مقصود فاعله به کاحداث فاعله له وقد تبيّن أن 
دوت قسده لا تسیز أن یکرت ادا مته بل سن اھ وان 
كونه منه يفضي إلى التسلسل والدور. 

فكذلك لا يجوز أن يكون هو منتهى قصده وإرادته بعمله 
بل ذلك يفضي إلى الفساد» وكون العمل غير نافع بل ضاں 
لأن المراد المقصود/ بعمله اما أن يكون مصلحة لنفسه أو لا 
یکون» فان لم يكن فيه مصلحة لنفسه کان عمله فاسداً باطلا 


)١(‏ في الأصل: يتن. 


۱۳ 


[441 


]ب)٩[‎ 


[Î] 


وان كان فيه مصلحة لنفسه. فان كانت تلك المصلحة حاصلة فى 
نفسه قبل قصده وعمله» کان هذا القصد والعمل باطلاً لا فائدة 
کون النفس هي منتهی القصد ما یوجب مصلحة. فان النفس 
متفه كان فلگ با لات أن بطلب اه امس مو شیر 
النفس» فیکون ذلك هو المقصود لمصلحة النفس» فان المطلوب 
لها إذا لم يكن فيهاء لا يطلب الا من غیرها وهذا يبين نظیر 
ما قلناه في الاسباب. فان المطلوب للنفس من المصلحة بهذا 
القصد والعمل إن كان حاصلاً فيهاء لم يكن في القصد والعمل 
فائدة» وان لم يكن حاصلاً فيهاء لم يطلب حصوله بالقصد 
والعمل الا من غيرها. 


فكما استدللنا على أن حدوث أفعال النفس لا توجد 
بمجردهاء بل لا بد من سبب منفصل؛ فكذلك نستدل على أن 
أفعال النفس لا ينفعها ويفيدها ويصلحها بمجرد النفس؛ بل لا 
بد من غاية منفصلة يكون في قصدها صلاح النفس ومنفعتها 
وخیرها . 


ولهذا کل من عمل عملاً لنفسه. كان طالباً لمصلحتها من 
الأمور الخارجة عنهاء مثل من یصنع الطعام للأكل» والثیاب 
للباس» والكرسي للجلوس/ فإن الغاية المقصودة للطعام هي 
الأكل» وغاية الأكل هي وجود اللذة والمنفعة بالأكل والشبع 
ودفع ألم الجوع؛ فهذه المنفعة واللذة المطلوبة للنفس لا تطلب 
من النفس» بل يطلب حصولها لها بسبب آخر غيرهاء كما أن 
الإنسان لا تتحرك إرادته إلا بسبب منفصلء مثل أن يحس ما 
يوجب حرکته» أو يسمع بذلك» فان الإرادة لا تتحرك إلا بوجود 
شعور وإحساس وذلك لا يكون ابتداء إلا بأسباب منفصلة» إذ 


٦٤ 


هى وحدها لا تقتضی الحركة والارادة» كما آنها وحدها لا 
تحصل اللذة والمصلحة. 


يبين ذلك أنها إذا قصدت بفعلها أمراً فالمقصود إن كان 
حاصلاً فيهاء كان ذلك تحصيلاً للحاصل» وهو محالء وإذا لم 
يكن المقصود فيها امتنع أن تكون هي منتهى القصد وغاية 
المراد» إذ المقصود المراد يطلب حینثذ لها من غيرهاء فإذا 
جعل الإنسان غاية مقصوده هو نفسه وهوى نفسه. لم يقصد ما 
رت سور و > بل ما يضره أو لا ينفعهاء كما قال تعالى: 
دعر کن سر اوت من فیک [الحج: ۱۳]. 

وبيان ذلك بالبرهان المشابه لبرهان الاحداث أن يقال: هو 
إذا فعل فعلاً فإما أن يصلح أن يكون ذلك الفعل بمجرده مقصودا 
لنفغس أل باه أت رفس ساس فإن صلح أن يكون 
مقصودا لنفسه وغاية للفاعل» جاز في کل فعل مقصوداً آن یکون 
مقصوداً لنفسه. وحینثذ فیلزم أن یصلح للنفوس کل ما یحبه 
ویهواه/ » ومعلوم أن هذا مستلزم للفسادء وان لم يجز أن یکون 
مقصوداً لنفسه بل وجب أن یقصد به شيئاً آخرء فإما أن یکون 
هوي نفسه ومرادہء أو أمر آخرء فأما الأول فيفضي إلى الدورء 
وذلك أنه إذا قصده بفعل أمرٍ لكونه نفسه تهواه وتقصده وتحبه» 
فكونها تحب ذلك وتهواه وتقصده إما أن يجوز أن يكون غاية 
مقصودة بالفعل أو لا یجوز فان لم يجز ذلك بطل هذاء وان 
جاز أن يكون غاية مقصودة بالفعل صلح في فعلها الأول الذي 
قصدت به هذا أن يكون لمجرد كونها تحبه وتقصده وتهواه. 


ومتى صلح ذلك لم يجب أن تكون لهذه الغاية ولا 
غیرھاء فصار کون هذا مقصودا لنفسه یمتنع أن یکون مقصودا 
لنفسه» وذلك هو الدور. 


۱1۵ 


]ب٥٥[‎ 


]أہ١[‎ 


وصار کون الفعل یصلح أن يكون مقصوداًء وذلك يوجب 
أن لا يمنع متحرك من حرکته التي يهواهاء ومعلوم أن هذا 
مستلزم للفساد» فوجب أن يكون مقصوده بذلك الفعل أمراً آخر 
لا مجرد ما تهواه نفسه وتحبه وتريده. 

وهذا يتبين بالدليل العقلي أن اتباع الأهواء مطلقاً موجب 
للفسادء وأنه لا يصلح أن يعبد الانسان مجرد ما یهواه» كما 
قال: لافيت من اتد الهم هوه [الجائیة: ۰۲۲۳ وأنه لا بد أن 
يكون المعبود المقصود يعبد لمعنى فيه لا لمجرد إرادة النفس 
وهواهاء وحينئذ فذلك المعنى الذي اختص به وصار لاجله 
محبوباً معبوداً إما أن يكون لنفع منه إلى المحب القاصد/ 
العابدء وإما أن يكون لذاته» بمعنى أن في قصده ومحبته صلاح 
القاصد العابد. 

أما الأول فقد تبين في المقام الأول أن الله هو رب كل 
شيء وخالقه. فليس غيره مستقلاً بالنفع» وإن كان غيره سببا 
فيه» فذلك النفع الذي يفعله إما أن ييسره الله» أو لا ييسره» 
فان يسّره وصل إليك منه. سواء قصدته أو لم تقصده. وان لم 
يبسره لم يصل إليك منه» سواء قصدته أو لم تقصده» فلم يكن 
في عبادته ما يوجب وصول تلك المنفعة إليك. 

قاتا فذاك المعبود إما أن يعلم بعبادتك أو لا يعلمء فان 
لم يعلم» لم يجز أن يقصد إيصال النفع إلیك وان علم فالعالم 
الشاعر لا يعمل إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة. 

وكونك تعبده وتقصده وتجعله هو الغاية المطلوبة بعملك 
ليس له فى هذا منفعة ولا مصلحة. لأنه لو جاز أن تكون نفسه 
ها موی بعد گت مات أن E‏ 
أولى وأحرى . 


وقد تبين أنه لا يجوز أن تکون نفسه غاية نفسه بعمل 
نفسه فأن لا تکون غاية له بعمل غیره آولی وأحرى. 

وهذا كما نقول في جانب الربوبیة: إذا كان کل من 
المخلوقات فقیراً عن ان پم نفسه ویکون وجودها به» فهو 
عن أن يكون مقيماً لغيره وجوده به أولى وأحری إذ ذاته أقرب 
إلى ذاته من غیره. فإذا لم يجز أن يكون فاعلاً لنفسه» ولا 
يصلح أن يكون غاية مقصوده لها بعمله لم يجز أن يكون فاعلا 
لخیره/ ومقصوداً لغیره . 

وقد تبين أن المخلوق إذا لم يكن له في مجرد کونه معبوداً 
مصلحة. فإن حصل له بعبادة غيره له غرض آخر من غیره» مثل 
إقامة رئاسته وتعظيمه عند الخلق» ونحو ذلك مما يلتذ به» كان 
لك احا اله وكان ها علیہ انا من نات المعاوهنةة 
فالمعبود من الخلق مفتقر إلى شيء غيره منفصل عنه يحصل به 
مقصوده من عبادة غيره الذي يحسن إليه بقوة نفسه وهذا فقير 
إلى غيره في هذا كفقره إلى غيره في هذا. 

وأما ما يكون محبوباً معبوداً للغير» بأن يكون في مجرد 
ذلك 2ٰ۹ و رت 
قاصده» فهذا كما یتمتع الانسان بالنظر إلى المناظر الجمیلت 
ویتمتع بسمع الاصوات المطربت وهذا قد یکون من الجانبین؛ 
كما أن كلاً من الزوجین یتمتع بالآخرء فهذا يقصد انتفاعه 
بهذاء وهذا يقصد انتفاعه بهذاء إذ في مباشرة كل منهما للآخر 
لذة وسرور. 

وكذلك المتعاونان على علم أو عبادة أو تجارة أو غير 
ذلك . 

وبالجملة فعامة آمور بني آدم اما معاوضة وإما مشارکت 


۱۹۷ 


]ب٥١[‎ 


[io] 


هل اللذة هي دفع 
ام 


وکل منهما یقصد ما ينتفع به من الآخرء لا یقصد نفع الآخرء 
لکن تارة يكون الانتفاع بذاته» كما فى الزوجین» وتارة ہما من 
1181.9 


وكل من هذین النوعين لا يجوز أن يكون معبودا/ محبوبا 
لذاته فإنه إنما يجب لأمر عارض لذاته لیس بلازم لهاء ثم ذلك 
المحبوب تنقضي محبته بحصول الغرض منه» كما ينقضي غرض 
أحد الزوجين من الآخر إذا انقضت المنفعة. 


وكذلك المتمتع بالنظر إلى منظر بهیج» وكل ما یذکر عن 
عشاق الصور والمال والرئاسة» فإنه لأمر عارض في المحبوب» 
وعارض في المحب» ليس لذات واحد منهماء ولهذا تكون 
المحبة فى وقت دون وقت» وقد تل بالبخضاءی ریا كان 
الو وا اه انوا یاون قفا 
العا هه و ت اه ا ترازو تن 

ولهذا يقال: إنها في الحقيقة نة دفع آلام ولا ریب آن لذّات 
الدنيا متضمنة دفع آلم بخلاف لات الاخرت فإنه يتمتع بها من 
غير دفع ألم لکن م هلا ۷ و رص جو 
لذاته في الأفعال الاختیاریةء وذلك أن العلة أكمل من المعلول» 
سواء كانت فاعلية أم غائية. 


فکما أن الفاعل المبدع أكمل من المفعول؛ فالمفعول 
لأجله ‏ الذي هو المحبوب المقصود المعبود ‏ أكمل من 
الفاعل» بل العلة الغائية أكمل من العلة الفاعلية» فإنها هي التي 
جعلت الفاعل فاعلاء ولولا ذلك لم يكن فاعلاًء وان کان 
الفاعل مستخنياً عنها من جهة نفسهء لا من جهة كونه فاعلاًء 


)١(‏ في الأصل: شركي. 


والغائية غير مفتقرة إلى الفاعل من حيث کونها غاية ومطلوبت 
بل هي في نفسها غاية ومطلوبت سواء قدر وجود الفاعل أو 
فنالفعل سیب ووسيلة إلى المقصود بهاء معدو أن 
سو اش فده الوسائل م ولهذز قدم سبحانه قوله: اك 
نعبد# على قوله: وباك سین لأن العباد:ة هي 
المقصود المطلوب» والاستعانة سبب ووسيلة إليها. 


وکرنه سبحانه إلها یرتا للخلق اکنل من جهة کونه ربا 
معينا لهم من جهتهم ومن جهته . 
آما من جهتهم فان من لم یعبده منهم» فلم يؤمن بهء ولم 


يطع رسله یکون فا ما وان كان مروت بل فا نها 
سعادتهم إذا عبدوه فآمنوا به وأطاعوا رسله . 


وأما من جهتهء فإنه يكون إلهاً يفتقرون إلى ذاته» ويكون 
ربا مفتقرون إلى ما منهء وكون الشيء مقصوداً لنفسه أشرف من 
کونه مقصوداً لخیرہ. ۱ 

را اة - ۰ 0 و" 
فذلك الغیر آشرف مهن رات الفا آشرف من الوسائل. 

ولهذا يقال: إن العالى لا يفعل لأجل السافل وإذا کان 
کات كل فا کو انس المقصوة له تدم رن ۸ 
تعالى» فإنه محتاج إلى ما یکون مقصوداً معبوداً لذاته» فان 
الحي لا بد له من إرادة» ولا بد لكل إرادة من مراد لذاته» فان 
المراد ما مراد لنفسه واما مراد لغيره» وما آرید لغیرہء فذلك 
الغیر إما أن یکون مراداً لنفسه أو لغيره» فان كان ذلك الغیر هو 


۱۹۹ 


]ب٥٥[‎ 


[io] 


الأول لزم الدور القبلي" وان كان غيراً آخر لزم التسلسل في 
العلل» وکلاهما ممتنع . 

وکل ما دل على أن کل محدّث فله محیث. وکل ممکن 
فله واجب» وآن الممکنات المحدثات/ لا بد لها من قدیم 
واجب بنفسه قطعاً للدور القبلي والتسلسل في العللء فانه يدل 
على 531 میا اھ یلسن سراف وكل: را تا رات لا 
بد له من غايةء وآنه لا بد لجميع الارادات والحرکات 
الاختيارية من مراد لنفسه ينقطع به الدور القبلي في العللء فإذن 
كل متحرك بالإرادة من المخلوقات» بل كل مرید» فلا بد له من 
مراد لنفسه هي الغاية. 


والمراد لنفسه أكمل من المراد لغيره» فكل مريد من 
المخلوقات مفتقر إلى مراد لنفسه يكون أكمل منهء فلو كان شىء 
کی 1١‏ الاق كان الوق ی وه أذ سرت 
المحبوب محبوب» ومراد المراد مراد بطريق اللزوم. 

فإن استلزام الحب الأول للأول كاستلزام الحب الثاني 
للثاني» فكما أن المحب لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه 
فالمحبوب كذلك لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه» ولا تتم مصلحة 
محبوبه إلا بحصول مصلحته. لأنه إذا فسد حال المحبوب فسد 
حال مده ناذا فد أن من المخلوقات ما يحب لنفسه» وذلك 
معازم لمحبته محبوبه الذي هو أكمل منه» كان الأكمل محبوباً 
مراداً بطريق اللزوم والقصد الثاني» وكان الأنقص ey‏ مراداً 
بطریق الاضالة والقضد<الاول. 


ومعلوم أن هذا فساد ينافي الصلاح» فان الحب والارادة 


)۱( تقدم تعريفه (۲/ ۱۳۵). 


۱۷۰ 


إن لم تتعلق بالأشیاء على ما تستحقه الاشیاء لزم لهم حال 

وأيضاً فالفطرة السليمة تنافي ذلك ولا يقع/ مثل هذا الا 
عند فساد الفطرة وتغیرها . 

وإلا فمن كان تلذذه بالماکل الرديئة دون تلذذه بالماکل 
التي هي أطيب منها دل على نوع فساد (فصار)"" ذلك يستلزم 
الفساد. كما يحصل للمريض من تلذذه بالماکل الرديئة الضارة 
دون الجيدة النافعة. 
(كل مولود يولد على الفطرة)"*۰ فهي مع السلامة لا تطمئن إلا 
بذکر الله » ولا تسکن إلا إليه» ولا تتأله إلا ]یا وافتقارها إلى 
معر فته وذكره وعبادته لا پشیهه شیء من الا شا 

فإذا قلنا كافتقار الجائع إلى الطعام؛ والعطشان إلى المای 
والمغتلم إلى الجماع» كان ذلك كله تمثيلا ناقصا. 


وكما أن هذه المفتقرات إلى هذه الأمور تفسد إذ لم 
يحصل ما يصلحهاء ففساد النفوس إذا لم تعرف الله وتحبّه 
وتعبده أعظم بكثير كثيرء وهذا حال كل من في السموات 
والأرض من الملائكة والجن والانس لا يجوز أن يصلح حالهم 
إلا بأن يكون الله إلههم ومعبودهم» وتكون حركاتهم لاجله عبادة 
له بجمع كمال محبته وكمال الذل له» فان العبادة تجمع كمال 


(۱) في الاصل كلمة غير واضحة هذه أقرب قراءة لها . 

(۷) آخرجه البخاري في کتاب الجنائز» باب (۷۹) إذا أسلم الصبي فمات هل 
یصلی علیه برقم )۱۳٥۸(‏ وأطرافه (۰۱۳۰۹ ۰۱۳۸۵ ٤۷۷٦ء‏ 19۹۹ 
ومسلم (۲۰۷/6) برقم (۲۱۵۸). 


۱۷۱ 


[۵۳ب] 


[o4] 


الحب وکمال الذل وهذا شأن المراد لذاتهء المقصود لذاته 
وکل ما سواه فمفتقر إلى هذا المراد المحبوب المعبود لذاته» فلا 
یکون هو مراداً محبوباً لذاته» فان محبته مستلزمة محبة محبوبه 
ومعبوده الذي هو آکمل منه» بل هو معبود له . 


والفساد أن یکون کل من الشیئین محبوباً/ والتابم لغیره 
محبوب لذاتی والمتبوع محبوب لغیره . 


وهذا الاصل هو أصل آصول الشرائع والملك فان الرسل 
جمیعهم نما بعثوا لأن یعبدوا الله وحده لا شريك له وکما أنه 
مبرهن بالمعقول والقیاس والنظرء فهو آیضا معروف بالوجد 
والاحساس والذوق. فان العبد يحس من قلبه فقرا ذاتياً إلى 
دکره وعبادته غير فقره إليه من جهة اعطائه سول وجلب المنافع 
له ودفع المضار عنهء فان الفقر إليه من هذا الوجه هو آظهر في 
الابتدای ولکن الانسان يجد نفسه إلى أي موجود توجه بقلبه 
وذکره. لا يجد الطمأنينة ولا السكينة حتی یذکر الله ویوجَه قلبه 
إليه» فانه يجد الطمأنينة والسكينة فلا یبقی عنده منازعة إلى شيء 
آخر. ۱ 

فکما أن السائل الداعی الراغب فى قضاء حاجته إذا توجه 
إلى الله بصدق اطمأنَّ طمأنينة من وصل إلى من نال منه 
اللاات الما اق کلت ال ند لكك د لیا 
يطمئن إليه إذا توجه إلى الله بصدق اطمأن طمأنينة من حصّل 
بغيته ووجد محبوبه ومألوهه وطلبته» وهذا الأصل إنما يستقر 
(لأهل الملك)''' أتباع ملة إبراهيم» أهل الحنيفية» فأما غيرهم 


)١(‏ في الأصل بياض مقدار کلمة؛ لعلها «القاصد» أو نحو ذلك» والله أعلم. 
(؟) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: «لأهل الملة». 


۱۷ 


فلاء حتی المتفلسفة* الالهیون ومن سلك سبیلهم من أهل 
الملل مع دعواهم آنهم حققوا المعارف اليقينية» والحكمة 
الحقيقية» وقالوا: سعادة النفوس (كمالها)”" علماً وعملاً: هم 
من أبعد الناس عن/ هذا وذلك أن عندهم غاية سعادة النفوس 
نيل العلم فقط » وحقيقة العلم بالکلیات التي لا وجود لها في 
الخارج کلیات والوجود الذي یثبتونه لواجب الوجود هو من 
هذا النمط . 

۹0 ۹ ۹٘1 
للعالم الموجود. 

ویقولون: كمال الانسان أن يتشبه بالخالق بحسب الامکان. 


وقد سلك نحواً من سبیلهم آبو حامد في المقصد“ 
الاسنی في شرح الاسماء الحسنی» وهم یزعمون أن الأفلاك 
إنما تتحرك للتشبيه في قوتهاء وهم في هذا ضالون من وجوه: 


أحدها: جعلهم غاية العبادة مجرد العلم والنفس لها قوة 
العلم وقوة الحب والارادت فإذا حصل مجرد العلم من غير 
معلوم محبوب مراد لذاته فسدت النفس » فکیف یکمل مجرد 
ذلك؟ 


)١(‏ في الأصل: السفلسفة. 

)٢(‏ في الأصل: «وكمالها»» والصواب حذف حرف الواوء والله أعلم. 

(۳) في الأصل: عاقلاًء والصوب: عالماًء وهو هكذا في غير موضع من كتب 
ابن تيمية» کالدرء (۲۷/۳) و(٦/‏ ۱۱۰۱۷)ء والصفدية (۲/ ۰۲۳۳ ۰۲۱۰ 
٤ء‏ ۹ء ومجموع الفتاوى )۹٤/۲(‏ و(087/1) و(۹/ ۰۱۲۲ ۱۲۵ 
ومنهاج السنة (۱/ ۰6۳3۷ والرد على المنطقیین (ص ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ )4٦٦٤‏ 
وفیها تری تفصیله للمسألة السابقة. 


)٤(‏ في الأصل: القصد. 


۱۷۳ 


[) ۵ب] 


ضلال الفلاسفة 
في جعلهم فاية 
لسعادة نيل العلم 
فقط من وجوه: 

الوجه الأول: 
النفسلهاترة 
العلم وقوة الحب» 
فإذااحصل العلم 
دون المحبوب 
فسدت النفس . 


الوجه الثاني : جعلهم 
العلم الذي نكمل به 
النفس هوالعلم 
بالمجردات التى لا 
نوجد إلا في الأذهان. 

[loo] 


الوجه الثالث: 
جعلهم غایة كمال 
الإنسان هو التشبه 
بلإله. 


الكلام على الحديث 
المو ضوع : (تخلقوا 
بأخلاق اللہ). 


بأهلهاء وقد یظنون أن الرسل إنما آمروا بحفظ قانون يُستعان به 
على نيل الحكمة والنظر به فقط» كما ذكر ذلك من ذكره من 
متفلسفة المسلمين واليهود وغيرهم . 

وأما الرسل» فأول دعوتهم الأمر بعبادة اللہ ولهذا كان 
نهاية المتفلسف أول قدم يدخل به الإنسان في الإسلام. 

الوجه الثاني: أنهم جعلوا العلوم الذي تكمل به النفوس 
هي العلم بالمجردات التي عند التحقيق لا وجود لها إلا في 
الأذهان لا في الأعيان» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع”" . 

فأما الموجودات الخارجية» فهم لا يعلمونها بأنفسها/ ولا 
يعترفون بالله ولا ملائکته» وإنما یقرون بوجود مطلق بشرط 
الإطلاق لا حقيقة له في الخارج. 

الثالث: جعلهم غاية كمال الإنسان التشبّه بالالی وأن 
المتحركات العلوية نما تتحرك للتشبيه بمن فوقهاء مع أنهم آشد 
الناس انکارا لے وأدخلهم فى التعطیل O)‏ من التشبیه 
ما يخلقه الہ ویدعون من التشبیه ما یفعلونه بکسبھم . 

وقد استدل آبو حامد"" بحدیث ذکره مرفوعاً إلى النبي كَل 


(۱) جعل الفلاسفة العلوم التي تکمل بها النفوس هي العلم بالمجردات» ورد 


ابن تيمية علیهم مبسوط في الصفدية (۲۳۳/۲) وما بعدها. وأما بیان أن 
الکلیات لا تکون في الاعیان وإنما تقدر في الأذهانء فقد تكلم علیها في 
مواضع كثيرة من کتبه» منها: الصفدية (۱/ ۰۱۱۲ ۰۱۵۹ ۰۲1۳ ۰۳۰۳ 
والرد على المنطقیین (ص ۰)۱۳۳ وبغية المرتاد (ص۰)4۳ والدرء )٩6/۰(‏ 
و(5/١5١).‏ 

() في الأصل بياض مقدار كلمة. 

(۳) يقصد أبا حامد الغزالي. 


۱۷ 


قال : (تخلقوا"؟ بأخلاق ال)۳". 


وأنكر آبو عبد الله کت وغیره ذلك» وقالوا: لیس 
8 ا اا ما 3 7 (OT‏ 


وذکر هذا آبو طالب 06 رانکره عليه الشيخ أبو 
لاہ الف ا ضا اک 


الرابع: أن هذا القدر في ثبوته نزاع مذكور في غير هذا 
الموضع؛ كما قرره أبو حامد وغيره» فليس الكمال والسعادة في 
أن يقصد العبد التشبّه بالرب فقطء بل أن يقصد عبادتهء فإنه 
ندون آن يكون معبودا له مقضرداء تسد تحاله » فلا تكون له 
سعادة بحال» وإذا عبده مع نقيض اتصافه بصفات الكمال حصل 
له من السعادة بقدر ما عبده. فإذا اتصف مع ذلك بما يحبه 
الرب كانت سعادته أكمل» وجميع ما في العباد من صفات 
المدح والكمال التي يوصف الرب بالكمال المطلق فيها كالعلم 


)١(‏ في الأصل: تختلقون. 

(۲) لا أصل له انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۲۸۲۲). 

(۳) محمد بن علي بن عمر التيمي المازري المالکي» صاحب کتاب «المعلم 
بفوائد تیج مسلم» وله رد على كتاب الإحياء للغزالي» گان مدا فقیھاًء 
موصوفاً بالذکاء والتبحر في العلمء توفي ۵۳1ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
)١٤١/٢٢(‏ والديباج المذهب (۲۵۰/۲). 

.)۸۲ /۵( انظر : الصفدية (۲/ ۳۳۷)ء والدرء‎ )٤( 

(0) محمد بن علي بن عطية المشهور بأبي طالب المكي» الصوفي صاحب 
کتاب (قوت القلوب) توفي سنة (۳۸۱ھ)ء له ترجمة في تاريخ بغداد (۳/ 
۹) وسير ير أعلام النبلاء (۵۳۲/۱۲). 

)٦(‏ نبأ بن محمد بن محفوظ القرشي الحوراني الدمشقي أبو البيان» توفي سنة 
(۵00۱) له ترجمة في : : الطبقات الکبری للسبكي (۰)۳۱۸/۷ وسير ير أعلام 
النبلاء (۳۲/۲۰). 

(۷) وانظر ما ذکره عن هذه المسألة أيضاً في الصفدية (۳۳۷/۲). 


۱۷6۵ 


الوجه الرابع: لا 


تحصل السعادة 


للعبد إلا أن يقصد 
الرب بعبادته . 


]ب٥٥[‎ 


المتحرکات 
العلوبة جمیع 
حركاتها عبادة لله. 


والرحمة والقدرة ونحو ذلك» نما یصیر صاحبها سعیداً كان 
نائلاً سعادته |ذ۱/ قصد المقصود المعبود لذاته» فاا بدون ذلك 
فلا سعادة له الا 

فمثل هذه الصفات من توابع الکمال والسعادة ومکملات 
ذلك» وأما عبادة المعبود المقصود لذاته فانه من لوازم السعادة 
والفلاح» لا يتصور وجود السعادة والفلاح بدون ذلك. 


فالمتحركات العلوية جميعها حركاتها عبادة شء كما 
وصف الله بذلك الملائكة وغیرهی ۹ی ۶ءء 
من فی ألسَّموتِ ومن نی فی لاش وَالسّمس وم 27 وبا با وَشّجِرَ 
لات رسكي من الاه 0 قال ب وار 7 لو تسه 
[الحج: ۰۲۱۸ فبیّن بذلك أنه ليس المراد بالسجود مجرد دلالتها علی 
الخالق» وشهادتهاء بل إن (الحال له)۳) فإن هذا يشترك فيه جميع 
الان لاان عند ريك حون لم ال َألْمَارِ 0 اسر 
[فصلت: ۳۸]» وقال تعالى: ونان الال معم م ال 


َا @ ور مور کی لے وب( » آص : 00پ 


ولهذا عدل آبو الحکم بن جا في شرحه للاسماء 
الحسنی في لفظ التخلق والتشبه إلى لفظ التعبد» فصار يذكر 
معنى الاسم واشتقاقه» ثم الاعتبار اثبات مقتضاه في 
المخلوقات» ثم تعبد العبد بما شرع له من مقتضاه. فقد تبيّن 
بذلك أنه لا يصلح أن یکون شيء من المخلوقات مقصوداً 


)١(‏ هكذا في الأصل. 

)٢(‏ عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال اللخمي الصوفي المغربي 
المشهور بابن بَرّجان» له كتاب في تفسير القرآنء و«شرح أسماء الله 
الحسنی» وغیرهمك وهو من طائفة السالمية» وله ميل إلى الحلول. انظر : 
سير أعلام النبلاء (۲۰/ ۰6۷۲ ومجموع الفتاوی (۰)۲۹۹/۲ و(1۸۵/۵). 


۱۷۹ 


لنفسف لإ مقصودا لب ولا مقصوداً لغيره» وأن ذلك مستلزم 
لكون شيء من المخلوقات لا يكون رباً بنفسه» لا رباً لنفسه ولا 


لكن هذا ممتنع الوقوع كما/ اعترف به المشركون. 
وأما الأول: فهو محرم الوقوع» بمعنى أنه إذا وقع كان 
فيه فسادء لكون الحركات إلى غير غاية نافعة» بل إلى غاية 
ضارة. كما قال تعالی: #لؤ کان فيا له الا أله اتا 
[الأنبياء: ۰]۲۲ ولم يقل: عدمتاء |ذاً لو جاز أن یشرع أن تكون 
المخلوقات آلهة مقصودة معبودة لذواتها لزم من ذلك تجويز 
عبادة كل شي». وتجويز كل فعل وكل قصد. وذلك مستلزماً 
فساد السموات والأرض» قال الله تعالى: وه ع لا مَكونَ 
فته ویک ال پک [البقرة: ۱۹۳]ء فإذا لم يكن الدين لله فتكون 
حرکات''' العباد لغیر الله» كانت الفتنة والفساد. فالصلاح أن 
تکون الحرکات لله. والفساد أن تکون لغیر اللہ وهذا ۔ وال 
اعلم - من أحسن الأمورء لکنه یحتاج إلى بسط واکمال. 
ولهذا يستدل بالحرکات السماوية على وجود الرب وعلی 
أنه هو الاله المعبودء فان الحركة تستلزم وجود مبدأ هو السبب 
الفاعل» وغاية هی المنتهی المقصود. والمقصود بتلك الحرکات 
لو كانت المتحرکات یقصد بها شيئاً غير الله لزم الفساد في 
المتحركات . 
كما بيناه فى أنه متى قدر أن يكون المخلوق مقصوداً لذاته 
لزم الفساد رفاو أن/ الحركات السماوية جارية على نظام لا 


.)۳۳۸/۲( انظر ما ذکرہ ابن تيمية عن هذه المسألة فی الصفدية‎ )١( 
فى الأصل: «فتکون حرکات فتكون حرکات!.‎ )۲( 


۱۷۷ 


]1[ 
بمننع وجود إله 
غير الله لأنه محزم 


الاستدلال 
بالحركات 
السماوبة على 
وجود الرب. 


]ب٥٥[‎ 


فساد فيهاء فعلم آنها عائدة بهذه الحرکات لله قاصدة له كما 
دل على [ذلك] الکتاب والسنة؛ لا كما یقوله المشاژون من 
الفلاسفة''' أن ذلك لاستخراج الأيون والأوضاع"۳ فان ذلك 

وأما المبد فقد علم أن ارم بيت یم لأن تلك 
نما تکون إذا خرج المتحرك عن مستقره وذلك انما یکون في 


الحركات المستقيمة. فأما إذا كان المطلوت من جنس جنس المتروك 
امتنع آن یکون تک لأحدهماء طالباً للآخر. 0 الحركة 
إرادية . 


والحركة الصادرة عن إرادة إما أن تکون الارادة آحدئها 
ذلك المتحرك أو غيره من المخلوقات. لا يجوز أن یکون هو 
المحدث لهاء ولا غیره من المخلوقات. لأن إحداثه لها يجب 
أن یکون بإرادة» فیلزم الدور والتسلسل"*۰ فوجب أن تکون 
تلك الارادة المقتضية للحركة حدثت بارادة من اللہ وهذا هو 
المقصود. 


وأيضاً فمن المعلوم أن كل واحد من ذوي المتحرکات 


(۱) آتباع آرسطو الفیلسوف المشهور تقدمت ترجمته (۱۰۹/۱). 

(۲) الایون» جمع آین: وهو حالة تعرض للشيء بسبب حصوله في المکان. 
والأوضاع: هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتین» نسبة أجزاء بعضها إلى 
بعض ١‏ ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجية عنه كم والقعود» نان كلا 
منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها إلى بعض» وإلى 
الأمور الخارجية عنه. 
وانظر بسط هذه المسألة في: درء تعارض العقل والنقل (۲۹۸/۹ - ۰۳۰۰ 
.)۳۱٣٣ #1١‏ 

(۳) تقدم شرحهما (۱۳9/۲). 


۱۷۸ 


المختلفة السماوية له حركة تخصه فلا يجوز أن تکون حركة 
آحدهما بحركة الآخرء كحركة الشمس والقمر الخاصتین بهما 
فتبین آنه لیس بعضها خالقاً لبعض وعدا لحرکته» فیکون 
المحدث لذلك غیرها» وهو المقصود. 


زلا يجوز :اغا آذ یکرت المحدت: لذلك مر الفلك الأعلى 
وحركته» لأنها حركة واحدة بسيطة متشابهة الأجزاء» ولو كانت 
هي المحدثة لما سواها لوجب أن تكون جميع/ الحركات من 
جنس واحد بسيطة» ومعلوم أن الأمر ليس كذلك وهذا يبين أن 
حركات الأفلاك والكواكب الحركات المختلفة ليست صادرة عن 
الفلك. فعلم أن المحرك لها غير الفلك» وإذا ثبت أن المحرك 
لها غير الفلك التاسع "؟» ثبت وجود موجود غير الفلك التاسع 
یکون مبداً الحركات. 


ومعلوم أن حركة الفلك التاسع من جنس هذه الحرکات؛ 
بل الفلك من جنس هذه الأفلاك فإذا كانت هذه محدثة مخلوقة 
امتنع أن لا يكون الفلك التاسع وحركته محدثة مخلوقةء لأن 
القدیم الواجب الواحد الوجود لا یکون مثل المخلوق المحدث» 
ولأن الفلك التاسع لكان وحده 77 اتا - وهو انشا 
محرك للأفلاكء ولهذا أيضاً حركته من غيره ‏ لكان فی الأفلاك 
محرکان کل منهما قدیم واجب الوجودة. فان اختلفا في الإرادة 
لزم تضاد الحرکات والتمانع وهو خلاف الواقع 


(۱) للفلاسفة جهالات كثيرة عن الفلك التاسع. فندها شيخ الاسلام ابن تيمية 
فى عدد من كتبه» منها: بغية المرتاد (ص۱۸۸ء ۰)۳۰۵ وبیان تلبیس 
الجيمية (4)085/1 والصفدية (۱/ ۲۵۲/۷۲۰۸۱ والرسالة العرشية 
المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى (5/ 5505 ۰۵۸6 ومجموع الفتاوى (۸/ 


۰ ۔ ٢۱۷)ء‏ والرد على المنطقيين (ص ۰۲۱۷ .)٤٤١‏ 


۱۷۹ 


[lov] 


وان اتفقا في الارادة لزم اتفاقهما في الفعل» والاتفاق في 
الفعل یوجب أن لا یکون آحدهما فاعلاً له مستقلاً به. لا هذا 
ولا هذا وإذا كان ذلك یوجب عجز کل منهما عن أن یکون 
فاعلاً - والعاجز یمتنع أن یکون قديماً واجب الوجود خالقاً - 
امتنع أن یکون الفلك کذلك. 


7 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص 


الدين لله أصل كل خير من علم 
نافع وعمل صالح 


[۵۷ب] 
الكلام على 
حدیث (من 
أخلص لله أربعين 
صباحاً تفجرت 
ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه). 


نسل 


في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
من علم نافع وعمل صالح. 

وهذا/ المعنى قد تكلمنا عليه مراراً فى القواعد المتقدمة 
وغيرهاء وفي مراسيل مكحول عن النبي و أنه قال: (من أخلص لله 
أربعين صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)”'2؛ هكذا 


)١(‏ هذا الحديث جاء من رواية: 
1 مكصول الشافى مسا ار جه ابن ان هة فى ایت (۸۰/۷) 
برقم (٤٣٣٣۳)ء‏ وهناد في الزهد (۷۸٢)ء‏ والحسين المروزي في زوائد 
الزهد لابن المبارك (١۱۰۱)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۷۰/۱۰) كلهم من 
طريق حجاج بن أرطاة عن مكحول مرسلاًء وحجاج قال عنه ابن حجر: 
«صدوقء كثير الخطأ والتدليس». التقريب (۱۱۱۹). وضعف هله الرواية 
العجلونی فی كشف الخفاء (۰)۲۹۲/۲ والالبانی فى السلسلة الضعيفة 
ا 0( ۹ 
۲ - ومن رواية أبي أيوب الأنصاري مرفوعاًء وطريقه هو نفس الطريق 
السابق» أي» من رواية مکحول؛ لکن رفعه أبو خالد يزيد الواسطي. 
فوهم أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۸۹/۰). 
۳ - من حدیث ابن عباس» أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (477) من 
طريق سوار بن مصعب عن ثابت عن مقسم عن ابن عباس» وسوار متروك 
الحديث» كما في المغني في الضعفاء للذهبي .)٦٦٦/١(‏ 
٤‏ - من حدیث آبي ترسی الاشتری اوغا أخرجه ابن عدي في الكامل 
)۳۰۷/٥(‏ من طريق عبد الملك بن مهران الرفاعی» فى ترجمته» وقال: 
(وهذا متنه منکر؛ وعبد الملك... مجهول». ڑا الذهبی فى المیزان 
(4۱۳/۵) وقال: «باطل». ده 


۱۸۳۲ 


رواه الامام آحمد فیما رواه عنه المروذي"* في الاخلاص ونحوه من 
آعمال القلوب . 
وقد روي هذا فیما أظن ‏ من حدیث یوسف بن عطیة۲) 
عن اب( 
ولهذا ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في الوضوء 
وطعن على الصوفية”؟ الذين جعلوه عمدتهم فيما يفعلونه من 
الخلوة أربعين يوماء وأبو الفرج فيما ينكره على الصوفية في مثل 


اام ونوك مسق ساف . 


= ۵ من حديث آنس» ذكره العجلونى فى كشف الخفاء (۲۹۳/۲) قال : 
اوروي مسنداً من حديث ابن عطیة عن ثابت» عن آنس بسند فيه 
يوسف» ضعيف لا يحتج به». وقال الزركشي - كما في الأسرار المرفوعة 
(ص‌۳۱۵) -: «بسند ضعيف». 

(۱) لم أقف على هذه الرواية. 

(؟) هو يوسف بن عطية بن ثابت الصمّار البصري أبو سهل» متروك» من 
الثامنة . التقريب (۷۸۷۳). 

(۳) هو ثابت البّنانيء من ثقات تلاميذ آنس» تهذيب التهذیب (۲/۲). 

)٤(‏ ذکر هذه الرواية العجلونی فى کشف الخفاء (۰)۲۹۳/۲ وقال: ابسند فيه 
يوسك أضعيف لا تسم مز 

)٥(‏ الصوفیة: مصطلح یطلق على طائفة يدعي بعض من ینتسب إليهم آنهم 
أصحاب رياضات ومجاهدات وأوراد وعبادات لھا طرائق مخصوصة یصلون 
بها إلى صفاء القلب وتحقیق التوحید. هکذا زعمواء وطائفة منهم وهم 
غلاة المتصوفة. یقولون بالحلول والاتحاد» وأنه لا شىء سوی ال وما 
عبد شيء إلا اش وعليه فلا يوجد للشرك حقيقة» بل من عبد فرعون أو 
اللات أو الهوى فقد عبدٌ اللء والصوفية الآن يتعبدون الله بالبدع والغناء 
ومصاحبة المرد والنسای وعبادة أصحاب القبور ممن يسمونهم الأولياءء 
وقد تفرقوا إلى مدارس شتی؛ كل مدرسة تنسب إلى شيخهاء كالأحمدية 
الرفاعية والنقشبندية والختمية وغير ذلك. 
وقد اختلف العلماء قديماً في مصطلح الصوفیةء وإلى أي شيء يُنسب» 
فصل هذا الاختلاف أكثر من كتب عن التصوف» يراجع في ذلك: الموفي = 


1۸۳ 


حکم نوفیت الإخلاص 
بأربعين يوماً. 
[1o۸]‏ 


الأربعون يوماً 
يتحول فيها من 
الإنسان من حال 
إلى حال وشواهد 
ذلك من الشرع. 


تلبیس إبليس ونحوه""*» وقد شارکه طوائف في إنكار ما آنکره 
وکل من المنکرین والمنکر علیهم مجتهدون. لهم علم ودین 
والصواب تارة یکون مع هذا الطرف» وتارة یکون کل منهما 
مصیباً من رجہ مخطناً من وچ فیقتسمان الصواب والخطاً 
ویکون الصواب تارة في غير ما عليه الطائفتان المتقابلتان؛ وهذا 
في مواضع كثيرة» ولعل هذا منها. 

نما الطعن فی الاخلاص لله آربعین صباحاً فهذا لیس 
بسدید» فان نفس الاخلاص وکونه أصل کل خير قد دل عليه 
الکتاب والسنة واتفق علیه الأمت وسنذکر من ذلك ما 
شاء الله . 

وآما توقیته بأربعين» ففیه هذا الحدیث المرسل» ولکن لم 
یذکره آبو الفرج» فما آظنه بلغهء ورآهم/ اعتمدوا حديثاً 
ضعيفاًء فكثيراً ما یعتمدون على أحاديث واهية. 

ثم مراسيل مكحول فيها نظر» وفي الاستدلال بالمرسل 
نزاع» لکن یقال: المرسل إذا عضد به أدلة أخرى استدل به. 

والأربعين فيها يتحول الإنسان من حال إلى حالء كما 
ثبت في الصحيحين من حديث عن النبي ِا أنه قال: (يجمع 
خلق أحدكم في بطن أمه أربعين یوم ثم يكون علقة مثل ذلك» 
ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم ينفخ فيه الروح)”". 

ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن: (من شرب الخمر 


= بمعرفة التصوف والصوفي لكمال الدين الأدفوي» والتصوف المنشأ 
والمصادر لاحسان إلهى ظھیر؛ وكتاب (أبو حامد الغزالى والتصوف) 
لعبد الرحمن دمشقية . 


(۷) انظر: تلییس ابلیس (ص۲۹۹). 


(۲) تقدم تخریجه (۱۲۰/۱). 


۱۸۶ 


لم تقبل له صلاة آربعین تفا فان تاب» تاب الله عليهء فان 
عاد فشربها لم تقبل له صلاة آربعین يوماء فان تاب تاب الله 
علیه» فان عاد فشربها. لم تقبل له صلاة آربعین یوماء فان 
تاب تاب الله علیه. فان عاد فشربهاء كان حقاً على الله أن 
يسقيه من طينة الخبال)". 


وفي صحيح مسلم عن النبي يي : (من أتى عرافاً فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة آربعین و 

ومثل هذا كثير» وقد جمع الحافظ عبد القادر الرّهاوي”" 
في أول كتابه فی الأربعين حديثاً أربعين بابأء في کل باب 
حديث فيه ذكر الأربعين. ۱ 

فإخلاص أربعين يوماً له شواهد في أصول الشريعة» لکن 
الخلوة المعينة قد يشترطون فيها شروطاً مبتدعة خارجة عن 
المشروع» بل متهياً عنها. مثل اشتراط الصمت/ الدائم 
والجوع الدائم. أو السهر الدائم. أو طعاماً مُعیّن القدر 
والوصف. واشتراط شيخ یدخله الخلوة» وتسمية ذلك خلوق 
ومثل ترك الصلاة في جماعة» وبعضهم قد يترك الجمعة. 

وبالجملة فالمشروع من هذا الباب هو الاعتکاف الشرعي 
الذي كان يفعله رسول الله وا فى المدينة» وأما ما كان یفعله 
بحراء قبل المبعث» فلسنا مأمورين باتباع ذلك» فإنه من حين 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۱۸۲۲)»وابن ماجه (۳۳۷۷)ء وصححه الألباني في 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹۱/۶) برقم (۲۲۳۰). 
حافظ محدث» توفي سنة (7١51ه)»‏ له ترجمة في سير آعلام النبلاء (۲۲/ 
۱ء وذیل طبقات الحنابلة (۲/ ۸۲). 


1A0 


الخلوة الصوفية 
تشمل بدعاً عذة. 


]ب٥۸[‎ 


[104] 


بعث إلى الخلق وجب على الخلق كلهم طاعته واتباعه» والعبادة 
بما شرعه بعد المبعث دون العبادة التي لم يشرعها هوء ولو 
أراد أحد أن يفعل بغار حراء ما كانوا يفعلونه فی الجاهلية من 
المجاورة بر ل الجمعة والجماعف ای عن. ذف 

وقد کانوا في الجاهلية "* كما قال آبو طالب في قصیدته 
الطویلة : ۱ ۱ 

وراق ليرَقَى في جزاء وَنَازلٍ”" . 

والمقصود هنا بیان ما دل عليه" الكتاب والسنة والاجماع 
من أن إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى. 

وفي الحديث حكاية بلغتنا لا أعلم إسنادها هو ثابت أم 
لا؟ لکن المعنى المقصود منها صحیح. وهو أن أبا حامد 
الغزالي قال: لما بلغني هذا الخبر أخلصت أربعين صباحاء فلم 
أجد شيئاًء فذكرت ذلك لبعض شیوخ أهل المعرفة» فقال لي : 
ا ی لم فلا لد راتا اجات تلخکمه ۳ 

فان هذا المعنى حق» وهو أن الواجب أن يكون الله هو 
المقصود والمراد/ بالقصد الأول». ثم الحكمة وغير ذلك يتبع 
ذلك» لا أن يكون غيره هو المقصود بالقصد الأول» ویجعل 
قصد الله وسيلة إلى ذلك. 


(۱) هكذا فى الأصل» ولعل هنا سقط تقديره: «وقد كانوا فی الجاهلية يفعلون 
ذلك». والله أعلم. 

(۲) هو عجز بيت من قصيدة طويلة قالها أبو طالب في النبي كه وصدر البيت: 

وثورِ ومَنْ أرسَى تبيراً مكانه 

انظر القصيدة بطولها في السيرة النبوية لابن هشام (۲۷۲/۱ - ۲۸۰). 

(۳) في الأصل: على. 

)557/5( ذكر ابن تيمية هذه القصة عن الغزالى فى درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
والنبوات (4۰۹/۱). ا‎ 


۱۸۹ 


وان کان الناس قد يؤمرون بما یژمرون به من الطاعة 
والعبادة لأمور آخری تکون هي مطلوبهم ومقصودهم بل قد 
ینازع الناس في آنه: هل يمكن أن يكون الله سبحانه هو 
المقصود المراد بالقصد الأول» بحيث یراد لذاته» فیحب لذاته؟ 
فذهب طوائف کثیرون من آصناف المتفقهة والمتکلمة وغیرهم 
إلى امتناع ذلك» وآنکروا أن یکون الله محبوبا لذاته» وهذا هو 
المشهور من قول المعتزلة''' ومن اتبعهم من المتکلمة 
والجهمیة۲ والفقهاء وغیرهم ولم یجعلوا المقصود بالقصد 
الأول وهو الغاية التي یطلبها العباد - الا ما يحصل من 
تنعمهم بالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك» مما وعدوا به في 
الجنة» وجعلوا جميع ما آمروا به من العبادات والطاعات 
تکالیف إنما تفعل لتحصیل هذه الغاية المطلوبة. 

وهؤلاء ینکرون أن یتنعم في الدنیا بعبادته وفي الاخرة 
بالنظر إليه» بل قد ینکرون أن یتنعم بذکره ورحمته. اللهم إلا 
من جهة لذة جنس العلم الذي لا یمکن أن ینکرها من وجدها. 

وقد وافقتهم على إنكار حقيقة المحبة لله وتوابعها. طوائف 
من أصحاب الأئمة الأربعة. 

وأول من أنكر حقيقة المحبة لله الجعد بن درهه”"/ الذي [٩۰ب]‏ 
ضحی به خالد بن عبد الله القسري''' بواسط في خطبة يوم 


.)19/١( تقدم تعريفهم‎ )١( 

(۲) تقدم تعريفهم (۷۰/۱). 

(۳) قال الذهبي: الجعد بن درهم. مؤدب مروان الحمارء وهو أول من ابتدع 
بان الله ما اتخذ إبراهيم خلیلاًء ولا كلم موسىء وأن ذلك لا يجوز 
على الله. ترجمته فی : السير »)٤۳۳/٥(‏ ولسان الميزان (۱۰۵/۲). 

© أبو الو الد ين عبد اھ ین يزيد ين اند التكلى التتری: لأر 
المشهور زمن بني أمیة توفي سنة (١۱۲ھ)ء‏ له ترجمة في تهذيب التهذیب - 


AV 


من آنکر المحبة 
واثبت الرژیة نهر 
يُنكر أن ینمنع 
بالرؤية. 


الأضحی؛ وقال: «أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحایاکم» ٠‏ فإني 
مضحٌ بالجعد بن درهيی إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلاً 
ولم یکلم موسی EE‏ ثم نزل من الت 0,00 

فانکار حقيقة الخلة هو انکار حقيقة المحة. 


وهؤلاء ینکرون أن يحب وأن 56 ويتأولون ما ورد في 
ذلك على أنه يحب طاعته وعبادته. وهو يريد الإحسان إلى 
عبده» وأما من وافقهم وأثبت الرؤیةء فقد ینکر (أن الرؤية يتمتع 
ص) گیا ذكر لك ألو الخال فى الرساله الا 
وذکر آنه من آسرار التوحید وزعم أن المحدّث لا يتمتع 
بالقديم» ولکن یخلق الله مع الرژية لذة بشيء آخر. 


وکذلك قال ابن عقيل" لرجل سمعه یقول: اللهم إني 
أسألك لذة النظر إلى وجهك› فقال : ويخك! هت أن له وجهاء 


= (۰)۱۰۱/۳ وسير أعلام النبلاء .)٤١١ /٥(‏ 

(۱) أخرج هذه القصة بسنده البخاري في خلق آفعال العباد (ص۲۹)ء وفي 
التاريخ الکبیر (۰)۱۵۸/۳ والخطیب في تاريخ بغداد (۰)1۲۵/۱۲ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳۱۹/۲) برقم 
(۱۲. والبيهقي في السنن الكبرى ۷۵/۱۰ 20۲ والمزي في تهذيب 
الکمال (۱۱۸/۸) و(1۳۸/۲۳). 

(۲) في الأصل: أن بصحت الرژية تمتع بها. 

(۳) عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن عبد الله الجَويني النيسابوري الشافعي 
إمام الحرمین؛ قال الذعبي: ری في الفروع والأصول» لكنه لا يدري 
الحديث كما يليق به متناً ولا إسناداً». له ترجمة فى طبقات الشافعية الكبرى 
(٥/٥٦۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء  .)47۸/۱۸(‏ 

)٤(‏ الرسالة النظامية (ص۳۹). 

)٥(‏ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الظّمّري الحنبلي» توفي سنة 
(51ه)ء له ترجمة في طبقات الحنابلة (۲۵۹/۲) وسير أعلام النبلاء 
(1۳/۱۹). 


۱۸۸ 


أتتلذذ بالنظر الیم6) 


ومعلوم أن الدعاء النبوي قد ورد بهذا اللفظ في حديث 
عمار بن یاس وکذلك غيره ‏ فیما أظن ‏ والحدیث فی المسند 
والنسائي وغیرهما وفیه: (اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك علی 
الل اشنا کات اة خيرا ہیں توق شا كانت لوقف 
ترا لی اللهم اني أسأئك خشيتك في الغیب والشهادة» وأسالك 
كلمة الحق فى الغضب والرضا والقصد فی الفقر والخنی؛ 
وأسألك نعيماً لا ینفد» وقرة عين لا تتقطع» وأسألك/ الرضا بعد 
القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك. والشوق إلى لقائتك» في غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدین)۳. 

وأما المتفلسفة فالذي يعترفون به هو لذة العلم أيضاً فقطء إذ 
رؤيته عندهم بالعين ممتنعة» وكل من تكلم في لذة النظر والمشاهدة 
والتجلى ونحو ذلك من (متصوفة)”" المتفلسفة» فكلامه يعود إلى 
ذلك» وهو درنه» فانه لا بشت قدرا زائداً علی ما آثبته المتدلةة بل 
لا يكاد يصل إليهم» ولکن یموهون بالتعبیر على المعاني الفلسفية 
بالعبارة“ الإسلامية» ولا فهم في الرؤية والمشاهدة لا 
(یختارون)"* قول المعتزلة ۳ حبث یفسرونها بنوع من النعيم. 


(۱) ذکر ابن تيمية هذا القول عن الجويني وابن عقيل في منهاج السنة النبوية 
(۵/ ۲۱ - ۰۳۹۲ وفي النبوات (۰)۳۶۲/۱ وفي مجموع الفتاوی (۸/ 
٥‏ ) و(۱۰/ ۰1۹5 والاستقامة (۹۸/۲). 

(۲) تقدم تخریجه (1۲/۲). 

(۳) في الاصل : «متصرفة». ویظهر أنه خطأ من الناسخ. 

)٤(‏ في الاصل : بالعباد. 

)٥(‏ في الاصل : یختاورون. 

.)1۹/۱( تقدم تعريفهم‎ )٦( 


۱۸۹ 


[Î1] 


]ب٦٠٦[‎ 


وفي کلام أبي حامد''' وأمثاله من ذلك آصناف 
ا ۱ 
والمارابي . 
ومن تدبر كلام الفلاسفة كابن سينا" ونحوه» وجد ما 


يثبتونه من اللذات العقلية إنما هو لذۃ العلم بالموجود من حيث 


هو موجود؛ لا اختصاص للرب بذلك. اللهم إلا من حيث يولد 
وجوده » وغایته تلذذ بأمور كلية حاصلة في ذهن العالم لا وجود 
لها في الخارج لا سیما إذا قالوا: إن النفس الناطقة لا تدرك 
سیما بعد المفارقة. 

والکلیات لا تکون کلیات الا فى الذهن. فلا تکون لذة 
النفس عندهم إلا بأمور مقيدة فیها متصلة بها لا بعلم شيء 
قد بسطناه في غير هذا الموضع ** وانما هو ثبات النعیم بأمور 
مقدرة في الذهن» ولهذا كان الاتحادية وهم من خلاصة جه 
لا ينكرون اللذة بالمشاهدة. كما ذکر ذلك ابن العربي الطاتي*؟ 
فى بعض کلامه أن المشاهدة ما التذ بها عارف قط" . 


(۱) یقصد الغزالي المشهور المتوفی سنة (۵۰۵ه). 


(۲) أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابی» الفیلسوف المشهور والملقب 
بالمعلم الثاني» في مقابل آرسطو الملقب بالمعلم الأول تركي الأصل 
والمولد له ترجمة في سير آعلام النبلاء (٥١/٤٦٦)ء‏ وعیون الأنباء لابن 
آبي أصيبعة (ص ۰)۱۰۳ وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي (۲/ ۹۳). 

(۳) تقدمت ترجمته (۱۱۱/۲). 

(8) تقدمت الاشارة إلى هذه المواضع (۱۱6/۲) حاشية (۱). 

(۵) تقدم تعریفه ضمن فرقة الجهمية (۷۰/۱). 

.)۱۰4/۱( تقدم تعریفه‎ )٦( 

(۷) ذکره ابن عربي في الفتوحات المكية (1۱۰/۱) من قول آبي العباس 
السياري» ثم شرح کلامه. 


وأما آهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتهاء 
ومشایخ آمل التصوف والحدیث فلا ینکرون حقيقة محبة الله 
أصلاء وهؤلاء هم الباقون على ملة ابراهیم خلیل الرحمن الذي 
قال الله تعالى فیه: ومن اح یا يک اسلم وجھۂ الو وهو 
ین انبح مله زراهیم خی ماد اله إزاهِيم ياد 469 
[النساء: ۰۲۱۲۰ وعلی أصل هؤلاء فیظهر أن يكون الله هو 
المقصود بالقصد الأول» المحبوب المطلوب لذاته . 

یبقی أن يُقال: فالحب والارادة (فرع)۳ الشعور؛ فکیف 
یکون هذا هو الأصل» وهو مسبوق بطلب وإرادة» وذلك مستلزم 
لحب؟ فلا بد آن یکون قد آحب شیثاً ما حتی آداه ذلك الی 
هذه المعرفة المستلزمة محبة الله وقصده لذاته؟ فیجاب عن ذلك 
بوجهین : 

آحدهما: أن کون الاقرار بالله لا یکون الا نظرياًء إنما 
قاله طوائف من أهل الکلام كالمعتزلة”'' ومن سلك سبیلهم 
ولیس هذا قول سلف الامة وأئمتهاء ولا قول مشایخ التصوف 
ومشایخ آهل الحدیث ولا قول جمیع أهل الکلامء بل طوائف 
كثيرة من أهل الکلام والتصوف والنظر قد یقولون: انها لا تکون 
نظرية بحال» بل لا تکون الا ضرورية. 

/ والتحقیق آنها فطرية ضرورية» ولکن قد یحصل لبعض 
الفطر ما یفسدها. فیحیلنا إلى نظرء كما يقرن النظر بالضرورة 
كما قال النبي كَلِ: (کل مولود يولد على الفطرة - وفي لفظ : 
(۱) في الاصل: قرن. ولعل الصواب: فرع» وهي كذلك في الاستقامة (۲/ 


/1( ومجموع الفتاوی (۷۰۶/۱۰) و(۰)۱۳۰/۲۰ ومنهاج السنة‎ c(7 
وفيها بسط للمسألة السابقة.‎ ء٤‎ 


(۲) تقدم تعریفهم .)٦۹/۱(‏ 


۱۹۱ 


خطأ من فال: إن 
الإقرار بالله لا 
يكون إلا نظريا . 


1111[ 
الإقرار باه نطري 
ضروري. 


الحب تبع الشعور . 


[اكب] 


على هذه الملت وفي لفظ: على فطرة الاسلام - فأبواه يهودانه 
وينصرانه ویم‌جسانه» كما تن تنتج البهيمة بهیمة جمعای مار تخل 
فیها جدعاء)» ثم يفول اد هريرة: افرژوا إن شنتم: #فطرت الله 
ای فطر التاس علا لا یل لحل اس ذلاک 3 ال ٠4‏ 
[الروم : ۳۰ 

وذلك قوله تعالی : نف جم له حَنِيئاً فطرت آله الى 
قطر الاس حك لا تسل ین کے للك الت الیم ولرک 
كر الكاس لا عك © 49 ميب له تنوه ویموا اللو 
ولا كوا مر نت اشر © با ایت تا بن رسفا 


ددس و 


0 ہے 
کل جرب يما لدم فرحو € [الروم: ۳۰ - ۲۳۲. 


الوجه الثاني: أن الحب متبع الشعورء فإذا شعر بالحق 
اج وإذا شعر به مفصلاً أحبّه مفصلاً لا بد 
من الشعور به ومحبته ولو مجملاًء وإن لم يكن ذلك أصل 
مقصوده كان معلولاء فان من كان مطلوبه الحق من حيث هو 
حق غير متبع لهواه المخالف للحق فإنما مقصوده في الحقيقة 
هو الله. فانه الحق المحض. إذ کل مخلوق فانما فوامه به. وبه 
صار وچوا ثم إنه قد تفر او لا بموجود قدیم أو موجود 
واجب» إذ الوجود شاهد بأنه لا بد فيه من قديم واجب» إذ 
يمتنع أن يكون الوجود كله/ محدثاً ممكناًء فإن ذلك لا یکون 
بنفسه» وهذا من آوضح المعارف الضرورية» فالإقرار بموجود 
قديم واجب أمر ضروري فطري في النفوس كلها. 


(۱) الحديث تقدم تخريجه (۱۷۱/۲). 


(؟) في الأصل: معرفته. 


بعضهم عینه فاعتقده غير ما هو فالمقصود الأول هو اللہ 
والقلب مفطور على الحنيفية التي هي الاقرار بالله وعبادته 
المتضمنة معر فته ومحته . 

ولکن قد یعرضص للفطرة ما يغيرهاء وإذا كان كذلك» فقد 
دل الکتاب والسنة - في غير موضع - على أن من كان هذا 
مقصوده» وكان مجتھداً فى دلك » فانه یحصل له الهدی» وأن 

من اتبع هواه فلم نکن الحق سكير ضل عن سبيله» قال 
تعالی : ورين جهدواً فيا ریم یں 4 [العنکبوت: 1۹]ء فان 
المجاهد في الله لا بد له من شیئین 

آحدهما: محبة الله وإرادته المستلزمة بغض عدوه. 
عدوه» لیحصل ما یحبه الحق ویرضاه بعلو کلمته وآن یکون 
الدین كله لله 

فالمجتهد في محصول محبوبه » ودفع مکروهه هو من 
جاهد أعداءه الظاهرين والباطنيين» فيجتمع فى المجاهد فی 
سبیله شيئان: کمال القصد وكمال العمل . 

فالأول: آن مقصوده هو الف فهو معبوده ومحبوبه . 

والثانی : أنه يستفرع مقدوره فى تحصيل هذا المقصود. 

فهذا يهدي سبیل الله. 

/ وهذا مدر في سائر المحبوبات» فكل من اخ 
محبة شديدة ولّد له شدة المحبة طرق تحصيل المحبوب» وطرق 
المعرفة به. 

0 اخ فنا با تیآ ولد له شن انش 


۱۹۳ 


المجاهد لله لا بد 
له من شیئین : 

(۱) محبة الله المستلزمة 
بغض أعدائه. 

(۲) الاجتهاد ني 


دفع ما يبغضه الله . 


[iY] 


]ب٦٦[‎ 


طرق دفعه وزالته» ولهذا یقال: الحب يفتق الحیلةء كما يُقال: 
الحاجة تفتق الحبلة. 

فان المحتاج محب لما احتاج إليه محبة شديدة. وانما 
یوقع النفوس في القبائح الجهل والحاج فأما العالم بقبح 
کے تر 0030" 
ا وم ئ یه من ؛ ينث 4 [الشورى: ۳٣]ء‏ وقد قال في ضد 

ع : ولا تد يع هرد يك ڪن ٹیل لہ 2 الین 0 عن 

سیل 0 َه لَهُمَ 328 سَدِيدٌ يما وا نم لاب4 [ص: ۰۲۲۰ فبيّن 
أن اتباع الهوى يضل عن سبیل اله» فمن اتبع ما تهراه نفسه 
س7 عن سبیل الله. فانه لا یکون الله هو المقصود. ولا 
المقصود الحق الذي یوصل إلى الله فلا قصّد الحق» ولا ما 
يوصل إلى الحق» بل قصد ما يهواه من حيث هو يهواه» فتکون 
نفسه في الحقيقة هي مقصوده. فيكون كأنه يعبد نفسه» ومن يعبد 
ےی وا فان الله لمن هو تہ 
ولهذا لما كان حقيقة قول الاتحادية: إن الرب تعالى هو العَالم 
نفسه. لا يميزون بين الرب الخالق» وبين المخلوق المربوب؛ 
بل كل موجود فهو عندهم الرب العبد. كان حقيقة قولهم إنكار 
محبة اللہ ومعرفته/ وعبادته. 

فجعلوا المعبود بذاته إنما هو الهوی» كما قال صاحب 
الفصوص» فصوص الحکم ابن عربي: 

«وكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفد في أصحاب العجل 
بالتسليط على العجلء كما سلط موسى عليه حكمة من الله ظاهرة في 
الوجودء ليعبد في كل صورة. وان ذهبت تلك الصورة بعد ذلك فما 
ذهبت إلا بعد [ما] تلبست عند عابدها بالألوهية, ولهذا ما بقي نوع 


)١(‏ في الأصل: أضل. 


14٤ 


من الأنواع إلا عبدء ما عبادة تألهء وإما عبادة تسخیر - إلى آن قال 
واعظم محل فيه غُبد وأعلاه الهوی. كما قال: 01 من امد 0 


۳ هو 4 [الجاثية: ۲۲۳۳ فهو أعظم معبودء فانه لا يُعبد شيء إلا بهء 
يعبد هو إلا بذاتہم'''. 


وهذا جهل منه حيث قال: الا يعبد إلا بذاته»» فان الهوى 
نفسه إن عنى به المهوي» فكل ما هُويّ فهو موی فإذن كل ما 
هوي فقد هوي لذاته» فيبطل التخصیص . 

وان (عی)'' به نفسه المصدر الذي هو نفس إرادة: النفس 
مثلاًء فذاك هو القصد والارادة التی تکون عبادة» فکیف تکون 
الا هي ال ۱ 

وقد قال همر بن عبد المزیز ع وه : لا تكن ممن يتبع 
الحق إذا وافق هواه» ویخالفه إذا خالف ۷ 

فإذن هو لا یثاب على ما اتبعه من الحق؛ ويعاقب على ما 
اتبعه من الباطل وذلك لأنه یکون انما اتبع هواه في 
الموضعین؛ لم م الحق لأنه حق» فلما كان اتباع الهوی یضل 
عن سبیل الله/ آخبر بأن ای تم اتاج الهوى في غير موضع 
من کتابه» کقوله تعالی: ومس اض یمن اع م ۳ هُدَى 
شت ال4 [القصص: ۰۲۰۰ وقوله: لا إن کا یار ليضلون يأهوايهم 

عير عِلو گا [الأنعام: ۹ وقوله: ولا 5 ۳۳ دنا کنا قوم قد 
صا بن بل ااا ےیک 0۶ الیل 4 
[المائدة: ۰۲۷۷ وقال: امت س 2 إلهم فونه وم ال على 
وخم لی سمو وئلیه. وجعل عل بصرو < عة [الجاثية: ۲۳]. 


(۱) انظر فصوص الحکم (۱۹4/۱). 
(۲) في الاصل : عین. 
(۳) آخرجه الهروي في ذم الکلام ۸۳/٤(‏ - ۸6) برقم .)۸۲٤٢(‏ 


۱۹۵ 


لھا 


سبب تسمیة أهل 
البدع باعل 
الاهواء. 


كما آخبر أن الهدی مع السنة التي هي اتباع سبیله 


کتوله: ولو آنا كتا عم آن افنلوا آنشسکم أو أخرجوأ ین 
7 ہس بے بی ے 7 مر چیو سوه م ر ر رص م مرو" 
دیرم ما فعلوه الا قلیل ینبم ولو انم معلواً ما یوعظونَ بو. كان خی 


لدم ول تیم 6 [النساء: ٦٦‏ ۔ ۸]ء وقال تعالى: 
#وإن تطیغوه تَهتَداگ [النور: ۰۲04 وقوله: #وَيبُدى له من 
یب (غافر: ۰۱۳ وقوله: #ولزين جهدوا فا لديم سبلنا» 
[العنکبوت : .]٦٤۹‏ 

ولهذا کان السلف يسمون أهل البدع آهل الاهوای فانهم 
على ضلال» والضلال مستلزم لاتباع الھوی؛ كما أن الهدى 
لازم لاتباع سبیله وهذا الهدی الثاني؛ كما في قوله: لون 
لففاز لمن تاب وََامَنَ ول حًا ثم اھتدیٰ 69 [طه: ۸۲]ء قال 
طائفة من التابعین : لزم الا والخاهه . 


ومنهم [من قال:] من عمل بما علمء ورّثه الله علم ما لم 
یعلم ° 
قل عق سنا ۲ 
باتباع الهوی» كما قال تعالی: اد عبَادِى لس لك عم من 
الا من أتبَعَكَ من الْمَاونَ 469 الحجر: ٤٢٤]ء‏ والغي: اتباع الهوی. 


/۷( ممن أثر عنه هذا القول سعید بن جبیر كما في تفسیر ابن أبي حاتم‎ )١( 
/۸( ونحوه عن الربيع بن أنس كما في تفسير ابن جرير الطبري‎ ۰ 
3 

(۲) جاء بنحوه عن ابن عباس ٹچ كما في الدر المنثور (۳۸۱/۳). 

(۳) تقدم تخريجه (۲/ ۱۸۲). 


وقال عنه: مال تک شم یه 0 الا مایم با 
الْمخلصن 4 [ص: ۰۸۲ 7 فالمخلص لا يغويه» فلا تح 7 
كما قال: #کللك سرد یه الشوه والفحفاه تم من عباتا 
AEA]‏ [یوسف: ۰]۲6 فصرف عنه الغي لأجل إخلاصه . 

ولما كان الاخلاص أن يكون الدين كله لله» وعلی هذا 
أمر بالجهاد» وهذا يوجب الاجتماع والألفة» إذ ذلك هو دين 
الأنبياء الذي آرسلت به الرسل؛ وآنزلت به الكتب» كما 
قال پل : (إنا معاشر الأنبياء دیننا واحد)'''. 

قال تعالى: مَس لکم ین ہے یہ کا الک 
تفه هب و أ أَلدِينَ ۶ 


من 


برهم 
6 فيد که [الشوری: ند تال 
7 لین حَنِيكاً فِظْرَتَ الله مت 
1 دلا آل ال 4 [الروم : ۰ 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء» باب (4۸) قول اله : ودر في 
الکتب نم إذ نید ین فلها6 برقم )۳٤٤۳(‏ من حدیث آبي هريرة 
بلفظ : (آنا آولی الناس بعیسی بن مریم في الدنیا والآخرة» والأنبياء اخوة 
لعلات» آمهاتهم شتی ودینهم واحد) وأخرجه مسلم برقم (۲۳۹9). 


۱۹۷ 


الانسان له فعل 
باختياره . 


الفعل الاختياري 
مبدأء الشعور 
تخرد تة 
ومنتهاه حصول 
المحبو ب. 


[14] 


صل 


وإيضاح هذا الكلام أن يقال: الإنسان له فعل باختياره 
وارادته» وهذا ضروري له كما قال النبى كَكهِ: (أصدق الأسماء 
الحارث وهمام)۳ بل وكل حى فهو كذلك. 


والفعل الاختياري له مبدأ وهو الإحساس والشعور 
المحرك للمحبة والارادة والقدرة علیه. وله منتهی» وهو 
المقصود المراد المحبوب بذلك الفعل. 

وقد بينا - فيما تقدم - أن مبادئ الفعل لا يجوز أن تكون 
من العبد» لآن فعله لہا حادث من الحوادث: فلا يجور أن 
یحدث بنفسه» ولا يجوز آن يحدث فعله بمبادئ فعلهء لأنه یلزم 
أن تکون تلك المبادی/ علة فعله. ومعلولة فعله» وذلك ممتنم 
إن كانت هي إياهاء وان كانت غیرها لزم أن یکون فاعلاً لفعله 
بفعل . 
فتحدث تلك الإرادة بإرادة» وتلك الإرادة بإرادةء وهلم 


4 


جرا . 


وهذا يفضى إلى وجود حوادث تتناهمی فى الانسان» 


)۱( تقدم تحريجه (۵۳/۲). 


۱۹۸ 


خارج من فولنا لانه يفضي إلى 0 فان ا إن 


اريك به تسلسل العلل التامة التي يجب وجودها في زمن واحد 
لم يجب ذلك. 


وإن توقف الفعل الثانى على الأول جاز أن يكون من باب 
(الشروط)۳ التي يجوز تقدمهاء فتكون كوجود حوادث لا 
تتناهى» وهذا فيه نزاع» فمن جوزه في القديم أو المحدث لم 
يصح أن يبطل التسلسل فيه. 

ومن لم يجوزه يرد عليه سؤلان مذكورة في غير هذا 
الموضع وإن شئت أن تقول: لأن الفعل القريب إما أن يكون 
مفعولاً عن الفعل الذي قبله بحیث یکون کل فعل علة لما بعده 
أو شرطاًء فان كان علة. لزم وجود رادات وأفعال لا تتنا 
في زمان واحد. والانسان یعلم بحسه وعقله أن الأمر بخلاف 
٤‏ -- روزا 

وان كان شرطاًء لزم ما لا یتناهی على التعاقب وهو اما 
أن یکون ممتنعاً فیما یتناهی؛ وان شثت آن تقول: التسلسل في 
الانسان ممتنع لأنه مستلزم/ وجود ما لا يتناهى في زمن 
اھ آو في آزمان لا تتناهی في حق الانسان» وذلك 

فى الوجهین وهذا السؤال يرد على آبي ۳ الرازي"۳ 

فانه يقرو خلق قعل العبد بشبیه هذا لکن لا یبین امتناع 
التسلسل اکتفاء منه بما قرر في حدوث العالم» وذلك متنازع فيه 
ن المسلمین وغیرهم» آو لظهور ذلك في حق العبد» وهو 


(۱) تقدم شرحه (۱۳۹/۲). 
(۲) في الاصل : «الشرط». 


(۳) تقدمت ترجمته (۱۰۰/۲). 


۱۹۹ 


]ب٦٤[‎ 


بيان آن انباع 
الهوى یلزم منه 
و قوع الفساد. 


[Î1] 


يقرره بالامکان "۰ وتقريره بالحدوث”" أظهر. 


وقد ذكرنا غير مرة أن ما دل على حدوث الحوادث 
المشهودة» وأنها خلق لله يدل على ذلك فى أفعال العبد؛ لا 
فرق بين أفعاله وسائر صفاته . 


والمقصود هنا الطرف الثانى» وهو أن ذلك الفعل لا بد له 
من منتهى هو المحبوب المقصود المطلوب به. 


فنقول: كما أن العبد يوجد فعله تارة ويعدم أخرى» ففعله 
الموجود بإرادته قد يريد به ما يصلحه وينفعه تارة» وقد يريد به 
ما يفسده ويضره أخرى وذلك لأنه إما أن يصلح له أن يفعل كل 
ما يهواه ويحبه ويريده من الأفعال» فيقصد ويعبد ويطلب كل ما 
يهواه» ولا يصلح ذلك إلا في بعض الأمور دون بعض. 


والأول باطل. لأنه إذا فعل کل شيء يهواه ويحبه لزم 
وقوع الفساد المستلزم لبعض ما يحبه ويهواه» بل لو وقع في 
الوجود کل ما یهواه کل انسان لزم فساد العالم» كما قال 
تمالی: ظز أت ال اف دب اوت وش ون 
فهرک؟ [المومنون: ۰۲۷۱ وذلك أن آهواء النفوس ليس لها حدّ 
تقف عنده إذا آعطیت/ القدرة» بل هذا یهوی أن يغلب هذا 
فيقتله أو يأخذ ماله أو رئاسته» وهذا كذلك» وهذا یهوی أن 
ينال ما اشتهاه من الفروج والصور» وهذا يهوى دلك» فيلزم 
فساد الحرث والنسل؛ وا لا يحب الفساد. 


(۱) عرفه الجرجاني بقوله: الامکان: عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم. 
التعريفات (ص٣٦۳).‏ 

(۲) الحادث: ما یکون مسبوقاً بالعدم» ویسمی لوا ا وقد يعبر عن 
الحدوث بالحاجة إلى الغير» ویسمی حدوثاً ذاتياً. التعریفات (ص۸۱). 


۲۰۰ 


وهذا یهوی أن یعظم ویعبد من دون الله حتی لا یفعل آحد 
مصلحته» بل لا یفعل الا ما يهواه» وهذا کذلك. 

وأمثال هذا مما يطول عذه. وما من عاقل الا ویعرف 
ذلك. ولهذا اتفق العقلاء على أن بني آدم لا یعیشون جميعاً الا 
بشرع یستلزمونه» ولو بوضع بعض رژسائهم یفعلون ما يأمر به» 
ویترکون ما ینهی عنه. فان ترکهم بدون ذلك مستلزم أن یفعل 
کل قادر منهم ما یهواه» وذلك يمنع بقاءهم» ویوجب فسادهم 
وملاکهم» لان أهواءهم وراداتهم إذا لم یتعاون ویتناصر فانها 
تتهادن تارة» وتتمانع تارة» وتتخاذل تارة فاذا تهادنت فلم يعن 
هذا هذاء ولا هذا هذاء عجزوا عن مصالحهم التي لا بد لهم 
منهاء فوقع الفسادء وإن تخاذلت فلم ينصر هذا هذاء ولا هذا 
هذاء لزم أن يستولي عليهم الحيوان الناطق والبهيم» بل ومن 
المؤذيات الجامدة ما يفسدهم ويهلكهم. 

وإذا تمانعت فلم يمحن هذا هذا من فعل ما يصلحه» ولم 
يمكن هذا هذا من فعل ما یصلحه. لزم عجزهم عن جلب 
المنافع ودفع المضار. 

وإذا تغالبت فغلب هؤلاء هؤلاء تارت وهؤلاء هؤلاء تارق 
لزم فساد كل فريق إذا عُلبواء بل وإذا غلبوا أيضاًء إذا لم يكن 
لهم شرع/ یعتصمون به في تقاسم نفوس الأعداء وآموالهي 
وأمثال ذلك . 

وبهذا وأمثاله يتبين أن الدين والشرع ضروري لبني آدمء لا 
يعيشون بدونه» وقد بسطناه في غير موضع» لکن ينقسم إلى شرع 
غايته نوع من الحياة الدنیا» وشرع فيه صلاح الدنيا فقط» وشرع 
فيه صلاح الدنيا والآخرة» ولا يتصور شرع فيه صلاح الآخرة 
دون الدنياء فإن الآخرة لا تقوم إلا بأعمال في الدنيا مستلزمة 


۲۰١ 


]ب٦٥[‎ 


الشرع ضروري 
لبني آدم. 


[i111] 


لصلاح الدنيا» وصلاحها غير التناول لفضولها. 


وإذا تبين أن الإنسان لو فعل ما يريده ويهواه لزم الفساد 
والضرر المنافي لما يحبه ويهواه» فإن المحبوب بالقصد الأول 
هو ما يصلحه وينفعهء فإذا كان فعله ما يهواه مستلزم وقوع ما 
یضر وخلاف ما يهواهء» كان وجود هذا مستلزما لضده ونقيضه 
في العاقبةء فلا يصلح أن يكون ذلك مقصوداً لما فيه من الضرر 
والفساد المخالف للمقصود بالقصد الأولء ولاأن كونه مقصودا 
ينافى كونه مقصوداء فإنه إذا فعل ما يحبه لمقصوده حصول 
المحبوب؛ فإذا كان حصول هذا المحبوب يستلزم نفي المحبوب 
ووقوع المکروه صار وجود هذه الغایة المقصودة مستلزماً نقیض 
هذه الغاية وضدها. وما استلزم وجوده عدمه ووجود ضده امتنع 
أن يكون علة غائية أو علة فاعلية أو غير ذلك. 

كما أن فى العلة الفاعلية لو كانت إرادته حادثة/ بلا فاعل 
للزم جواز حدوث حادث بلا فاعل» ولو جاز ذلك لجاز أن لا 
يكون لفعله وغيره من الحوادث فاعل» فيلزم حينئذ جواز حدوث 
فعله بلا فاعل» فلا يجب أن يكون هو الفاعل له. 

ومن قال: إرادته حادثة بلا فاعل» قصد بذلك أن يكون 
هو المحدث لفعله فإنه إذا جعل لها فاعلاًء صار ذلك هو 
الخالق لفعله» فصار ما جعله هو المحدث يستلزم أن لا يكون 
هو المحدث. فلا يكون صحيحا. 

وهنا یصیر ما جعل هو الغاية مستلزما أن لا یکون هو 
الغاية» بل تکون الخاية تقتضیه وضده. فلا يجوز أن یکون هو 
الغاية . 


وقولنا: لا يجوز أن یکون هو الغاية» متضمن شیئین : 


۳۰ 


آحدهما: لا یصلح للعبد أن یعتقد ذلك ویقصده. 


والثاني: أنه في نفسه لا يقع غاية» أي ما تهواه النفوس 
وتحبه إذا جعلته النفوس هو غایتها لم تحصل محبوباتھا وما 
تهواه. فهذا بیان أن هذه الغاية لا تحصل ولا تقع» وهي 
حصول المحبوب المطلوب. 

وإن كانت النفوس تفعل لأجلهاء فالفعل إذا لم يحصل 
غايته كان باطلاً. وهی أعمال الكفار. 

وان حصل ضدها كان فاسداً. ولهذا قال الفقهاء: العقد 
والعبادة الباطلة ما لم یحصل به مقصوده ولم يترتب عليه أثره 


٦ 


شرع 


۲ ۲ ها‎ . )١( 
(ولهم)” في الفرق بين الباطل والفاسد کلام لیس هذا‎ 


فوجود الأفعال التى لا يحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد 
التى لا تطابق معتقداتهاء فهذا فى الأفعال/ بالنسبة إلى الغاية: 
فاعنقاة من اضق أنه الق تع سے رن الماع ووجرده 
هذا الاعتقاد لا يمنع أن يكون الخالق غيره» وأنه ليس هو 
الخالق» وان أخطأ في اعتقاده. 


كذلك عمله لهذه الغاية الفاسدة المتناقضة» لا يمنع أن 


)١(‏ في الأصل: (ولهذا يقال: ولهم). وجملة (ولهذا يقال) الصواب حذفهاء 
وال أعلم. 

(۲) اختلف الأصوليون والفقهاء في التفريق بين الباطل والفاسد راجع: التمهيد 
للأسنوي (۰)۵۹/۱ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۸/۱٦۱)؛‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى (۰)۱۱۰/۱ والمدخل لابن بدران (۱/ 
۵ والسیل الجرار للشوكاني (۲۹۸/۲). 


۳۳ 


]ب٦٦[‎ 


]1۷[ 


تکون الغاية الصحيحة غير هذه» وان ضل هو في قصد هذه 


والعمل لها. 
وإذا تبين أنه لا یمکن أن یکون ما تهواه النفوس هو الذي 
ينبغي أن یکون مقصودها ومرادها» بل ذلك یستلزم نقیض ما 


تهواه وتحبه» علم بهذا أنه لا یصلح أن تکون الغاية من قصد 


الفعل وارادته ومحبته هو کون النفس تحبه وتهواه وتقصده. 

کنا قب ات لا سر أن یکین ذلك الصت جانا اعد 
مجرد النفس؛ فكما أن مبداً الفعل والفاعل لیس من الإنسان» 
فغايته ومقصوده لا يصلح أن يكون في الإنسان» فکما أنه ليس 
هو المبدع لفعلهء ليس هو الغاية لفعله. بل لا بد من غاية 
ل م يكون مستعانه» كما قال: 
«إيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ شَنَعِينٌ ©4: فلا يصلح أن يفعل 
الإنسان با مھ تحن میا المقصود لذاته بذلك 
الفعل» فيفعل ما تحبه وترضاهٌ مطلقاً لکن يفعل لأجلهاء بمعنى 
أن يفعل ما يصلحها وينفعها ويجلب لها الخيرء ويدفع عنها 
الشرء وذلك أن يكون مقصوده بالفعل ما یحصل مصلحتها 

رکا أن الإنسان الس را ل بت اه الکالق 
المبدع له» ولمبادئه المستقل به» ولكن هو المحدث لفعله بمعنى 
أنه فعله بقدرته ومشيئته واعتقادہء وذلك أنه كله مخلوق لله فربّه 
هو الرب الخالق لفعله» وان كان هو فاعلهء وإلهه هو المقصود 
المعبود بفعلی 00898 


وكون الرب خالقاً ورباً للفعل لا يمنع أن يكون العبد 
فاعلا کاشتا له وكذلك کون اوت هو 0 المقصود الذي 
یستحق ذلك العمل ویحبه ویرضاه ویفرح به» وهو غايته ومنتهاه 


۳۰ 


لا يمنع أن یکون للعبد فيه غاية من المنفعة والصلاح والخیر 
واللذة فتدبر هذا كلهء فانه جامع نافع يتبين لك من هذا کون 
العبد نما يعمل لنفسه مع کون الرب یستحق ذلك عليه ویطلبه 
منه طلب المستحق المحب المرید لما یستحقه ویحبه» كما تبین 
لك کون العبد فاعلاً حقيقة بقدرته ومشيئته» مع کون الرب هو 
الخالق لذلك» وهو ربه وملیکه. 


ويعبين لك أن قوله: و یہ رت 
[البقرة: 0۲۲۸۱ وقوله: #ومن شکر فسا يكر لقیهء ومن کنر فان 
رق ف کے [النمل: ۰]4۰ وقوله: 01 او اث پر رو 
ورن سام (i‏ [الاسراء: ۷ ونحو ذلك لا ينافي قوله: وم 
خلت خلت ان وآلانی ا دوہ 9 [الذاريات: 155]» وقوله: 
# ند ون وذرتد زاب من دوف رهم لک و تس لالم 
بر بدلا [الکهف: ۰۲۰۰ وقول النبی گل لمعاذ: (آتدري ما حق الله 
على العباد؟ قلت/ : الله ورسوله آعلم. قال: حقه علیهم أن 


تاره و کا 


ويتبين لك من غضب الله وعقابه على من آشرك به وكفرء 
ومحبته ورضاه وفرحه لمن أطاعه وأناب إليه وتاب إليه ونحو 
ذلك . 


كما يتبين لك أن آيات الأمر والنهي» والوعد والوعيد» 
والایات المخبرة تان العباد فاعلون لا ينافي آيات القدر 
المتضمنة أن الله خلق أفعال العبادء فان كثيراً من الناس تاهوا 
فی الغايات المقصودة» كما تاه كثير من الناس في الأسباب 
لفاعلت: ولا يك من توخید الربوبية بان یکرن ال الق کل شي: 


,۱( تقدم تخريجه (۲/ .)٩4۳‏ 


[۷ب] 


وبأن یکون الله هو المعبود المقصود بداية بالأفعال لا سواه. 
واعتقاده» كما أنه لا بد من اثبات انتفاع العبد بالفعل وأنه 
يعمل مصلحته ومنفعته وأنه وان قصد غيره» فمقصده هذا لأن 
فی کون ذلك مقصوداً معبوداً صلاحه وانتفاعه. 
فان الناس تاروت ٹی سعدا سے من الو وخ لا 
يلحظون هنا الأحاديث (غاية الألوهیة)'' ولا یستشعرون أن 
ذلك منفعة للنفس وصلاحها. 
1 ۶ 4 ۔ 5 ۱ 
وكثير من اهل الكلام كالمعتزلة" وعیرهم لا يستسعرول 
أن لله في ذلك محبة ورضى وفرحاء بل لا غاية له إلا ما يعود 
على العبد. 
كما أنهم كذلك لا يتنازعون في السبب الفاعل (ما بين 
قدرته مجوس وجهم بقاءہ)'ٴ ومنحرفو الصوفية يغلب عليهم 
۸ فى الموضعين نفى ما فى العبد من سبب وغاية/ كما أن 
ہے 8 ا ہم ھ(۵) 2 35 
للرب من مبدأ ومنتهى من ربوبیته والهیته. 
وأما المثبتة من الأشعرية'' ونحوهمء ففي جانب القدر 


)۱( تقدم تعریفهم (۲/ ۱۸۳). 

)٢(‏ مکذا في الاصل. 

(۳) تقدم تعریفهم (1۹/۱). 

)٤(‏ مکذا في الأصل. 

(ہ٥)‏ تقدم تعریفهما )59/١(‏ و(1۹/۲). 

)٦(‏ نسبة إلى أبي الحسن الأشعري» الذي كان معتزلياًء ثم انتقل إلى مذهب 
الكلابية» ثم رجع رجوعاً عاماً إلى مذهب السلف» وبقي أتباعه على طريقته 
عندما انتقل إلى الكلابية» ولم يرجعوا كما رجع إمامهم» وأشهر آئمتهم = 
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یوافقون الصوفیة؟ وأما فى جانب الغاية فقد یوافقون المعتزلت 
فتدبر هذا فان (فیه فقه عظیم)"؟. 


وهذا المعنی مستقر في فطر الناس» كما أنه مستقر في 
فطرهم افتقار العبد في فعله إلى ال ولهذا یحتملون المکاره 
طلباً للمنافع ویتفون الشهوات ظلياً لما هو أحب منھاء رت 
لما هو أضرٌ من تركهاء ويقولون: فعل ما تهوى يمنعك ما 
تهوى . 


ولهذا وأمثال هذا الکلام وإنكار من أنكر من المرجئة" 
لمعرفة حسن الفعل وقبحه بالفعل يتضمن إنكار هذه العغایة» كما 
آن إنكار"القيرية” لکوت الله خالق آفعال العباد یتضمن |نکار 
السبب الفاعل . 


والفطرة والشريعة ترد على الطائفتین ۰ آولئك منعوا غایات 
الافعال وعواقبها ومصالحهاء وأنه يجب 9 الفرق بين فعل 
وفعل» ويجب عقلاً كون هذا الفعل مقتضياً للمنفعة والصلاح» 
وهو حسنه» وكون هذا الفعل مقتضيا للمضرة والفساد» وهو 
قبحه» لکن ظن الأولون أن الحسن والقبح في حق الخالق 
والمخلوق قد يكون لذات الفعل» أو لصفة فيهء لا لغاية محبوبة 


= آبو الطيب الباقلاني وأبو المعالي الجويني» والفخر الرازي الذي أرسى 
قواعد المذهب الأشعري الأخیر . انظر: مذاهب الاسلامیین لبدوي (۱/ 
۷ و(في علم الکلام) للدکتور آحمد صبحي. الجزء الثاني» وموقف 
شيخ الاسلام ابن تيمية من الاشاعرة للدکتور عبد الرحمن المحمود. 

(۱) تقدم تعریفهم (۱۸۳/۲). 

)٢(‏ في الأصل : «فیه نه عظيم»» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) تقدم تعریفهم (۹/۲). 

.)۵۷/۱( تقدم تعریفهم‎ )٤( 


أو مسخوطة. وهذا الظن الفاسد أوقع هژلاء في نفي التفریق بين 
الحسن والقبیح وسلموا الغاية الملائمة والمنافرت لکن ظنوا أن 
با الحسن/ والقبح في الشرع بغیر هذا المعنی أو أن له حقيقة 
وراء هذه. ولیس الامر کذلك بل الحسن مطلقاً هو الملائم 
النافع المحبوب المرضي» والقبیح ضد ذلك» وصفات الکمال 
تعود إلى ذلك . 
الحسن والقبح فالحسن والقبح متعلقان بالعلة الغائية مطلقك وقد بسطنا 
م هذا في غير موضم؛ کقاعدة مفردة في غير ذلك؟. 
والقدرية”) لم يثبتوا الغاية كما ينبغي» بل تخبطوا فیها 
(وإن كانوا من الحسن والقبح بأصله دون تفصيله الصحيح)"”". 
ثم عدلوا الله بخلقه تشبيهاً باطلاً مع غلوهم في إنكار التشبيه في 
الصفات؛ وان كاتوا آثبتوه هنا أصلاء كما له اصل فى 
الصفات ولکن جهلوا التفصیل هاه گیا جهلوا هناك الاصل 
وآنکروا أن يكون الله نفسه هو الغاية المقصودتة وأنکروا 
السبب. فآنکروا کرت خالقاً لأفعال العباد*. 
وإذا لم یصلح أن یکون هوى العبد هو الغاية المقصودة 
لذاتها مطلقا تبین فساد حال من اتخذ إلهه هواه» ومن عبد ما 
استحسن من دون الله» وهؤلاء المشرکون المتبعون لأهوائهم 
المتخذون آلهتهم آهواءهم. 
ویحکی ذلك عن البراهمة'“ منكري النبوات» كما حکاه 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۰۸۱/۸ ۰۳۷۷ ۲۸). 

(۲) تقدم تعریفهم (۵۷/۱). 

(۳) هکذا في الأصلء لعل هنا سقط» والله أعلم. 

)٤(‏ بعد هذه الجملة بياض مقداره سطر ونصف. 

= البراهمة: هم الطبقة العليا في المجتمع الهندوسي» ويُنسبون إلى رجل‎ )٥( 


۳۸ 


آبو الحسن الربعي"* في کتاب اتباع المرسلین في الاحتیاط 
للدین». قال: «وقال قوم یال لهم البرهمية بقول عبدة الاصنام: 
ما استحسنه العبد فهو معبوده) . 


وهذا آیضا/ حقيقة قول الاتحادية القائلین بوحدة الوجود 
إذ عندهم كل ما كان موجوداً يصلح أن یکون لكل عابد معبود 
وان كان عندهم کل عابد فهو أيضاً معبود. كما قال شیخهم 
صاحب ال «فلیعبدنی وا وقال: «أعظم 
معبود عبد فيه الهوى» . 


وإذا تبين أنه لا يصلح أن یکون كل ما یهواه العبد ويريده 
مقصوداً (۰ 6۰۰ تبين من ذلك أنه لا يصلح أن يكون ما يوجد 
من اللذة هي الغاية المقصودة بفعله لأن اللذة تتبع الشهوق 


= يدعى براهم الذي مهد لقومه نفي النبوات أصلاًء واستدل لذلك بعدة أدلة 
عقلية» وينقسم البراهمة إلى ثلاثة أقسام: أصحاب البددة» وأصحاب 
الفكرة» وأصحاب التناسخ. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (٢/٦٦٥)؛‏ 
وذكر السکسکی فی البرهان (ص۸۷) أن البراهمة يقولون برسالة 
إبراهيم فلا وقد رد الشهرستاني هذا القول في الملل (؟/؟50) بان 
البراهمة ينكرون النبوات أصلاً فكيف يثبتونها لإبراهيم ##؟ ونحوه ذكر 
ابن حزم في الفصل (۰)۱۳۷/۱ وأبو البركات الأنباري في کتاب الداعي 
إلى الإسلام (ص۲۷۹) وفصّل الدكتور محمد الأعظمي الكلام على البراهمة 
في كتابه «فصول في أديان الهند الکبری». 

(۱) لم أقف له على ترجمة. 

(؟) يعني فصوص الحكم لابن العربي الطائي الفيلسوف» تقدمت ترجمته /١(‏ 
65 ). 

(۳) ذكره ابن عربي في فصوص الحكم (۱/ ۸۳). 

.)١95/١( ذكره في فصوص الحكم‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل بياض مقدار کلم ولعلها: «معبوداً» أو «مراداً» أو نحو ذلك» 


والله أعلم . 


۹ 


[141 


]ب٦۹[‎ 


فإذا حصل ما يشتهيه وجد اللذة فإذا امتنع أن يكون المنتھی 
مطلفا مقصودً امتنع أن تكون اللذة مطلقا غایة مقصوده. لما 
بیناه من أن وجود ذلك یمنع وجوده. لما فيه من الفساد. ولکن 
لا بد فى فعله من حب» ولا بد له من لذة فالشهوة واللذة 
ساوق قعل لاف سب ها یعاس معا 
الانسان من وجه فاعلاً الله ومن وجه غاية لفعله» كما تقدم 
پیانه . 

لکن كما بینا أن هذا السبب فيه لم یحصل به مستقلاًء بل 
بالرب الذي خلقه وآعانه. فكذلك هذه اللذة لم يحصل الفعل 
لأجلها فقطء بل للغاية التي هي الرب الذي هو إلهه. 


وكما أنه بدون الرب يمتنع الفعل» وبدون إلهه لا يصلح 
الفعل» بل لا يكون إلا فسادء فان ما فى العبد من القوة والإرادة 
میجرساسن هه ال کلک کرت الزن نہ سا فا U‏ کان کان 
أخرى من جهة اللہ وذلك/ أنه كما كان المحدث عن عدم فلا 
بد له من محدث. فهذه الغاية منقطعة بتعقبها العدم والزوال» فلا 
بد له من غاية أخرى باقية دائمة إذ كل ما يمنع أن تكون الحوادث 
مستغنية عن الفاعل يمنع أن تكون المنقطعة مقصودة بالذات» 
فجعله نفسه الغاية مثل جعله نفسه السبب؛ فكما أنه لا يجوز أن 
يكون معينه وممده لحصول قوته وقصده وعمله هو نفسه بل من 
توكل علی (نفسه)"* خذل. کذلك لا یجوز أن یکون ما یطلبه 
ویقصده ويحبه ویعمله هو نفسه» بل من عبد نفسه واتبع هواه ضل 
وخسر؛ (وما أکثر)''' ما یتخذ العبد إلهه هواه» فیکون ما يهواه 
إلهه» وهو يهوى نفسه كثيراًء فیعبد نفسه. 


)١(‏ في الأصل بياض مقدار كلمةء ولعلها: نفسه. 
(۲) في الأصل: وما أكثر وما أكثر. 


۳۷۰ 


كما یستعین بنفسه إذا أعجب بهاء وكذلك لو آدخل 
واسطةء مثل الذي یستعین بغیره» وهو الذي يعين ذلك الغیر» 
وذلك الغير يستعين به» فهو في الحقيقة نما يستعين بنفسه . 

وكذلك إذا عمل لذلك الغير» وهو يقصد أن يكون عمل 
ذلك لهء فهو إنما عمل لنفسه. 

ونبين ذلك فان هذا لم يتقدم بعد الكلام فیه» بل قد 
تكلمنا في بیان الغاية للإلهية بكلام ثم کلام ولم يتحقق ذلك 
على الوجه إلى الآنء فنقول في هذا الكلام الثالث: 

كما أن الشيء لا يوجد من معدوم فلا يوجد لمعدو 
إذ ایجاد الشيء للعدم کوجوده من العدم» فمن قصد الشيء 
لنفیه» كان بمنزلة من لم یقصده ولذا لا یفعل هذا عاقل بل 
سفیه لأنه إذا قصد وجوده/ لیعدمه كان عدمه هو المقصود 
بالقصد الأول. (والعدم)"'' لا یصلح أن یکون مقصوداًء كما 
لا يصلح أن يكون فاعلاًء لأنه لا شيء» وما ليس بشيء لا 
يكون سببا فاعليا ولا غائيا للموجود. فان الموجود لا تكون 
أسبابه عدمية» كيف والأسباب الفاعلية والغائية أكمل من 
ال افعو ل ای 

وهذا ظاهرء وأيضاً فمن كان قصدہ العدم لم يفعل شیئ 
بل يترك الأمر على ما هو عليه من العدم المستمرء فأما أن 
يقصد أن يفعل لأن يعدم فهذا إما سفيه جاهل قد تناقض في 
فعله» وإما مكار مخادع يظهر قصد شيء وغرضه غيره. 

وبالجملة فهذا القصد ما أن لا یکون. وان ادعى كونه 
كان كاذباً» كالمخادعين في الحيل المحرمة؛ وان كان من 


(۱) في الأصل: «والعمل» وهو خطأء والصواب ما أثبته. 


۳ 


كما أن الشيء لا 
یوجد من معدوم 
لمعدوم. 

]۷۰[ 


['لاب] 


الفقهاء من يظن أن المقصود غير معتبر''' في ذلك فهذا 
مخالف لما اقتضته الشريعة والفطرة من كون الأعمال لا تكون 
إلا بالنيات» مع قول الشارع: (إنما الأعمال بالنیات)؟ وهي 
من أجمع الكلمات وأجلها وأعظمها قدراً. 


وإما أن يكون هذا القصد من جاهل سفيه يقصد النقيضين 
ولا يشعر تناقضهماء فتناقض الآدميين في المقاصد والنيات 
كتناقضهم في الآراء والاعتقادات كثيراً ما يريدون النقيضين في 
وقت أو وقتين. 

وإذا تبین آنه لا يقصد بالوجود العدم» تبن ذلك دلالة 
القران على هذا المعنی فى مثل قوله: #وما خلقنا السَموتِ والازش 
وَمَا/ یا بطلا ذلك عن ی کفوای» [ص: ۰۲۲۷ وفي قوله: مسب 
آلاشکن أن بن سک تا ا [القيامة: ۰0۳٩‏ وقوله: #وما قتا آلستَکوتب 
والارف وما با مريت ما کلف الا لحن [الدخان: ۳۸ 

ی خر و رر ے روج عي م 204 ورس ت م ے ق ے 
۹ء وقوله: #وما خلقنا السَّمنوت والازش وما ما الا بالحق وک 
مس ہے BG‏ رد ب صرےرمے 7E‏ چٹ ے 
اسَاعة لآثية فاصفج الصّفْحَ الیل وه [الحجر: ۸۰]. 

وان كان قوله: لحن أي: بقوله الحق. فهذا إشارة 
إلى شيء من السبب الفاعل» والاية أعم من هذا فان الباء باء 
ال والشته شا ون الفاعل والغایة» فان الغاية سبب فاعل 
لت الفاعل» ولهذا يقال: جئت سبب زيد» وبسبب تخلیص 


والحق يعم الحق الممقصود» والحق الموجود فالحق 
المقصود هو الغاية» وهو نقیض الباطل الذي في قوله ویو : (كل 


(۱) في الاصل : معتبرة. 
(۲) تقدم تخریجه (۱۲۰/۱). 


لهو يلهو به الرجل فهو باطل» الا رميه بقوسه وملاعبته امرأته» 
وتأديبه فرسه فإنهن من الحق)''. وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الموضع . 

ويتبين أن النظر والاعتبار قد يعلم به المعاد» كما يعلم به 
مبدأ العباد» كما علم بالنظر والاعتبار ابتداء خلق العباد» بل 
الفطرة تقضى بذلك كما تقضى بالابتداء» وأن الذين أنكروا هذا 
من متكلمة اهل الاثبات» وقالوا: لا نعلم ذلك الا بالسمع 
فذلك کقولهم: لا نعلم الأحکام الا بالسمع» وهم في ذلك 
یلوا اھت ادر :الذي أوجهيوا اناد والعضراء 
(بالعقل) ۰۳ كما آثبتوا الأحكام/ بالعقل . 

والفلاسفة أيضاً یثبتون شريعة عقلية بآرائهم» كما یثبتون 
معاداً عقلياً بآرائهم» إذ الجزاء في المعاد مبني على حسن 
الأفعال وقبحها والأمر بها والنهي عنها. زيادة على ما في 
ذلك من صلاح الدنيا. ۱ ۱ 

ولهذا أوجب الفلاسفة النبوة لصلاح العباد في الدنيا 
بقانون العدل المشروع لهم. ثم إنهم مع ذلك عموا أو من عمي 
(منھم)'' عمّا في الشريعة من مصالح العباد» وان کانوا يقولون: 
الشريعة قصدت ذلك أيضا للعامة. 

لكن آفتهم من دعوى الاختصاص بما يشاؤون به في 
الباطن من أخبار الرسل وأوامرهاء فهم في الحقيقة يوجبون 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷١٦۱)ء‏ وابن ماجه (۲۸۱۱)ء وصححه الألباني في 
ال الك (۲۱۵): 

)۲( تقدم تعریفهم (۱/ ۵۷). 

(۳) في الأصل : بالفعل . 

(4) في الأصل: عنهم. 


۳۱۳ 


۷۱1 


مذهب الفلاسفة 
في إثبات الشريعة 
و المعاد ۰ 


۱1 ۷ب] 


اتباع الشرائع على الجمهور. ويدّعون آنهم أجل من ذلك وهذا 
لما بهرهم من منفعة الشرائع وحاجة العباد إليهاء ثم عموا مع 
ذلك عن حاجتهم هم بخصوصهم إليهاء ووجود منفعتهم بکمالها 
فیها. فظنوا آنها لا تقوم بجمیع مطالبهم وحاجاتهم ومصالحهم 
من العلم والعمل؛ فابتدعوا وبدلوا وحرفوا واعتدوا ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

وإذا تبین أنه لا یقصد بالوجود العدم» كما لا یصدر 
الوجود عن العدم علم أنما يوجد في النفوس من لذات منصرفة 
لا يجوز أن تكون هى الغاية» كما أن ما فيها من قصد محدث 
لا یجوز آن یکون هو الخالق » وذلك نما وجد ثم عدم من غيز 
أن یثرتب غل وجوده مقصود آخر كان وجوده ثم/ عدمه 
بمنزلة عدم وجوده. إذ قد بينا أن العدم لا يكون مقصوداً. وعلم 
القاصد بأن هذا يعدم بعد وجوده يمنعه أن يكون هو المقصود 
بالقصد الأول له لأنه إذا علم أنه سيعدم» علم أنه حال عدمه 
لا يكون فيه ما یقصده بل يكون بتلك الحال كحاله قبل 
وجوده» فلا يقصد أن يفعل ما يكون حاله بعد وجوده وعدمه 
كحاله قبل وجوده. إذ هذا أيضاً عبث وسفه فكما أنه لا يقصد 
بالوجود العدم. فإذا علم أن الوجود يتعقبه العدم لم یقصدہ إذا 
كان حاله بعد عدمه كحاله. بعد وجوده» فانه يكون قد قصد ما 
لا يفيد قصده فائدة. وإنما يقصد ذلك لأنه يحصل بوجوده 
مقصود يبقى بعد عدمه. فإذا كان المقصود يحصل بعد عدمه 
أمكن أن يقصد وجوده وإن عدم. 

ويكون هذا الوجود مقصوداً بالقصد الثانى» والمقصود 
بالقصد الأول هو ما يبقى بعد العدم» وهذا ا یجده 


)١(‏ في الأصل: «علیه». 


ان ام کی اس ما نان عل او 
الأمور المنقضية المنصرفة لا تکون هی غاية مقصود العامل 
ومک مراف لہا إذا کات م تہ اذہ كان تفال 
بعد عدمها کحاله قبل وجودها. وانما یقصدونها لیستعینوا بها 
على آمور غیرها . 


نم ن الزهاد منهم يذمون المحبوبات والملذوذات 
المنصرفة وان لم تكن نهاية المقصود. لما فیها من شغل النفوس 
بها عما تحتاج إليه» ومن/ ألم الترك وغیر ذلك لکن الحال 
حال الکافرین بالمعاد؛ فانه إذا لم يكن الموت ما یقصدونه 
ویرجونه کحال الذین لا یرجون لقاء اللہ ویظن آحدهم أن لن 
یحور فهم یجعلون المنصرفات نهاية مقصودهم وهولاء الذین 
قال الله : من کان ری الیو ۳ وزیتها و 2 
اسهم فيا وهم رف نبا ل کرد © وليك لین ليس لم في الكحرة 
لَه ا یکا کا معا چا وتلل کا اڑا بر 4)9 
[هود: ١۱ء‏ ٦٤٦]ء‏ وقال تعالی: فاعض عن کن ترك عن وا وا 
إلا اوه ادا © ديك نهر نن الیل إِنَّ ريك ہُو عم يسن 
عن سيلو و ال بن أَمْتدَى (6 [النجم: ۰۲٩‏ ٠"]ء‏ فهذا 3 
من لم ي يحقق الإيمان بالله واليوم الآخر ی کور 
والعمل لمعاده. كما قال تعالی: ##ولا تم من اغفلتا لب عن ده 
انب هوئة وكات ف [الکهف : ۰]۲۸ فاتباع هواه هو اتباع 
متاع الحياة الدنیا . 


وقد يقال هذا معنى الأول والآخر» فالأول لعن نان 
شی إذ هو خالق كل شيء والآخر ليس بعده شيء» أي 
إليه يصير العباد وتنتهي الحرکات: كما قال: وان إل ريك 
مین ۹6 النجم: ::]. أي: الغاية»ء لا يراد بذلك أن 


۳۱۵ 


]۷۲[ 


معلئلى: الأول 


والآخر. 


[۷۲ب] 


الاشیاء تعدم ویکون هو بعد وجودهاء ونما هو آخرها كما 
كان أولهاء فمنه ابتدأت والیه تخرد كما یقال: ما بعد هذا 
غا 


2 


فالآخر قد يعني به في الوجود» وقد يعنى به في الغايات 
المقصودة. فإذا عنی به الآخر بعد كل موجوده لم یدل على 
الغاية» وإذا قيل: أنت الآخرء أي/ الغاية والمنتهى لكل موجود 
و مہ جو 4 كان هذا ای اج مع أن 

: (الآخر) ب يعم القسمین» کما آن قوله: (الأول) ظاهر من 
موجود ۳ وقد تضمن آنت الأول في المقصود. كما 
قال : لإاك تعد وغيرك نما یقصد بالقصد الثاني لا 
9ص 009ر 
لکن يُقال: الحديث آشار إليه مع المعنى الظاهر . 


الآخرية فى كونه الغاية المقصودة أظهر من ظهور الأولية فى 
کونه ولا فی القصد والارادة. 


ومما يبين هذا أن الافعال إنما تتفاضل وتحمد وتذم ویژمر 
بها وینهی عنها باعتبار غاياتها وعواقبها المقصودة منها فما 


(۱) یقصد به ما آخرجه مسلم في صحیحه برقم (۲۷۱۳) عن سهیل قال: كان 
آبو صالح یأمرنا إذا آراد أحدنا أن ينام أن یضطجع على شقه الأیمن» ثم 
يقول: «اللهم رب السماوات» ورب الأرض» ورب العرش العظیم ربنا 
ورب كل شيء. فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» 
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصیته. اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شي ۰۶ 
وأنت الباطن فليس دونك شىء» اقض عنا الدين وأغننا من الفقر». وكان 
يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي كَل . 


۳۹ 


كانت عاقبته وغایته أكمل كان آعلی وأفضل عند الشارع. 


ولهذا ذكرنا فيما تقدم من القواعد أنه أي العملين كان لله 
أطوع ولصاحبه أنفع فهو أفضل» فان منفعته لصاحبه تكون 
مصلحة وخیر وبأمر الشارع به يكون طاعة وديئاً وقربة» وهما 
متلازمانء فالله تعالى انما أمر العبد بما إذا فعله العبد كان 
مصلحة له» ونهاه عما اذا فعل كان مضرة لەء كما قال قتادة: 
«إن الله لم يأمر العباد بما آمرهم حاجة إليه» ولا نهاهم عما 
نهاهم بخلاً به علیهم ولکن آمرهم ہما فيه صلاحهم؛ ونهاهم 
عما فيه فسادهم»۳. 

ولهذا إذا وقع التنازع في کون العمل» هو طاعة وقربة/ آم 
لا؟ إذ كان المجتهدون قد تنازعوا فيهء فانه یستدل على ذلك 
تارة بالأدلة السمعية الدالة على كونه طاعة أو ليس كذلكء» وتارة 
بالأدلة النظرية» وهو ما ترتب على 0 العمل من المصلحة 


ہہ جو قال 2 4 ا 


شی و [فصلت: »]٥۳‏ أنه 0 0 الأفقية 
وا ویس کے وهو ما فيه من الخبر 
والامر والوعد والوعید. 
عواقب الأعمال والكمال 0 یتبین به الحق لاسر 
ثم قال: لولم کف برک الک عل کي کیو يد4 
وهو شهادته بذلك في كلامه ال 


)١(‏ لم أقف عليه. 


۳۷ 


۷۳ 


]ب۷٣[‎ 


فهذه الأدلة السمعية الشرعیة؛ ولهذا قال تعالى: 0 
5 مكنا بهم ن رن هم اند یم با مما في اليلد هل ين 
یس © إن فى کلف لين کت لم َك ا و ین 


سم" 


۳ شھیڈ سو لق ٦‏ ۷ وقال: افر سبوا 1 0 الارضٍ رض 


0 م لوب تلود ا ا یا 
صر ولكن نمی الْقُُوبُ آلى في اشُٹر 46 [الحج: ۲41 00 


انه پستدل اک ا والبصرية على الفرق بين المؤمن 
والكافرء فیستدل بها أيضاً على البر والفاجر من المسلمین 
وعلی المطیع والعاصي › وعلی المصیب في اجتهاده والمخطئ 
والفاضل/ والمفضول. 

كما یستدل مع الأدلة السمعية الشرعية على فضيلة آبي بكر 
وعمر بما أراه الله في الآفاق وفي الأنفس من صلاح أعمالهما 
وجميل سیرتهما» وفضل علمهما وقصدهما وعملهما وقدرتهما 
فان ظهور رجحان ذلك على سيرة عثمان وعلي رضي الله عنهم 
أجمعين بیّن واضح. ۱ 

وکما يستدل على القتال في الفتنة الکبری وغیرها؛ لم 
يكن في نفس الأمر مصلحة. ولا مأموراً به» وان اجتهد فيه من 
اجتهد من المغفور لھم؛ فیستدل على ذلك مع الادلة الشرعیت 
وهو ما ورد من الأحاديث الصحيحة فى النهی عن القتال فى 
اله رات النافد یاس من الات والقائم قد 
الماشی؛ والماشی خير من الساعی؛ والساعى خير من 
ےئ امس في اضر امن الک كما قیها آمر 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب المناقب» باب (۲۵) باب علامات النبوة في 
الاسلام» برقم (٣٣٦۳)ء‏ وآطرافه (۰۷۰۸۱ ۰6۷۰۸۲ ومسلم (۲۲۱۱/۵) 
برقم .(YAAT)‏ 


۲1۸ 


بقتال الخوارج"" (...)''' وآن من ظن أن قتال البخاة المآمور 
به في القرآن يتناولهاء فقد وضع النص في غير موضعه فان 
القرآن لم يأمر بالقتال ابتدای ۳ إذا اقتتلت الطائفتان فانه آمر 
بالإصلاح» ثم أمر عند ذلك بقتال الباغية» فكان البغي في 
الاقتتال . 


وعلی ذلك ما ورد من أن عمّار تقتله الفئة الباغیة*۳ أما 


أن يكون قبل القتال من بغى يُقاتل ابتداء؟ فهذا 5 الله به 


والفرق بين البغي بلا قتال» والبغي في القتال واضح» 
وعلی هذا فاذا قیل كان مأموراً/ بالقتال بعد البغی فيه» آمکن 
ذلك ولکن تلك الحال عصت الطائفة العراقية فنکلت عن 
القتال» فحال القتال لم يكن أمرء وحال الأمر لم تكن طاعة 
الأمرء وذلك يُستدل به على حكم الشارع في نحو ذلك» نعوذ 
با من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


والمقصود هنا أن عواقب الأفعال وغايتها يبين ما كان 
منها محموداً وأحمد» فمن وف لذلك في الابتدای فليحمد الله 
اش و والاستغفارء فان الله يقول: ## فل یبای 
ال أده را عق یهن لا مرا ا کت 
4 ِنَم هو العقور ايحم 46 [الزمر: ۰]0۳ وهذا يستقيم لمن 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالی: ولل کاو 

نام هرا برقم (۳۳۶۶) وكرره في تسعة مواضع آخری» وأخرجه مسلم 
(۲/) برقم (۱۰۲4). 

(۲) في الأصل بياض مقدار کلمتین . 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب (1۳) التعاون في بناء المسجد» 
برقم (ء وطرفه (۰)۲۸۱۲ ومسلم (۲۲۳۲/۶ برقم (۲۹۱۵). 


۳۹ 


]۷ 


]ب۷٤[‎ 


لم يتبع هواه. فقد تقدم بالبرهان العقلي المعلوم من الایات 
المرئية في الأنفس والافاق ما یوافق ما شهد الله به في کتابه أن 
اتباع الهوی بغیر هدی من الله ضلال عن ما ینفع العبد» وسمي 
ضلالاًء لأن متبع هواه إنما یقصد لذته بنیل ما تهواه» لکن 
ينبغي أن یعرف أن لذته ومنفعته ليست في نيل ما يهواه» الا أن 
يكون بهدي من اللہ وهو ما أمر به أو أباحهء دون ما نهى عنه 
وحظره» فإذا خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوی» فإن الجنة 
هي الماوی . 


والأهواء فى الدین والاراء والاعتقادات والأذواق 
والعبادات أعظم 7 الأهواء في الدنيا. 
وأكثر ما ذکر في القرآن من ذم اتباع الأهواء يتعلق بالقسم 
الأول» وان كان ایضاً یتناول القسم م كما قال الله 7 
يَدَاووِدُ تا جَعَلتَكَ َلِيقَة ف اض 0 ین ألئاس/ بلح ولا 
ألهوئ فيضك عن ٹیل 0 3 الین سا عن سيل سیل لَه 4 (ص : 2 


وإذا تبين ذلك» علم أن الإرادة لا بد أن تكون لها مقصود 
لذاته» خارج عن اللذة المنقضية» إذ اللذة المنقضية لا يجوز أن 
تکون مقصودة لذاتهاء كما لا يجوز أن یکون القصد الحادث 
حادثاً بذاته» كما تقدم من أن ما یعقبه عدم لا يجوز أن بحدث 
بذاته» ومن المعلوم أن كل مقصود فإما أن یقصد لنفسه أو 
لغيره» وعلى التقديرين يلزم وجود الموجود بنفسه» وذلك أنه إذا 
قصد المقصود لغیره فذلك الغیر اما أن یکون مقصوداً لنفسه 
فثبت المقصود لنفسه واما أن یکون مقصودا لغیره» فان كان 
الغیر هو الأول لزم الدور > وهی أن یکرت هذا مقضودا لاآخل 


(۱) تقدم شرحه (۱۳۵/۲). 


۳۳۰ 


هذا. وهذا مقصوداً لأجل هذا. وقد تقدم بيان استحالة أن 
یکون كل شيء من الشیئین علة للآخر علة فاعلية أو غائية. 

وان كان غير الأول لزم أن يكون لذلك المقصود مقصود 
ولذلك المقصود مقصود ویلزم تسلسل العلل الغائية. 

ومن المعلوم أن المقصود یتقدم في العلم والقصد فیلزم أن 
یجتمع في علم الانسان وقصده مقصوداً لا يتناهى في آن واحد. 

وأيضاً فالمقصود یتعقب الفعل الذي هو السب التام» ثم 
المقصود یتعقب الاخر كما أن السبب التام یتعقبه المسبب 
کاستحالة اجتماع علل لا تتناهی ثم إن ثبوت هذا فطري 


وإذا كان وجود المقصود لنفسه» وهو المعبود ضروري في 
وجود الحرکات کلها؛ ادج الحرکات |نما تصدر عن اراد 
فانها ثلائة: قسري» وطبعي وارادي. 

آما القسري فتابع للقاسر» وآما الطبعي فانما یتحرك إذا 
خرج عن مرکزه» فهو فرع على غیره. 

وإذا كان كل من الحرکتین الطبعية والقسرية تابع للغیر 
وفرع عليه ومستلزمة له فلا بد من الحركة الإرادية» فتکون هي 
الأصل . 

وإذا ثبت أن جمیع الحرکات صادرة عن الإرادة» وثبت 
أنه لا بد في الإرادة من مقصود معبود» وتبين أن ما یتعقبه عدم 
من اللذات الموجودات لا يجوز أن يكون مقصودا لذاته» ثبت 
أن المتهوه اعد لدان يحت اذا کرت افا اا کباش 
أن اجره شش يتنه ا۵ کرت دا تال 


5١ 


[Îvo] 


الحركات ثلالة: 


وار ادي 5 


]ب۷٥[‎ 


كما قال الخلیل تلا : ل ِب ا4 [الانعام: ٦۷]ء‏ 
ثم إنه كما امتنع أن یکون المخلوق ربا خالقا» يمتنع أن یکون 
إلھاً معبوداً من جهة کونه لا یستقل بجلب المنافع ودفع المضارء 
ومن جهة أنه في نفسه یمتنع أن یکون هو الغاية المقصودة لغيره 
بالأفعالء وذلك لأنه هو فى نفسه ليس الغاية المقصودة لفاعلی. 
ولا هو أيضاً الغاية المقصودة لفعله فانه یمتنع أن تکون ذاته 
هی الغاية المقصودة له . 

اما اڈنا ای یی ولا شیوشت 

ٍ ولا نتب فیمتنع 
أن تکون هی الغایة المقصودة بفعله . 

وأما انا فلانه یمتنع أن یکون الشیء الواحد علة 

وإذا امتنع أن تكون ذاته هي العلة الغائية لذاته ولفاعله 
امتنع أن تکون هي العلة الغائية لغیره بطریق الأولى» وهو وان 
كان قد یفعل للذة التی تحصل فتکون لذاته غاية له. كما یکون 
قصده سبباً لفعله» فیمتنم أن تکون نفس لذته غاية مقصودة 
لغیره . 


كما يمتنع أن یکون مجرد قصده قصداً لغیره. إذ الشهوة 
واللذة القائمة بالشیء وهی القصد والغاية لا تکون بعینها شهوة 
او هم OE‏ ی کت که اف ات 
لا يوجب آن يكون هو المقصود. 


ویمکن ایض ان یکوت نی دات ما بكرن مقضودا بقصد 
لامر آخر كما هو الموجود في کل المحبوبات من المخلوقات 
فانها تحب لامر آخر لا یصلح أن تکون هي منتهی المراد 
المقصود. 


فمن أحب مخلوقاً جعله غاية المطلوب المراد؛ فهذا هو 
الفساد الذي بینته . 

کما آن من جعله هو الرب المحدث. فهذا فساد شا 
ولکن كما أنه یکون محدثاً بفاعل غيره خلقه» کذلك یکون 
مقصودا لمقصود آخر هو المعبود» كما یسب الانبیاء او 
المؤمنون لله» وکما یطاعون لطاعة الله. 

وما تحبه النفوس من المطاعم والمشارب والمناکح فانه 
مقصود لغيره» وهو صلاح الأجساد ومثل الذات التي یستعان 
بها على المقصود لذاته . 

ولهذا كان الانسان إذا أحسن إلى غيره» فاما أن یقصد به 
معاوضته. فيكون العوض هو المقصود الأول/ وإما أن يقصد به 
غير ذلك» اما طلب عوض من غير ذلك الشخص؛ وإما لما في 
كلمن اه ایی نش ذلك لمكن كليم وت 
بالإحسان إليه» وزوال الألم عن نفسه» كما يقصد ما هو نحو 
ذلك» وإما أن يقصد به التقرب إلى الله. 

والانسان فى لذته مثل ما هو فى إرادته وشهوته فان هذا 
سبب» وهذا غاية» لکن تقدم أن اللذات المنصرفة لا يجوز أن 
تکون هی المقصود لذاته فكل ما يقصده الانسان بالإحسان إلى 
غیره» هو آمر منصرم الا ارادة وجه اله فزن لم یقصد ذلك ار 
یقصد ما یستعین به على ذلك حتی یکون مقصوداً لذلك كان 
من الاعمال الباطلة الفاسدة» كما تقدم. 

ومما یبین أن المخلوق لا یکون مقصوداً بالقصد الأول لذاته 
لا لنفسه ولا لغيره ولا لفاعله» كما لا یکون فاعلاً مستقلاً لا لنفسه 
ولا لغیره ولا لمعبوده الذي هو مقصوده أن نفسه آقرب إلى نفسه من 
یره إلى لے فلو كان یلق آن یکن مهوبا لذاته هرادا لدان 


۳۳۳ 


]]۷۷[ 


["لاب] 


لكانت ذاته أحق بأن تکون هي المحبة المريدة له لأنها أقرب 
وأعلم» فلما تبرهن امتناع ذلك فیه كان في غيره أعظم امتناعاً . 

وقد تبين لنا أيضاً أنه كما أن الحادث المنصرم لا يجوز 
أن یکون مطلوباً لذاته» فالحادث مطلقاً لا يجوز أن یکون هو 
العلة العا ون كان یماما علق ها مما هز متضود 
الفاعل» بل العلة الغائیة/ يجب أن تكون متقدمة. 


وان كان ما يقصد بالفعل لها يكون بعد الفعل» لکن لا بد 
من مقصود مراد متقدم بالذات على الفعل» وذلك لان العلة 
الغائية هى علة ماهيتها وحقيقتها لفاعلية العلة الفاعلیةء فإنما 
ضار القع قاط ا رالنھ فحن دتا على الول 

فإن قيل: الفاعل فعلها ويتصورهاء فهي متقدمة في ذلك 
على الفعل» وان كانت في الوجود تتأخر عن الفعل؟ 0 

قيل: هذا يكون فى المقصود من الغایةء لا في ذاتهاء 
وهنا كما أنه الات یک الس سا فا الاسالت 
كما يحب المرأة فيريد مباشرتهاء فالذات المحبوبة هی الغاية 
متفه كل القع را الس ها کته المباشرة فهى فان 
عن الفعل» ولیس إذا كانت اللذة الحادثة للفاعل حادثة بعد فعله 
يجب أن تکون نفس الغاية حادثةء كما أن فعل العلة الفاعلية إذا 
كان حادثاً لم يجب أن تكون هي حادثة» يبين هذا أن العلة 
الغائية إذا كانت سابقة د في العلم والتصوير والقصد والإرادة» فلا 
بد أن يكون لها عْنَے تَا يبحب أن تراد لأجلهاء إذ العدم 
المحض لا یتصور 2 فيه» ولا يجوز أن يكون إنما صارت 
مطلوبة لارادة الفاعل» لأن هذا يستلزم الدور"" فانه إنما 


(۱) تقدم شرحه (۱۵/۲). 


آرادها لأنها : تستحق أن تراد» فعلم أنه لا بد من ثبوت حقيقة 
موجودة قبل الفعل سے التي یفعل الفعل لأجلهاء وتكون 
مرادة/ لذاتها. 

واللذة تحصل عقيب الفعل» فقد تبین أن من عبد 
المخلوقات عبادة العبد لربه الذي يسأله ویرغب إليه في تحصیل 
مارب أو عبادته لالهه الذي هو مع ذلك يعبده لذاته ویحبه 
لذاته» كان ذلك موجبا لفساده. 

و ری اويا ندا یام مه مد 
جعل المعدوم مقصوداً لذاته» فإن الحركة الارادية تطلب مراداً 
يكون به صلاح المريد ونفعه› ار يكن فيه لزم الفساد. وان 
وجد في ذلك لذة فإنه سيعقبه ألما وضرراًء بمنزلة من أكل ما 
يظنه عسلاًء وكان فيه حلاوة» وكان سماًء فإنه يهلكه ويقتله. 


فقد تبين بالقياس العقلي امتناع أن يكون معبوداً إلا اللہ 
كما امتنع أن يكون رب إلا ال وهذا قصد بقوله: «لز كَنَ 


فيما اة إلا ال ده [الأنبياء: ۲۲] قصد نفي إله سواه. 

ولهذا قیل : فا اپ وهذا متضمن نفي رب غیره. 

والمتکلمون فص وا في معنی الآية من و جهین : 

آحدهما: من جهة ظنهم أنه نما معناها نفي تعدد الأرباب 
فقط » كما آقاموا هم الدلیل على ذ 

والثاني : ظنهم آن دلیل ذلك هو ما ذکروه من التمانم» 
ولیس كذلك فان التمانع یوجب عدم الفعل» والتقدیر أن الفعل قد 
وجد. ثم الاشتراك في الفعل یوجب العجز فيهماء والقرآن إنما 
آخبر بفسادهما لم یخبر بعدمهما والفساد یکون عن تضاد 
الارادات الفاسدة وهو ضد الصلاح الذي یکون عن الارادات 


۳۳۹۵ 


[ivy] 


تقصير المتكلمين 
في قوله: (لو كان 
فيهما آلهة إلا الله 
لفسدنا). 


[۷ب] 


الصالحت والله قد/ آمر بالصلاح» ونهی عن الفساد في غیر آیة . 


ہی ری وولا کل ل سی فى الْأَرْضٍ فیس فها 
رم ےی نے 


ونهلک الحرت وَالتسل وله لا مب 3 مت [البقرة: ٢٠٥]ء‏ 
ا الملانکة: احمل فا من ینید فیا وَيَسْفِكَ الہ 
[البقرة: ۳۰]) وقال تعالی: ین جلي دک كينا ڪل بن اویل 

أنه من َل تفس بغار نئس آ2 فساو :1 لْاريَضِ تَكَانا فت 


ا ر 


آلتاس جمیعا؟» [المائدة: ۰۲۳۲ وقال: ول فرعوت علا فی 2 


مےہ رک م م 2 مرسم بر کے دجوم 3ھ یں کر رور 
یت 7 ۰ ا2ھ 


وحصل ا شيعا ستضعف طايفة مهم يذيح هم وستی. 
اهم إن کات من میدن 49 الق صص: ٤ء‏ وقال: 
لوقتا إل بن سل في الیب 20۷9 ف رض مَرَبَِ» 
[الإسراء: ٤]ء‏ وقال: وا َلَ لَهُمْ ٦‏ نیوا فى لاب و ام 
ن 7 9© آلا تد الٹیثَ ملک لا بنشبة 69 
[البقرة: ۰۱۱ ۰۲۱۲ وقال: الذي يفصو عه الہ من بعد مکی 


هتفرن مگ A‏ رہہ مرو 


ر الله بیۃ أن وصل يدوت فى لْدْرْضٍ وھک هم 


موم م عد 


كيت 9 البقرة: ۷ وقال: ہیلا تبغ لاد في آلازض 
2 ا ان ب لیر [القصص: ۲۷۷. 

فسبب الفساد هو معصية الله» كما أن سبب الصلاح هو 
طاعة اللہ ورآس الفساد والمعصية هو أن تعبد غير الله» وذلك 
هو الفساد الناشئ من أن يكون فیهما آلهة إلا ال فانه كان 
تکون حرکات المتحرکین صادرة عن الارادة والمحبة صارت 
بالقصد الأول لعبادة تلك الأمور التي لا تصلح لأن تکون هي 
المقصودة بمنزلة من لا یتقوت إلا بالزجاج» ولا یشرب إلا 
الماء الزعاق"* أو لا یدفع البرد في الأرض الباردة الا بالثياب 
)00 الماء الأغاق» هو المر الغلیظ الذي لا یطاق شربه من أجوجته وملوحته: 

والواحد والجمع فيه سواء. انظر: لسان العرب مادة ز ع ق. 


۳۳۹ 


الرقاق» أو لا یدفع عدوه عنه من القتال الا/ بالأيد ونحو ذلك ۷۷۸ا 
من الأفعال التي یقصد بها جلب منفعة یحتاج إليهاء ودفع مضرة 

لا یکون محصلة لذلك. فهذا يوجب الفساد وقصد غير الله 
بالعبادة یتضمن هذا كله وأضعافهء ولهذا قیل : ات لك 

ظا عظ # [لقمان: ۰]۱۳. 


الفعل الواحد لا 
یکون لمقصودین 


مستفلین . 


[۷۸ب] 


صل 


وإذا كان قد تبين أن الفعل الواحد [لا] يكون من فاعلين 
ملین ولا يكون مقدور واحد من قادرين على ذلك المقدور 
حال الاشتراك» فکذلك الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون 
لمقصودین مستقلین؛ بل كما تبين أن الحکم الواحد بالعین لا 
یکون لعلتین مستقلتین» فسواء فى ذلك العلة الفاعلية والعلة 
الغائیة» فمتی قصد بالفعل اثنین لم یکن الفعل لا لهذا ولا 
لهذا . 

وهذا هو الاشراك الذي تبراً الله منه. كما في الحدیث 
الصحیح عن آبي هريرة عن النبي بيا قال: (يقول الله تعالی : آنا 
آغتی الشرکاء عن الشرك» من عمل عملا آشرك :فيه غيري. فانا 
منه بريء» وهو كله للذي أ أي آشرکه» فانه سبحانه لا 
شريك له» فکما لا يجوز أن یکون معه شريك في فعله لا 
ہی اد يكير له تن مود قال الله تعالی : 
0 أدعوأ آآزیک رصم مُن دون سه ٦‏ ڪون مال 2 ا 
ی 
ظهيرٍ 69* (سبا: ۰۲۲ وقال تعالی: صرب اله ملا رل فيه 
شا مَتکنون ورجلا سلما رل هل وين ۳ [الزمر: ۰۲۲۹ 
وهذا كثير في القرآن/ بل هو المقصود الاعظم بتنزیل القرآن. 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم (۲۲۸۹/4) برقم‎ )١( 


۳۳/۸ 


والمقصود هنا أن الفعل الواحد كما لا یتصور أن یکون 
من ائنین - لا یتصور أن یکون لائنین» فمن عمل لله ولغیره 
فما عبد الله ولا عمل له عملاً كما أن ما تعاون عليه اثنانء فما 
فعله أحدهماء ولا هو ربه» فكما أنه لو قدر أن معه شريكاً في 
الفعل لم يكن هو رب ذلك المفعول وملیکه فكذلك إذا جعل 
له شريك في القصد والعمل» لم يكن هو إله ذلك العابد ولا 
معبودهء فلا يتقبل ذلك العمل» وإنما يتقبل ما كان خالصاً 
لوجهه . 


يوضح هذا أنه هو الرب المليك الخالق» فلو قدر في 
الذهن أن معه شريكاً في الفعل امتنع أن يكون هو ربه ومليكه 
وخالقه» وإذا امتنع ذلك بطل وجود الفعل لأنه قد علم أن غيره 
لم يفعل شيئاء فإذا كان على هذا التقدير هو أيضاً ليس برب 
فاعل» لم يكن للفعل وجودء كذلك إذا كان هو الإله المعبود 
المقصود. فإذا جعل معه من يشرك به وعبادة ذلك فاسدة 
باطلة - لم يصر هو معبود بذلك العمل» وما عمل لذلك الغير 
باطل فاسد فلا يكون الفعل عبادة ولا عملاً صالحاء فلا يتقبل 
ولا یمکن أن يقال: لم لا أخذ نصيبه منه» لأنه مع تقدير 
الإشراك يمتنع أن يكون له منه شيء. كما أنه بتقدير الإشراك في 
الربوبية يمتنع أن يصدر عنه شيءء فان الغير لا وجود له» وهو 
لم يستقل بالفعل كذلك هنا هو لم يستقل بالقصد/ والغير لا 
ينفع قصدهء ولهذا نظائر كثيرة في الشرعيات والحسیّات إذا خلط 
بالنافع الضار أفسدهء كما يختلط الماء بالخمرء بخلاف الشركة 
الصحيحة. كاشتراك الناس فيما يصلح اشتراكهم فيهء فان هذا 
لا یه 


يبين هذا أنه لو سأل الله شيئاً فقال: اللهم افعل كذا أنت 


۳۳۹ 


1۷۹1 


[۷۹ب] 


وغيرك. أو دعا الله وغيره» فقال: افعلا کذا. لكان هذا طلب 
ممتنع» فان غيره لا يشركه وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلاً 
له» لأن تقدير وجود الشريك يمنع أن يكون هو أيضاً فاعلاًء 
فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء والسؤال» فكذلك يمتنع في 
العبادة والعمل أن يكون له ولغيره. 

وقد مر النبي بيه بسعيد وهو يدعو ويشير بأصبعين فقال: 
(آخد اح ولهذا سن الاشارة بالساخة فى الدعاء وکذلك 
إذا كان قد بين أن الشيئين لا یکون کل منهما للآخر علة فاعلت 
فكذلك [لا يكون] كل منهما للآخر علة غائیةء كما تقدم بيانهء 
وكذلك الشىء الواحد لا يكون علة لنفسهء ولا معلولاً لنفسه 
فلا يكون لنفسه علة فاعلية ولا علة غائية» فإن الأول يقتضي 
تقدمه على نفسه وتأخره عن نفسه» فیلزم آن یکون بر جا 
معدوماً إذا قدر فاعلاء وإذا قدر مفعولاً فيلزم اجتماع النقيضين 
مراين: 

والعلة الغائية يجب تأخرها عن المعلول» فإذا كانت نفسه 
هي معلول نفسه لزم تأخرها وتقدمهاء فيلزم أن/ يكون متأخراً 
عن وجود نفسه ومتقدماً على وجود نفسه فيلزم أيضاً اجتماع 
النقيضين مرتين» وأيضاً فالعلة الغائية متقدمة في التصور 
والقصد. فيلزم أن يكون تصور الفاعل وقصده له قبل ما يكون 
متصوراً مقصوداً له» ويكون تصوره وقصده له بعد تصوره وقصده 
لأنه يتصور أولاً ويقصد الغاية» ثم يتصور المفعول ویقصده 
فإذا كان هو المفعول» وهو الغاية» فيلزم اجتماع النقيضين آیضا 
في التصور والقصد مرتين» وقد تقدم هذا. 


۰۱۲۷۲( أخرجه أبو داود (۰)۱8۹۹ والترمذي (۰)۳9۰۷ والنسائي‎ )١( 
.)۹۱۳( ۳ء وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ 


۲۳۰ 


وانما المقصود هنا شيء آخرء وهو أنه كما یمتنع أن 
يكون الشیء علة لنفسه معلولاً له» أو آن یکون الشیئین كذلك» 
فیمتن ایض أن یکون جزء علة آو شرط علق فان جزء العلة 
وشرطها يجب أيضاً أن یتقدم المعلول تس ذات 
العلة» فیلزم ما تقدم من الدور الممتتع» لکن لا یمتنع أن یکون 
كد منهما رظ لاخ وتکون العلة أمراً 0 فیجوز آن 
يكون وجود أحد الشیئین مشروطاً بالآخرء وهو الدور المعي". 


ولا يجوز أن يكون شرطاً فى علته لا الفاعلة ولا الغايةء 
وهو الدور القبلی'''. 


فالفاعلان المتعاونان يجوز أن يكون فعل [كل] واحد لما 
يفعله مشروطاً بالآخرء بحيث يكون لا يحصل الا باجتماع 
الفعلين» كالأمور التي يعجز عنها الواحد في الآدميين» وإنما 
يقدر عليها عدد ولكن لا يجوز أن يكون أحد المتعاونين 
مستفیداً لا يحتاج فيه إليه من الآخر المحتاج إلى/ مشاركته» 
فإذا كان كل منهما محتاجاً إلى معاونة الآخر لم يجز أن يكون 
الآخرء هو الفاعل لما يحتاج إليه» لاستلزامه أن يكون كل 
منهما معلولاً لذلك» فانه إذا قدر أن أحدهما محتاج إلى شيء 
من المعونة» وأنه يستعين بالاخر على حصولهاء فلو كان ذلك 
الآخر يستفيدها من الأول لم يكن هو قادراً عليهاء فلا يعين» 
ولكان الأول قادراً عليها فلا يحتاج إليهاء ولا يدخل في هذا ما 
يعين به أحدهما الآخر من الأسباب؛ مثل الآلات ونحوهاء 
فذاك ليس من هذا. 


.)۱۳۵/۲( تقدم شرحه‎ )١( 
.)۱۳۵/۲( تقدم شرحه‎ )۲( 


۲۳۱١ 


[۸۰] 


]۸۰ب[ 


وكذلك ما يحصل لأحدهما مصادفة الاخر من القوة» 
فتلك القوة تأثير الاجتماع والتعاون» ليس أحدهما مستقلا بهاء 
ولكن هو من الفعل المشترك» لكل منهماء أو في بعضه. 

وكذلك كما لا يصلح أن يكون كل منهما الغاية 
المقصودة» فلا يكون بعض الغاية المقصودة» لما تقدم في ذلك 
من الدور الممتنع آربع مرات . 

وإذا قدر فاعلان متعاوضان أو متعاونان كل منهما یفعل ما 
يحبه الآخر ويرضاه» فلا بد أن یکون مقصود کل منهما غاية 
غير محبة الاخر ورضاه فانه إذا كان نهاية مقصود کل منهما 
غاية محبة الآخر ورضاه ولذته ونحو ذلك لزم أن تکون هذه 
علة مقصودة لهذه ومعلولة لها . 


وهذه مقصودة لهذه ومعلولة لها» ویمتنع کون کل من 
الشیئین معلولاً للآخرء ولو كان کذلك لزم أن لا تحصل 
واحدة من المحبتين واللذتين» وإنما/ يكون كل منهما مع فصده 
ومحبته الآخر ولذته له هو مقصود آخرء هو منتهى قصده يكون 
هو محبوبه وفيه لذته» كالزوجين المتناکحین . 

وإن فرض أن كلاً منهما يقصد إنالته الآخر لذتهء فهو لا 
یقصد ذلك إلا لعوض. اما أن يقصد بذلك الأجرء أو أن يقصد 
نيل لذته بهذا الطريق» فيجعل ما ينيله لذاك من اللذة وسيلة إلى 
ما يناله هوء كما هو الواقع في جميع المعاوضات والمشاركات 
التي بني عليها صلاح العالم فإن أحد المتعاوضين والمشاركين 
مقصوده بالقصد الأول ما يحصل له هو من المحبوب المطلوب 
الذي يلتذ هو بوجوده. ولكن يقصد ما هو اللآخر كذلك من 
باب الوسيلة والطریق» وبهذا يتعاوضان ویتشارکان» وكل منهما 
محتاج إلى الآخر لا حاجة العلل إلى المعلول لکن حاجة 


۳۳۲ 


الاخر . 
می 


تا له قر تو ا و فص وله رت رها لئ 
70 یلا مه هی ماد من 
هو بالعكس: ولكن الا یحضل نتصوة كل متھتا الا 
باجتماع هذين القصدين والعملين. 


واعلم أنه كما يعقل امتناع الدور في العلل الفاعلة التي 
هي الأسباب» والغائية التي هي الحكم والمقاصد. من اثنين» 
فكذلك يعقل امتناع الدور فيهما من واحد» وذلك أن الفاعل 
الواحد قد يفعل الشىء بسبب آخرء كما يخلق الله سبحانه 
التبات بالمطر» والمطر/ بالشحاب» وکما یخلق الولد 
بالوالدین» وکما یخلق سبحانه الشيء لحکمة وهي عامة مقصوده 
رمي" فیمتنم أن یکون کل من الشیئین سا لاخ ویمتنع 
أن يكون کل من الشیئین حکمته وغایته الاخر. 

ولا یمتنع أن يکونا جمیعاً عن سبب واحد غيرهماء ولا 
أن یکت نها که واحدة رها ولا أن یکرت اجنهها 
شرطاً للآخر بحيث لا یکون هذا السبب إلا مع ذلك السبب لا 
به» وأن تكون هذه الحكمة والغاية مع تلك لا لأجلهاء فلیتدبر 
اللبيب هذه الحقائق" ينتفع بها في معرفة أن الله هو إله كل 
شيء» وأن جميع المخلوقات غاية له» مسبحة بحمده قانتة له 
وأن الحركات الموجودة في العلو والسفل إنما أصلها عبادة الله 


و فصده . 


(۱) في الأصل بیاض مقدار كلمة. 
(۲) في الأصل : الحائق. 


۳ 


[A1] 


]۸1ب[ 


كما دل القرآن على ذلك في غير موضع» وهذا شيء آخر 
غير كونها مربوبة له» ومقدورة ومقهورة» وغير ذلك من معاني 
ربوبيته وقدرته التي هي منتهى نظر أكثر المتكلمين والمتفلسفة 
حتى يظنوا أن هذا هو تسبيحهاء وأن دلالتها على وجود الرب 
وقدرته هو تسبيحها بلسان الحال فقطء وان كان ما أثبتوه حقاء 
فليس الأمر كما زعموه بل على ما أخبرت به الرسل ودلت 
عليه» كما نطقت به الكتب الإلهية» ودلت عليه البراهين العقليةء 
كالأمثال المضروبة التي بثها الله تعالى في کتابه وعرف ذلك 
أهل العلم والإيمان الذين قال الله فيهم: : وزی رن ۳ نوأ آلیلم 
ای / ال الیک من زیت ۳ و [سبأ: ٦]ء‏ وقال: انس 
بعر آنا ال ليك ين ريك اي کین ہُو اَم [الرعد: ۰۲۱٩‏ وقال: 
پناک ال نضربها 7 رما يَمْيَلّهآ إلا العینون 46 
[العنكبوت: .]٤٤‏ 


فان قیل: فقد ذکرتم أن الموجودین كما لا یکون 
آحدهما فاعلاً للآخر ولا سبباً له» فلا یکون کل منهما 
معلو لا للآخر ومقصودا له هو منتهی ارادته. ولا یکون کل 
منهما هو المقصود بالآخر من فاعل واحد وأنتم تعلمون أن 
التحاب من الجانبین موجود في نفوس الحیوان» كما أن 
الزوجین الذکر والأنثی من الناس والبهائم يحب کل واحد 
منهما الآخرء كما قال تعالى: لوین ءَايَيّْے۔ 3 ق کک ین 
[الروم: ۰۲۲۱ بل كل من الزوجین قد يكون الآخر محبوياً له 
معشوقا لذاته» وهو غاية مقصوده. لا یحبه ویقصده لشيء 


آخر غير نفسه والاتصال به. ویوجد مثل ذلك في آنواع 


التحاب والتعاشق الذي هو مجرع ومکروه في العقل والدین» 
إذ المقصود هنا ذكر الواقع 


۳۳ 


قیل : المحب والعاشق لزوجه لا يجوز أن يحبه ویعشقه 
لذاته ونفسه فان الله نما جعل المودة بين الزوجین لتتم 
مصلحتهما من المعاشرة والمناکحة» فیحصل لكل واحد منهما 
من اللذة ما هو موجود في نفسه. وما یمکن تحصیله من غير 
هذا المحل» كما یحصل للاکل مطلوبه/ في الطعام المعین؛ 
والشراب المعین» فإرادته الما هو لما یحصل فى نفسه من 
اللذة» سواء حصل بهذا المعين أو بغيره. ۱ 

ثم هذه اللذة لا ريب أن الحيوان يقصدها لوجود اللذة» 
لأن كل ما يتنعم به الحي يقصد وجود اللذة به. إذ اللذة غاية 
تربار زس كا نا ي ٰ9" 
بخلق هذا وجوه" التناسل الذي به یدوم نسل الحیوان؛ كما آن 
من حكمة الأكل أن یستخلف بدن الحیوان بدل ما تحلل من 
إذا كانت الحرارة تحلل الرطوبة دائماء فان لم يحدث بدل 
المتحلل والا فسد بدن الحیوان؛ فهذه الحکمة موجودة في 
الذننا : 


ومن هنا جهل من جهل من الكفار والمنافقين من 
المتفلسفة الصابئة» ومن اليهود والنصارى الذين أنكروا وجود 
الأكل والشرب والنكاح في الجنة. مع أن اليهود والنصارى 
يثبتون معاد الأبدان» وأما أولئك المتفلسفة فانهم منافقون لأهل 
الملل مع دعواهم التحقيق» يقولون: إن الذي خيرات به الرسل 
من أنواع هذا النعيم إنما هو أمثال مضروبة لتفهيم المعاد 
الروحاني» وهذه من شبههم وهو أن الأكل والشرب والنكاح 
علتهما الغائية وجود النسل» وثبات الأبدان» وهذا مفقود في 


)١(‏ في الأصل بياض مقدار كلمة. 


[AY] 


الآخرة» وهذا جهل منهم وهم یقولون: إن هذه اللذات البدنية 
لیسث لانت حقيقية» وإنما هي مجرد دفع آلام» فإن الأكل یدفع 
[ با ألم الجوع/ والنكاح يدفع ألم الشبق ولا ريب أن هذه مكابرة 

لما هو من آظهر الحسیات الذوقیات الموجودات؟ فان 

إحساس الحیوان باللذة من أعظم الاحساس» واحساسه لذة 

الأكل والنکاح آمر هو آظهر عند الحیوان من آکثر الاشیاء 

فقول المتحذلق: إن هذه ليست لذة» وانما هي دفع آلام کلام . 
فاسد؛ فانه لا ريب أن هنا لذة» وهنا فقد آلم فالامران 

موجودان. 


وان قال: لولا ذاك الالم لم تحصل هذه اللذة. 


فان آراد أن الموجود في الدنیا کذلك فهذا صحیح لکن 
کون هذه اللذة في الدنیا نما توجد بعد ألم» لا یمنع وجودها 
في دار الحیوان التي لا ألم فیها بلا ألم» فان الالم سبب هذه 
اللذة فى الدنیا» وکمال البدن والنسل هو العلة الغائية لهذه 
اللذة» ولکن کونها في الدنیا لا توجد الا بسبب قبلها هو 
الال وحكمة بعدها هي النسل؛ وثبات الجسد لا يمنع أن 
يوجد فى الا خرة بدون هذا السبب؛ ودون هذه الحکمت كما آن 
كل موجودات الدار الآخرة» ومن يوجد فيها بدون ما اقترن بها 
في الدنيا من آسبابها وغاياتها وعدم وجود الشيء شیع والعلم 
بامتناعه شيء آخر» ولا ریب آن الموعود به في الجنة ليست 
حقائقه وغاياته وأسبابه مماثلاً لما هو فى الدنياء كما قال ابن 
عباس: اليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الاسماء»"۳. 


)١(‏ فى الأصل: الموجوديات. 
(۲) أخرجه وكيع في نسخته عن الأعمش برقم )١(‏ عن أبي ظبيان حصين بن 
جندب عن ابن عباس .2 وهذا سند صحيح › ومن طريق الأعمش أخرجه هناد = 


۳۳۹ 


وإنما آخبرنا منها بما له في الدنیا ما يشبهه من بعض 
الوجوه» ثم قيل: لفلا ق کا خی لم من قرو نب 
[السجدة: ۱۷]. 

وقال النبی يل : (يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما 
ea‏ شم ول E‏ انی ا 

ولهذا أخبر الله بوجود هذا النعيم واللذات في الجنة مع 
نقیه لها رق به فی الفا من سبب وغاية ‏ کما فى عن 
الاشربة واللباس وغیر ذلك آفاته» إذ هي دار نعيم لا آفة فیها 
بحال» فالتحاب بين الزوجین ونحوهما في الدنیا - وان أعقب 
ناد تیا مین توطنا شب لاد عن ارات یل 
لقضاء الوطر منه. كما تقدم» وهو نوع من المعاوضة کالتعاوض 
بالأموال» ولهذا کان عقد 2 یوجب المعاوضة من الطرفین؛ 
كما قال تعالى: وش یل الى هن لوف وَلِرَجَالٍ عَلَِنَ 


سس 


> [البقرة: ۲۲۸]. 
فان قیل : فالعشق الموجود» وهو محبة المعشوق لنفسه 
۰ قد یتحاب اجان لذواتهما لا لأجل نکاح جو 
قیل : هذا قصد فاسد. وحب فاسد. وارادة فاسدة» فان 
فاسد» وقصله فاسد ونحن إنما ذكرنا امتناع الدور الغائی لبیان 


= فى الزهد (۰۸۰۳ وابن جرير فى تفسيره - تحقيق أحمد شاكر ‏ (25754 
۵ وابن أبي حاتم في تفسيره (550). 

)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق» باب (۸) ما جاء فى صفة الجنة 
وأنها مخلوقة. برقم (۰)۳۲66 وأطرافه (۷۷۹٦ء‏ ۰1۷۸۰ ۰)۷۹۸ ومسلم 
(۲۳/۵) برقم (۲۹۱۵). 


۳۳۷ 


[AY] 


[۸۳ب] 


[A4] 


فساد هذا ونحوه» وامتناع أن یکون لله ند يحب كحب الله الذي 
تجب محبته لذاته» ونحن إذا قلنا: إن الدور في العلل الغائية 
ممتنعء كان المراد به آنه یمتنع أن یکون کل منهما مراداً مطلوبا 
للآخر شوم للآخر بارادة صحيحة» وقصد صحیح؛ ومحبة 
صحيحة فأما الفاسد من الارادة فهو/ نظير من يعتقد جواز 
كون كل من الشيئين علة للآخرء وقد منعنا أن يكون علة في 
نفس الأمر أو فاعلاً له فى نفس الأمرء وإن كان من الناس من 
يقن یه فاع ورن لهه لكن هذا اعقاد فاد ملک 
ظن فى شىء غير الله أنه مقصود لنفسه معبود لنفسه» محبوب 
لنفسه» حتى أحبه وعبده وعشقهء فهذا أيضاً جاهل في ذلك» 
ضال فيه» كما أن الأول جاهل فى ظنه أن غير الله رب ولهذا 
لما تکلم الناس في العشق هو لفساد الادراك؛ وهو تخل 
المعشوق على خلاف ما هو به. أو لفساد فى الإرادة» وهو 
المتحية ال ع ال اتله عل اله كاذ الصنرات أن القعی 
یتناول النوعین وهو فساد في الإدراك والتصور» وفساد في 
اه تفه و "كان نكر ارتا سر وك ا سید 
فساد الإدراك والارادة حتی قیل : 
قالوا جننت بمن تهوی فقلت لهم الى أعظم مما بالمجانین 
ولهذا سمه الله مرضاً في قوله: بطم ای فى تلو 
مر [۷حزاب: ۰۲۳۲ ولهذا |نما یوجد کثیرا نی آهل الشرك 
الذين ليس في قلوبهم ما تسكن إليه من اخلاص العبادة لله 
والطمأنينة بذکره كما ذكر الله ذلك في كتابه عن امرأة العزيزء 
والنسوة اللاتي كن مشركات» ع نوع هولاء ات 
والجهل كما في قوله تعالى: ترد ليم لی سکیم تمهوت 2 » 
[الحجر: ۰۲۷۲ وبهذا الفرقان يتبين أن القول چو أنه لا إله 
إلا اللہ مع کون المخلوقات فيها ما اتخذ آلهة من دون الله/ 


۳۳۸ 


فان الاله يجب أن یکون معبوداً. وهو المعبود لذاته الذي يُحب 
غاية الحب بغاية الذل» وهذا لا يصلح إلا لله» ومن عبد غيره 
واتخذ إلهاً فهو لفساد عمله وقصده» حيث اتخذ إلهاً فأحبه 
لذاته» وبذل له غاية الحب بغاية الذل لجهله وضلاله ولهذا 
سموا جاهلية إذ كان أصل قصدهم جهلاً لا علماً. 


وكون اکن امھ دا و ور ولا ےی 
752 7+ ۶ٰ۹ ۹ "و۳" 
کالمطعومات. فانه (ذا قبل في الحلاوة واللحم ونحو ذلك آنه 
طيب ولذیذ ومحبوب ونافعء ونحو ذلك كان ذلك حقاً. لأن 
الأبدان الصحيحة تجده كذلك» ولا یندفع ذلك ببغض المریض 
ووجده إياه مرا لما خالطه من المُرة الصفراء؟. 

وكذلك من تلذذ باقل الطين وغيره من الخبائث لفساد 
مزاجه» لم یمنع ذلك أن يقال: هذا غير طيب ولا لذيذ ولا 
مطلوب ولا مراد ولا محبوب» ولأجل هذا إنما حمد من ذلك 
ما كان له . 


وجاء في الاحادیث من مدح المتحابین لله» والتحاب 


في الله ما هو کثیر مشهور کقول رسول الله کل فیما يروي عن 
ربه تعالی : (حقت محبتي للمتحابین فیَ» وحقت محبتي 


(۱) هي أحد الأمزجة الأربعة التي في بدن الإنسان» وهي الدم والبلغم والمرة 
الصفراء والمرة السوداءء ويقصد بالمرة الصفراء ما يفرز من الحويصلة 
المرارية» وتعمل على هضم الطعام. والطب الحديث لا يعترف بهذه 
المصطلحات وما قيل فيهاء بل استبدلت بأمور أكثر تعقیداً منها بكثير» انظر 
شرح هذه الأمزجة الأربعة» والتعليق عليها طبياً في كتاب (الإمام علي 
الرضا ورسالته في الطب النبوي) للدكتور محمد علي البار (ص۱4۹ - 
66 ). 


۲۳۲۹ 


[۸4ب] 


للمتزاورین فيّء» وحقت محبتي للمتجالسین في» وحقت محبتي 
للمتباذلین ف 

وکقوله : (إن لله عباداً لیسوا بأنبیای ولا شهداء يغبطهم 
الأنبياء والشهدای بقربهم من الله» فقیل: من هم يا رسول الله؟ 
صفهم لناء جلّھم لناء لعلنا نحبهم! قال: هم قوم/ تحابوا بروح الله 
على غير آموال بينهم تباذلوها» ولا رحام تواصلوهاء هم نور 
ووجوههم نور» على كراسي من نور» لا یحزنون إذا حزن الناس» 
ولا یخافون إذا خاف الناس» ثم قرأ قوله : ألا ایک واه الو لا 
خرف عه ولا هم روت 469 ا 

وکقوله في صحیح مسلم فیما رواه آبو هريرة عن 
النبی 2: (إن عبداً زار أخاً له فى الله فأرصد الله على 
5689 یا فال ازور اغا لے فی اف 
ال هل لال و ا فا ال ول تنک 
وبینه رحم؟ قال: لاء ولكني أحبه في الله فقال: إني رسول الله 
99ء 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ (۱۷۱۰)ء وأحمد في المسند (٥/۲۲۹)ء‏ وابن 


حبان في الصحیح »)٥۷۷(‏ والحاکم في المستدرك (/۱۸۲) برقم (۷۳۱۶) 
وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه وقد جمع آبو 
إدريس بإسناد صحيح بين معاذ وعبادة بن الصامت في هذا المتن»» وقال 
الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم!. وأخرجه الضياء في المختارة ۳٦۹(‏ 
۰ ۰0۳۷۲ وصححه ابن حجر في الفتح (۱۰/ ۵۰۰ وصححه الألباني في 
صحیح الترغيب والترهيب (۳۰۲۰). 

(۲) أخرجه آبو داود (۳۵۲۷) من حديث عمر» وصححه الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب (۳۰۲۲). 


(۳) آخرجه مسلم (۱۹۸۸/4) برقم (۲۵۱۷). 


۳:۰ 


وأبغض ۵ء وأعطى لله» ومنع ‏ فقد. استکمل الإيمان"" . 

وفي الحدیث - في الترمذي - عن النيي ی : (أوثق عری 
الأننان” الحت فى الله والبعض فى ۱ 

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي ِا أنه قال: (ثلاث 
من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه الا لب وان يكره أن 
يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما یکره أن يُلقى فى 
النار)” . ۱ 


فان هذه المحبة أصلها محبة الّه» والمحبوب لغيره ليس 
فإنما أحب اش وحبه لذلك الشيء تبع لحبه لله لا أنه محبوب 
لذاته . 


لکن قد يظن کثیر من الناس/ فی آشیاء مما یهواها أنه 
یحبها لل؛ وانما یکون محباً لما يهواه» ولهذا كان أعظم ما 
تجب محبته من المخلوقات هو الرسول ُء كما قال للا في 


(۱) آخرجه أبو داود (10۸۱) من حدیث أبى آمامة» وأخرجه الترمذي (۱۵۲۱) 
من حديث معاذ بن آنس الجهنى» تا الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(۳۸۰). ۱ 5 

(۲) لم أقف عليه عند الترمذي» ولکن آخرجه من حدیث البراء بن عازب» 
الطيالسي في مسنده (۷۸۳)ء وابن آبي شيبة في المصنف (۱۷۰/0) برقم 
(۳۰6۲۰) و(۸۰/۷) برقم (۳۳۳۸) والروياني في مسنده (۳۹۹)؛ 
ومحمد بن نصر في تعظیم قدر الصلاة (۰)۳۹۳ ومن حدیث ابن مسعود؛ 
آخرجه الطبراني في الصغیر (۰)1۲4 وفي الکبیر (۲۲۰/۱۰) برقم 
(۰)۱۰۵۳۱ وصححه بمجموع طرقه الالباني في السلسلة الصحيحة (۱۷۲۸). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الایمان باب (۹) حلاوة الایمان برقم (۱7)) 
وأطرافه (۰۲۱ ۰1۰6۱ »)595١‏ ومسلم (10/۱) برقم (57). 


۲٤١ 


[A6] 


محبة الله لذانه 


أصل التوحيد 


العملي . 


[۸۵ب] 


الحدیث 7 علیه» عن آنس: «والذي نفسي بيده لا یمن 
0 حتى أكون أحب الیه من ولده» ووالده والناس 
7 
کور 


وفي صحیح البخاري أن عمر بن الخطاب ولي قال له: 
فقال: لا يا عمن حتی أكون أحب اليك من نفسك. فقال: 
فلانت أحبٌ إلىّ من نفسيء قال: الآن يا عمر)”". 


ومحبته وله إنما هي تابعة لمحبة الله» كما 0 حر 
لفل إن که - رانا تک رات ا وتول 
يها رضم شوه کتادها مسن تسوت 2 اگم 
بر ال ورشولی. وَجِهَادٍ في 0 7" وا حى يأف الہ یارب 
[التوبة: ٤‏ 


وأما محبة الله فهي الأصل» فإنه يجب أن يحب لذاته 
ولیس هذا لغيره» وهي اصل التوحید العملي» كما قال تعالى : 


#ومر- ۱ الاس 2 و من دون ۳۹ آنداها بو 81 اکر 
م بو 


ولذ و ند حبًا يتوه [البقرة: ۰۲۱۰ وقال: شوت یلق اللہ 
24 ۳ 2 سے سے ئطر گرم ھ7 
فوم عم و مه ألز عل ازع لیر عل الکفرن هدوت فى سيل 
مه ررر دم 6 


۳1 ولا 5 77 لدبم [المائدة: .]٥٤‏ 


7 ۶ 


س 


بیئا ہما ذكرناه من البرهان امتناع الدور» وأنه لا 


e 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب (۸) حب الرسول ی من 
الایمان» برقم »)۱٥(‏ ومسلم )٦۷/١(‏ برقم .)٤٤(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الأيمان والنذور باب (۳) كيف كانت يمين 
النبي كَل برقم (1۱۳۲). 


۳:۲ 


وما لیس مقصودا مقصود فهذا هو الشرك الذي ضل به بنو آدم 
من الأولين والآخرين» حيث جعلوا بعض المخلوقات علة 
تا لبعض اما فاعلاً ری واما إلها معبوداً. 

وهذا هو الباطل. آعنی: هذا باطل فى نفسه والجاعلون 
لذلك مفسدون في اعتقادهم واراداتهم فان من قصد وأراد 
بالقصد التام ما لا یصلح أن یقصد ويراد فإن عمله فاسد» کمن 
أحب الأشياة ال نضره وتفسده دون الأشياء كي تصلحه 
وتنفعه» فإنه وان أحبها وقصدها وعمل لهاء فهذا هو الفساد. 

وإذا ضرب مثل ذلك بمحب العسل المسموم وأكله» كان 
فى هذا المثل بعض الشبه والا فالأمر فوق ذلك. 

ولو قيل: هو مثل محبة الفراش النارٌ التی تحرقه. كان 
الأمر فوق ذلك. 

ونحن في هذا الموضع إنما أصل كلامنا في الدور» وهو 
أنه يمتنع أن يكون کل من الشيئين سببأ للآخر أو مقصوداً لیب 
ولا يمتنع أن يكون الشيئان متعاونين على مقصودهماء فيكونان 
مشتركين فيما هو سبب لهمك وفيما هو مقصود لهماء ثم 
أحدهما يقصد الآخر لذلك» كمحبة الشىء لغیره. كما أن 
أحدهما يعين الآخرء فهذا تعاون وتشارك في المحبوب وفي 

وبهذا البرهان يتبين أنه لا بد فى الوجود من إله يجب أن 
یکون/ هو منتهی قصد القاصدین وعبادة العابدین وارادة [1۸1] 


(۱) تقدم تعرف العلة (۹۸/۲). 


۳: 


]ب۸٦[‎ 


المریدین» ومحبة المحبین» كما أنه منتهی سؤال السائلین 
وطلب الطالبین» لانه الخالق القديم» الواجب بنفسه الذي هو 
فاعل للممکنات والمحدئات وربها وخالقها . 

إذ الوجود فيه أشياء محدئثة ولا بد لها من ميحدث » وفيه 
حرکات موجوده ولا بد لها من غاية» فان الحركات إما 


إزادية» واما طبعیة» واما قسري لانها إن كان المتحرك شاعر 


فهي الإرادية» وان لم يكن شاعراًء فان كانت بلا شعور على 
خلاف طبعهاء فهي القسریةء كحركة الحجر إلى فوق» والا فهي 
الطبعية» كحركته إلى أسفل» لکن القسرية تابعة للقاسر. 00 

وأما الطبعية فلا تكون إلا إذا خرج المطبوع عن مركزه 
ومستقره» كخروج التراب والحجارة عن مركزها إلى فوق» 
وكذلك الماء. 

فبطلت بطبعها أن تعود إلى مركزها ومستقرهاء فلو لم 
يكرك اول عنه لما حرجت. فتبین أن الطبعية والقسرية 
تابعتان» فعلم أن كل حركة في العالم عن ارادة» وتلك 
حرکات الملائكة الذین آخبر الله عنهم في کتابه عما یدبرونه 
باذنه وأمره من آمر السموات والارض» کما 1 کہ 
اریت درو @ فيلت رقا © فرت شم © تن 
۳ 9 الذاريات: »]٤ ١‏ فأقسم بالمخلوقات نها 
طبق» بالرياح 2 بالسحاب ثم بالنجوم وأفلاكهاء ثم بالملائكة 
المقسمات أمرا. 

0 وو اریت / مه یا @ ِت تلا () واسَیحت 
سبحا (و6 سيمت سبقا ن مق نكيب 40۵۴ [النازعات: ١‏ ۵]. 


ونصوص الکتاب والسنة فى ذلك آکثر من أن یمکن ذکرها 
هناء فإذا كانت جميع الحركات هى عن إرادات» ولا بد للمرید 


۲٤ 


من غاية هي مراده ومقتصوده الذي هو معبوده» فلا بد 
ار روا من إله سر ییا وتغيودها گان 

ومن المعلوم بالبديهة أن الشيء لا یکون فاعلاً لنفسه ولا 
یکون اتا من غير محدث. وکذلك من المعلوم بالبديهة أن 
المتحرك لا يكون بی کا إلى نفسه ولا يكون متحركاً بارادته 
الى غر شيء» فكما أن الکائن بعد أن لم یکن لا يكون موجوداً 
بنفسه ولا من غير شيء. كما قال تعالی: ٴا ام خلت ین عبر 
شی 1 هم هم اون 49 [الطور: ۰۲۳۵ فالمتحرك بارادته بعد آن 
لم يكن متحرکاً لا يجوز أن يكون متحركاً مريداً لنفسه ولا 
یجوز أن: تکون حرکته وارادته لغیر شیء. لأن نفسه کانت 
موجودة قبل حرکته» وکونها هي المراد بما أحدثه يقتضي 
حدوئها بعد حرکته» فيقتضي أن تکون یو عودَة اسو متا 

کما آنه إذا قدر آنه او مت لزم أن یکون متقدماً على 
نفسه» لكونه فاعلاٌء سا ا عن نفسهء لکونه مفعولا فھو 
الذي ذکر في کون الانسان یمتنع أن یکون فاعلا 1ئ0 يقتضي 
امتناع کونه عابدا معبودا . 

وکذلك يقال في کل ممکن ومحدث وهذا أيضاً یدخل 
في الدور الممتنع "۲ وما ذکر أولاً هو دور بين اثنين من فاعلین/ 
آو من فاعل واحد. 

وکل ذلك یستدل به على إثبات الاله المعبود الخالق 
للممکنات والمحدئات 


(۱) تقدم تعریفه (۱۳/۲). 


۳:6 


۸۷) 


صل 


وكذلك كما يمتنع (أن يكون الشخص الواحد علاً لفسه)۳ 
ومعلولاً لها في الفاعل والغایةء يمتنع أن يكون جزء علته أو 
شرط علتهء فلا يكون فعل فاعل محتاجاً إلى وجود شىء منه؛ 
0٤ء‏ 4 ۹۰ھ أن 
گر رت الات درک مھ فا مز او ون ھا 
كل فعله حادثاً بفعله الذي حدث بفعله ولا تجوز کرت سادا 
بعلة فعله جزؤها أو شرطها المتقدم على المعلولء لکن يجوز أن 
یکون هو فعلاً فى حدوث المعلول بحیث لا بحدث هذا الفعل 
إلا مع هذا الفعل أو نحو ذلك. فإن الشرط إنما يجب أن يقارن 
المشروط لا يجب أن يتقدم عليه. 

وأما العلة فيجب تقدمها عليه» فلو كان الفعل علة أو جزء 
علة لزم تقدم كل منهما على الآخر. 

رآما کون آحد الفعلین مشروطاً بالآخر فهذا لا محذور 
فیه. وکذلك لا محذور في کون الفعل یحدث بأسباب بعضها 
عق الأسناة. کرت داك المت فده “طن الا فكلك نا 
بر أن کرت لةه لے هن امه الكاكية مهام ورد 
قصده وعمله ولا جزءاً من انتا وإن کانت ظا في وجود 


المعلول الذي هو المقصود لذاته. 
)١(‏ في الاصل: أن یکون في الشخص الواحد أن یکون علة لنفسه . 


۳:۹ 


ولهذا یجد" بعد حصول اللذة نفسه تطلب أموراً/ آخری _[۸۷ب] 
وتقصدها ولا تطمئن القلوب وتسکن الا إلى اللهء كما قال: 
«ألا يزكر اک تعن لوب [الرعد: ۰۲۲۸ وذلك لأن ما 
یتعقبه العدم لا یصلح أن یکون متصوداً لذاته» فانه لو كان هو 
المقصود بالذات» لكان حال القاصد له بعد عدمه» کحاله قبل 
وجوده. فیمتنع أن یکون مقصوداً. لأن ذلك عيب وسفه» كما 
تقدم بیانه وإنما يقصد لأنه بعد عدمه يبقى أمر موجود يصلح 
أن يكون مقصوداً. كما أن الأكل والشرب ولذة ذلك» وان 
كانت منقضية» ولذة الوقاع وان [كانت] منقضية» فليست هي 
المقصودة من هذا الفعل بالذات» بل وان قصدها الحيوان لما 
فيها من اللذت فالمقصود مع ذلك ثبات جسمه وبقاؤہء ووجود 
النسل» وهذه الغاية وان لم يقصدها الحيوان الفاعل» فهي 
مقصودة لخالق الفعل وغیره وذلك أن الحيوان لما لم يكن 
مستقلاً بالفعل» لم يجب أن يكون مستقلاً بالقصد الذي هو مبدأ 
الفعل» بل كما أن فعله لغيره فيه تأثير» فلغيره مقصود فالسبب 
الفاعل كالسبب الغائي» ثم الانسان إذا لم يقصدهاء لا يمتنع 
وجود الفعل» بل يقتضي ذلك فساد حاله فإنه من لم يقصد 
بافعاله إلا نيل اللذة العاجلة فهذا آفعاله فاسدة باطلت وهی حال 
من اتبع هواه» ومن كان لا يريد الا العاجلة. ۱ 


ونحن إنما قصدنا تبيين فساد مثل هذا القصد والعمل 
وأنه لا يصلح حال صاحبه. لا تبيين امتناع الفعل بدونه فإن/ [۸) 
امتناع الفعل ووجوده متعلق بخلق الله وما پیسره من الأسباب» 
فهناك یتبین أنه لو كان هو الغاية أو جزؤها لامتنم أن یکون 
موجودا مخلوقا. 


(۱) في الاصل : یوجد. 


لا بد آن یکون 


باقیاً أبديا . 


]۸۸ب[ 


وأما فی قصد الانسان ین أنه یکون فساداً وضرراً وشا 
كما تقد فان الموجودات لا توجد بدون آسبابها الفاعلت ولا 
تکون موجودة من الله بدون غایاتها المقصودة» وهو الحکیم في 
تلك الغایات . 

وأما الحیوان فلا بد له من مقصود بفعله» لکن لا يجب 
أن يكون ذلك الذي قصده مصلحة له ونافعاً لەء كما أنه لا بد 
له من قصد قوة» لکن لا يجب أن يكون مقرا بأن ذلك بإعانة الله 
وقدرته . 

وإذا تبين آنها ليست مقصودة بالذات» فالمقصود بالذات 
لا بد أن يكون باق أبدياً» كما بينا أن ما يتعقبه العدم لا يكون 
مقصوداً بالذات» وكذلك أيضاً لا بد أن يكون ذات العلة الغائية 
متقدمة على الفعل» وان كان ما يطلب بالحركة إليها يكون لذة 
حادثة» وان كانت متواصلة» وهذا مما بينته هناء وان لم يكن 
0007" وذلك أن العلة الغائية هي علة بماهيتها 
وحقيقتها المقصودة لفاعلية العلة الفاعلية» إذ لولا کون تلك 
الحقيقة تستحق أن تطلب وتقصد لامتناع أن يقصدها الفاعل» 
فامتنع فعلهاء ولا يجوز أن يكون الفاعل بإرادته وفعله جعلها 
مقصودة مراد لأن إرادته متوقفة على کون المراد يجب أن 
يكون مراد فلو كان کون المراد مراداً حاصلاً/ بإرادته لزم 
الدور؛ وإذا كانت إرادته هى [التى] جعلت المراد مراد 
والمراد هو الني جعل الإرافة ‏ هیا ا مدا مق کت کون 
هي بنفسها ت لفق أن تکون مرادة مقصودتة وحینگذ يراد ویقع 
الفعلء كما أنه لا بد من حقيقة (...)''' فاعلةء وحینئذ فيفعل 
أفعالاًء فلا يجوز أن راخدا و سوا 


)١(‏ في الأصل بياض مقدار كلمة. 


والارادة بالنسبة إلى المراد کالفعل بالنسبة إلى الفاعل» فان 
المراد هو الذي یوجب الارادق یوضح ذلك أن العلة الغائية إذا 
كانت لا بد من تقدمها في العلم والقصدء فالعلم والقصد لا 
یتعلق بالعدم المحض ابتدا٤ء‏ بل المقصود دائما نما یعلم بطریق 
التمثیل بالموجود. ولذلك إنما یقصد بالغرض. فیکون الغرض 
من عدم أحد الضد وثبوت الضد الآخرء كما یقصد عدم 
المانع . 

آما أن یکون العدم مقصوداً. ما بالقصد الأولء أو 
معلوماً بالعلم الأولء فهذا محال. 

واذا كان کذلك. فالغاية التی لا توجد الا بعد الفعل 
غيرهاء وانما يقصد لقصد آمر وجودي والا فالعدم المحض لذا 
قصد ایجاده لا لقصد آمر موجود. لزم أن یکون في العدم 
الاثبات وان قالوا: هو ثابت في العلم فالقصد یتوجه إلى 

0م ۳ 

المعلوم» لکن/'' يقال: العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليهء 
فكذلك المعلوم لِم کان و دون غیره ولیس في الجدم 
المحضص نمیر» بل لا بل أن يكون المقصود أمراً وو ثم 
آرید حصول فعل وغاية قريبة لحصول ما يطلب من العمل للغاية 
المقصودة لذاتها . 

ولهذا مكة موجودهة قبل سعی الحاج الیها فهى الغاية» 


(۱) هنا خطأ في الترقيم فالمفترض أن يكون الرقم هنا (1۸۹) ويظهر أن الناسخ 
أخطأ في الترقيم» لأن الكلام مستقیم والله أعلم. 


۳:۹ 


[1111 


وان کان وصوله إليهاء وأعمال المناسك هي غاية عمله لها 
وهذه هي الغاية التي تتأخر عن العمل» لکن نفس الغاية 
المقصودة إرادتها لا بد أن تتقدم الفعل» وهذا أصل عظیم 
يسر الله بيانه بعد كثرة تحویم القلوب علیه. ثم هو نافع في 
أصلين عظیمین : 

آحدهما: أن الله هو الاله المعبود لذاته . 

والثاني: أنه هو المحبوب لذاتهء فالیه تصیر الأمورء والیه 
المنتهی فى أفعالهء وأفعال عباده. كما أنه رب ذلك کله. ولا 
تخل وله فرع إلا تاه 


۳6۰ 


RW‏ © تلد نے ےھ لج © حالس ملس 
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الاپ ہے رقمها الصفحة 


ومن أَحْسَنٌ دا من آسلم وجه لله وهو مین ۱۳۵ ٦ء‏ ۱۹۱ 
ومن عض بے یی ۱۳۵ ۷۸ 
سورة الماندة 
ولا رم" 5 شان و آن مدرک عن المَسجد اراز ۲ ۷ء AV‏ 

ن توا 4 
م َ‫ ا صرت م لے بد ے2 مر 
وما علمشم ین الواح مکلبین سان با لت ا 3 ۱۳۸ 
ومن مكف ٦ھ‏ قد حيط عم ۵ ۸۰ 


و 5 هرک ey‏ مه متام یک لصفم ٤ ٦‏ 
کرت 


طول ۹ بجر ان ن و ڪل 3 آل نیرا ۸ ۷ ۸۷ 
بو رد س ا کم سبل ألسََلَِّ * ` ۳ ۱۳۰ 
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۳۵ 


الآبة 


لكك سکره آله يسات َل 
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921 عن من ول عن وہنا ور پر د الا الحيرة ایا 4 


۳1 


۷۱ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۵ 


۳۹ 


الصفحة 


۸۹ 


11۲ 


140 ء٦‎ 


YE 
١٣٥٢٥ ۰ ۲ 
۳۰۵ 


۲٢٢ ٣٠٦٢ ۹ء‎ 


نم 


دده رک ریک اتنب @4 3 ۰ 
سورة الواقعة 
ایم تا تی @ دشر موت آر نحن ليش @) ۸ 0۹ ۱۹ 


لزغ کا کرت ان تہ ٦٦ ٣‏ ۱۳۹ 
وہ الما ایی مره 469 1 عن 


4 


ار الاد الى رود ©4 ۷۱ ۱۹ 
یبای ادوا ما گنها عله إلا یت رشون الو ۲۷ 
و کہ نٹ لس يرت فى 9 ل صا ٤‏ 4۳ 10 


ا جاك الْمتَفِفُونَ الوا مَتَبَدُ نک لرسول أله » ۱ ۱۱۹ 


باوخ انہر لسن راپ ۲ م 
سی عل تیر 69 » 0 2 


لاسب الم أن برد سک ©4 ۳2 ۲۲ 
سورة الانسان 

نا ینک اہ آ4 ۱ ۱ 
سورة النازعات 

٤ ۱ 0‏ 
سورة عبس 

«تبظر اسن رل کیب 469 ۲٤‏ ۱۳۹ 
سورة الانشقاق 

ا ری بک گنا 1 ۱۱ 


۳۹۱ 


الآبة رقمها الصفحة 


یرف بداب آبر 46 ٤‏ 8 
سورة الأعلى 

سبع انم ریک الک 469 ۱ ۱۳۷ 
7 سورة الشمس 

قد آفلح من رکا © وقد حَابَ من دسا 469 ۱۰۹ ۱۱ 
۱ ۱ سورة الليل 

ن کل ول 465 ۱ 
سورة العلق 

افا باسر ری ال لق 469 ۱ ۱۲۰ 

عر لت 4 ٤‏ ۱۹ 
سورة البينة 


کا دو 3 
رضى الله عَنْهم ورضوا عنه © ۸ ۹۳ 


۳۹۲ 


فهرس الاحادیث 


الحدیث الصفحة 
«أتدري ما حق الله على العباد. . ٠.‏ ۲ء ۲۰۵ 
«أخد آخد . ..» ۳۳۰ 
«أسألك النظر إلى وجهك. . .» 1۲ 
«أسألك لذة النظر. . .» ٣‏ 
«أصدق الأسماء الحارث وهمام. . .» ۱۹۸ 
«إن أصدق الأسماء الحارث وهمام. . .» ۳ 
«إن الله كتب الاحسان على کل شىء. . .» AV «AY‏ 
«إن عبداً زار أخاً له فى الله. . ٠».‏ ۲۶۰ 
«إن لله عباداً لیسوا بانیاء. ۰ .» ۳۶:۰ 
(إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. ..» ۹۷ 
«إنك قد آذیت الله ورسوله. . .» ۱۱۳ 
«نما آنا رحمة مهداة. . .» ۸۵ 
«إنما آنت مضار. ..» ۸٤‏ 
«إنما الأعمال بالئیات . ..» ۱ ۲۱۲ 
«إنما هو الشرك. . .» ۹۵ 
«إني لم أبعث باليهودية. ١.‏ 7 
«أوثق عرى الایمان. ..» کی 
«أول من تسجر بهم النار . . .» ۷۱ 
«أي محمد ارفع رأسك. . .» ٦٦‏ 
«اللهم بعلمك الغیب . . ٠.‏ ۱۸۹ 
«اللهم رب السموات ورب الارض :© ۲۱٦‏ 
«اللهم منك ولك. ..» ۱9۰ 
«بني الاسلام على خمس .۰ 2.١.‏ ۷۷ 
اتسموا باسماء الانبیاء....» بت 


رھ 


الحدیث 


الصفحة 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان. ..» 
احقت محبتی للمتحابین فی . ..» 
ا 

«الدواوين ثلاثة. . .» 

«فيكشف الحجاب فينظرون. . .» 

«القاعد فيها خير من القائم . . ٠.‏ 

اكل لهو يلهو به الرجل. . .» 

«كل مولود يولد على الفطرة. . .» 

سا آحد أحبْ إليه المدح من الله. . .» 

ما أحد آصبر على أذى. ..» 

اما أحد أغير من الله. ..» 

اما انتقم رسول الله هلا لنفسه قط . . .» 
«من أتى عرافاً فسأله عن شىء. . .) 

امن ا٘حبّ لله وأبغعض شف 

«من أخلص لله أربعين صباحاً . . .» 

امن شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما . . .» 
(من شی شی الله عليه . . .» 

امن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا. . .» 
امن لکعب 606,6 


«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب. . .» 


«والشر ليس إليك. 

(ویح عمار تقتله الفئة الباغية. . .» 

دلا آحصی ثناء عليك . . .» 

الا تبع ما ليس عندك. . .» 

الا ضرر ولا ضرار...» 

«لا نکاح إلا بولي . . .» 

الا یا عمر حتی أكون. ..» 

ايژذيني ابن آدم. . .» 

«يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي . . .2 

ایا معاذ أتدري ما حق الله على العباد. . .» 


14 


۲۱ 

۳۳۹ 

7 

۹۵ 

1۲ 

۳۸ 

1۲ 

1۹1 ۱ 
۱۰۳ 

١١7 ٣ 
۱۳ 

۱۰۳ 

۱۸۵ 

۳۶۰ 

141 “1A۲ 
۱۸۵ 

۸٤ 

۷۱ 

۱۳ 

۳۰۲ 

١6٠١ ۹ءء‎ 
۳۱۹ 

۱:۸ 

۱۳۱ 

۸ 

۱۳۱ 

€ 

۹۳ سرک 
۱۰ 

۹۳ 


الحدیث الصفحة 


«یجمع خلق أحدكم في بطن آمه . . .» ۰ء ۱۸۶ 
«یقول الله أعددت لعبادي الصالحین . . .» ۳۳۷ 
«يقول الله تعالی : آنا آغنی الشرکاء عن الشرك. . .» ۳۳۸ 

۹٤ 


ایقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین . . ٠.‏ 
«یقول الله : يا عبدي إنما هي آربعة. . .» 
ایقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا. . .» ٣‏ 


1Y <4۳ 


10 


الأثر والقول الراوي الصفحة 
أخلصه وأصوبه الفضیل بن عیاض ۷۵ 
إن الله آنزل مائة كتاب الحسن البصري 1۹ 
إن الله لا مثل له ابن عباس ۷۹ 
أي رب آنت رب عظیم ابن عباس ۳۹۹ 
أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحایاکم خالد القسري ۱۸۸ 
اللهم اجعل عملي كله صالحا عمر بن الخطاب ۷ 
لزم السنة والجماعة ۱۹1 
لما قتل ابن آدم أخاه مکث آدم سالم بن أبي الجعد ۱۳۲ 
ليس فى الدنيا شىء مما فى الآخرة ابن عباس ۳۳۹ 
المخلقة ما تم خلقها 0 اد سام ۱۲۵ 
من عمل بما علم آورثه الله علم ما لم یعلم ۱۹1 
هم أهل الصوامع والديارات سعد بن أبي وقاص ۷۰ 
هم أهل حروراء علي بن أبي طالب ۷۰ 
والبحث في العلم جهاد معاذ بن جبل ۱۳۰ 
لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه عمر بن عبد العزیز ۱۹5 


۳۹1 


فهرس الاعلام 


أولاً: فهرس الأعلام حسب الأسماء. 

ثانا فهرم الکنی . 

الثاً: فهرس من تُسب إلى أبيه ونحوه. 

رابعا: فهرس الأنساب. 

ود ¥ و 
آولا: فهرس الأسماء 

الجعد بن درهم: ۷ 
حجاج بن أرطأة : ۱۸۲ 
الحسين بن عبد الله بن علي بن سینا: ۱٦١‏ 
حماد بن زید بن درهم الازدي : ۱۹۲ 
خالد بن عبد الله بن يزيد البجلی القسري: ۱۸۷ 
ی ۱ ۰ 
طیفور بن عیسی بن شروسان البسطامي» آبو یزید: ۵۷ 
عبد السلام بن عبد الرحمن بن آبي الرجال» اين برجان: ۱۷٦‏ 
عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن الرهاوي الحنبلی : ۱۸۵ 
628+ |9 , 
غد الاك عن ۰ 
عقيل بن شيب: 87 0 
على بن عقيل بن محمد الحنبلی : ۱۸۸ 
مد ماع سرد هه ۱۱ 
محمد بن علي بن عطیةء أبو طالب المكي: ۱۷۵ 
جد ين على .ين ضر وی المازري المالکی 2 ۱۷/۵ 
خد بن مر بن الحية ين الحبين اقفر اراز ۹۸۶ 


محمد بن محمد بن طرخان الفارابي» آبو نصر: ۱۹۰ 


۳۹۷ 


نبأ بن محمد بن محفوظ القرشي» آبو البيان الدمشقي : ۱۷۵ 
یوسف بن عطیة بن ثابت الصفار: ۱۸۳ ۱ 
انیً: الکنی 
سس ات موی سر وی 
أبو طالب المكي = محمد بن علي بن عطية 
أبو وهب الجشمي: 0۳ 
أبو يزيد البسطامي > طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي 
الث النسبة إلى الأب ونحوه 
ابن برجان = عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال» ابن برجان 
ابن رشد = محمد بن أحمد بن رشد القرطبى 
= الحسین بن عبد الله بن علي ۱ 
ابن عقيل = علي بن عقيل بن محمد الحنبلي 
رابعاً: الأنساب 
الجويني = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري 
الفارايي = محمد بن محمد بن طرخان الفارابي ۱ 


۳۹۸ 


الأشعرية: ٠١‏ 
البراهمة: ۲۰۸ 
الثنوية: ١55‏ 
الديصانية : ١55‏ 
الرافضة: 59 


۳۹۹ 


فهرس الابیات الشعرية 


الشطر الأول ۱ القافية الصفحة 
أحبك حبین ۰ . لذاکا ۱ 55 
وثورا ومن أرسى . . ونازل لف 
أستغفر الله ذنبا . . والعمل Ne‏ 01 
يا ضربة من تقي . . رضوانا 19 
قالوا جننت بمن تهوی. . بالمجانین ۳۳۸ 
واللام للملك وشبهه قفي 8 


۳۷۰ 


فهرس الفوائد العلمية 


الاعتقاد ۶ | الفرق والأديان ں۲۷۷ 
الایمان ٤‏ | المنطق وعلم الکلام ۳۷۹ 
التوحید ۶ | التفسیر ۳۷۹ 
النفاق 5 | الحدیث ۳۸۰ 
القدر 5 | الفقه ۲۳۸۰ 
الاعتصام بالسنة ۷ | آصول الفقه ۲۸۰ 
۶ 36 جن 
الفائدة الصفحة 
الاعتقاد 
٭ الایمان : 
حقيقة إيمان الأعراب ۱۳۱ 
- آعمال القلوب : 
الاخلاص : 
كل عمل لا بد فيه من شيئين: مراد العمل» ووسيلة العمل 8 
المحبة : 
کل متحرك فلا بد له من مطلوب مراد ۳ 
التوحید 
٭ توحید الربوبية: 
فوائد [ثبات الربوبية بطريقة القرآن ۱۳۸ 
دلیل التمانع عند المتکلمین ۱۳ 
امتناع وجود شیئین كل منهما علة للآخر ۱۳۶ 
امتناع الدور في العلل الغائية ۱۳۹ 
العلة الغائية علة فاعلية للعلة الغفاعلية ۳۹ 


۲۷۱ 


الفائدة الصفحة 


الفاعلان إذا تعاونا على فعل واحد لم يكن آحدهما فاعلاً للمفعول ولا ۱۳۷ 


الفاعل الآ خر 
التمانع لا يقدر في فعل موجود ١5‏ 
دليل التمانع يصح إذا كان التمانع لازماً للربين أو جائزاً عليهما ١‏ 
افتقار المحدّث إلى المحدث آظهر من افتقار الممکن إلى المرجح ۱3۰ 
غلط المتکلمین في استدلالهم على وجود الرب بناء على طريقة افتقار  ١5١‏ 
الممکن إلى مرجح 
الاستدلال بالحرکات السماوية على وجود الرب ۱۷۷ 
خطاً من قال: ان القرار باه لا یکون الا نظریاً ۱۹۱ 
الا قرار بالله فطري ضروري ۱۹۱ 
تقصير المتكلمين في فهم قوله تعالى: «لز کان فا ءل إل آ4 ۲٥‏ 
* توحيد الألوهية: 
كل عمل لا بد فيه من شيئين: مراد العمل» ووسيلة العمل ١ه‏ 
العمل نوعان: ما كان للء وما كان لغير الله o۲‏ 
کل متحرك فلا بد من مطلوب مراد 7 
للعبد حظان ولذتان ٦‏ 
معنی إسلام الو جه لله V٤‏ 
الدين لا بد له من شیئین : معبود» ووسيلة إلى المعبود 1 
لفظ «أسلم» یتضمن الاخلاص والاتباع ۷۹ 
الاسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح ۷۷ 
اشتراط الاحسان مع إسلام الوجه لله لاستحقاق جزاء الاخلاص ۸۲ 
بیان حق الله على العباد ۹۲ 


كما يستحيل أن يكون ربان کل منهما فاعل الشيء» كذلك يستحيل أن یکون ‏ ۱۷ 


الحركات العلویة جميع حركاتها عبادة لله ۷٦‏ 
یمتنع وجود إله غير الله لأنه محرم الوقوع ۱۷۷ 
الفعل الاختياري مبدژه الشعور المحرم للمحبة ۱۹۸ 
* توحید الأسماء و الصفات : 
- الأسماء : 
معنی اسم الله : الأول والآخر ۳۰۵ 


YY 


الفائدة الصفحة 


- الصفات : 
العباد لن یبلغوا أن يضروا الله ولا أن ینفعوه من وجهتین: من جهة الأسماء ٦٤‏ 
والصفات» ومن جهة القدر 

لفظ اللذة والألم» هل یطلقان في حق الله ۳۹ 

العبارات المجملة لا تطلق فى حق الله الا مفسرة ۱۱۳ 

اتباع الألفاظ الشرعية في باب الأسماء والصفات مشروع لنا إما إيجاباً أو استحباباً ۱۱۵ 

محبة الله للصالحين وأعمالهم تبع لمحبته لنفسه ١6:‏ 

ما لا يراد لأجل الله فهو فاسد لا صلاح فيه ۱9۹ 

صفة المحبة : 

من أنكر المحبة وأثبت الرژية فهو ینکر أن يُتمتع بالرژية ۱۸۸ 

محبة الله لذاته أصل التوحید العملي ۲۲ 
النفاق 

ضرب مثلان للمنافقین ۸ء ۱۱۹ 

التفاق آکبر وأصغر ۱ 
القدر 

أقسام الحوادث التي بغير أفعالنا ثلاثة 01 

الأمور التي ليست حاصلة عندنا ثلاثة آقسام ۷ 


العباد لن یبلغوا أن يضروا الله ولا أن ينفعوه من وجهتین : من جهة الأسماء ٦٤‏ 
والصفات› ومن جهة القدر 

المذاهب فی علة خلق الخلق والأمر بالدین ۹۷ 

القائلون أن علة خلق الخلق وأمرهم بالعبادة لیحمدہ العباد ويشكروهء ‏ ۱۰۶ 
والشبھات الواردة علی هذا القول 


خطأ تفسیر قوله تعالی : إلا و4 أي یعرفونه المعرفة الفطرية ۰٤‏ 
الفرق بين لام العاقبة والصيرورة» ولام القصد والغرض ۱۷ 
الإإرادة نوعان: دينية وكونية 11٥‏ 
معنى حدیث : «والشر ليس إليك» ۹ 
الحسن والقبح متعلقان بالعلة الغائية مطلقا ۲۸ 
الاعتصام بالسنة 
البدع أعظم من المعاصي ۸۸ 
الفتن الواقعة في الامة بسبب البغي ۸۹ 


۳۷۳ 


الفائدة الصفحة 
ما كان یفعله النبي ية قبل البعثة لسنا مأمورین باتباعه فيه ۱۸۰ 
شیب E‏ أهل البدع بأهل الاهواء ۱۹۹ 
اتباع الهوی یستلزم وقوع الفساد بک 
الفرق والادیان 
٭ الفلاسفة: 
مذهب الفلاسفة فى علة خلق الخلق والأمر بالدین قريب من مذهب الأشاعرة ۹۸ 
ضلال الفلاسفة في جعلهم غاية السعادة نيل العلم فقط ۱۷۳ 
مذهب الفلاسفة فى إثبات الشريعة والمعاد ۳۱۳ 
٭ المعتزلة: ۱ 
مذھب المعتزلة في علة خلق الخلق والأمر بالدین هو نفع الخلق ومصلحتهم ۹۷ 
الرد علی المعتزلة في مذهبهم في علة خلق الخلق ۰ء ٣‏ 
افتراق المعتزلة إلى فرقتين في تعليل كفر الکفار 2۸ 
٭ الأشاعرة : ١‏ 
مذهب الأشاعرة في علة خلق الخلق والأمر بالدین أنه لا يجوز تعلیل ۹۸ 
أفعال الله ٠‏ 
الرد على الاشاعرة فی نفى تعلیل آفعال الله ۹۹ 
٭ التصوف: 
خطأ الصوفية في قولهم: ينبغي للمرید أن یکون بين يدي الله کالمیت بين 0۵ 
يدي المغسل 
الله عز وجل لم يأمرنا بعدم الإرادة والحركة 00 
التعلیق على مقولة: آرید ألا آرید لأني آنا المراد وأنت المرید ۷ 
خطأ الصوفیة في ظنهم أن طلب رژية الله مخالف للاخلاص ٦‏ 
شرح أبيات العابدة الصوفیة: أحبك حبين 10 
الأعمال أربعة ۸ 
حکم توقیت الاخلاص بأربعين يوماً ۱۸ 
الاربمون يوماً يتحول فيها الانسان من حال إلى حال ۱۸ 
الخلوة الصوفية تشمل بدعاً عدة ۱۸۰ 
المنطق وعلم الکلام 
التمانع لا يقدر في فعل موجود :۱ 
دلیل التمانع يصح إذا كان التمانع لازماً للربین أو جائزاً علیهما ۱1 


۲۷٤ 


الفائدة الصفحة 


افتقار المحدّث إلى المحدث آظهر من افتقار الممکن إلى المرجح ۱3۰ 
غلط المتکلمین في استدلالهم على وجود الرب بناء على طريقة افتقار ‏ ۱۱۱ 
الممکن إلى مرجح 
هل اللذة هي دفع الألم ۱۸ 
الحرکات العلوية جمیع حرکاتها عبادة لله ۱۷ 
الشيء لا يوجد من معدوم ولا يوجد لمعدوم 51١‏ 
الحرکات ثلاثة: قسري» وطبعي » وارادي ۳۳۱ 
الفعل الواحد لا یکون لمفعولین مستقلین ۲۸ 
امتناع کون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته اہی 
المقصود بالذات لا بد أن يكرت باقیاً أبدياً ۲:۸ 
التفسیر 
معنی قوله : فان انوا بقل ما ءَامَدمُ بو 4 ۷۹ 
خطأ تفسیر قوله تعالی : إلا یعون أي يعرفونه المعرفة الفطرية ۰٤‏ 
معنی اللام في قوله : وک > ۱۷ 
الفرق بين لام العاقبة والصيرورة» ولام القصد والغرض ۱۷ 
الصواب أن اللام في قوله تعالی إلا یو آنها لام التعلیل ۱۸ 


الصواب أن اللام في قوله تعالى: إلا یو آنها لام الارادة الدينية»  ٠١9‏ 
واللام في قوله تعالی : وک > لام الارادة الكونية 


الحدیث 
الرد على من خصص حديث الأعمال بالنیات أو قدر مضمراً o۲‏ 
معنی حدیث: «والشر لیس [ليك» ۱:۹ 
الکلام على الحدیث الموضوع : «تخلقوا بأخلاق الله» ۱۷ 
الکلام على حدیث : «من أخلص لله أربعين صباحا» ۱۸۲ 
الفقه 
* الطلاق : 
اختلاف الفقهاء في المرأة إذا آلقت النطفة ۱۳۹ 
أصول الفقه 
معنی قول الفقهاء: يجوز تعلیل الحکم الواحد بعلتین ۱۳۸ 
إذا وجدنا وصفین مناسبین لحکم واحد فهل نجعلهما علنين ۱۳۸ 


۳۷۵ 


- وصف المجموع SESS‏ 212 2 212 12 12 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 10 2 12 1 1 سید کی یب۷ 


- وصف المخطوط لل ا سس یه ۰ ۲۴ 
- صعوبة العمل فى هذا المخطوط ی مس ی DS‏ ۱۱۶ 


- منهج التحقی 222 |[ |[ 9 ی‪ھ"یی 


- صناعة تمهيد لمسائل الرسائل س 97 - 9 
تيمية في هذه ۳ ۳9 


أم القرآن: 7 ۳1 


یر یی رر یں 


* تمهيد: بیان المسائل الأساسية التي تكلم علیها 7 
الرسالة الأولی : قاعدة فى الإخلاص لله تعالى 
الرسالة الثانية: فصل في حق الله على عباده» وقسمه من 
الرسالة الثالئةة فصل في صفات الاين سس 
الرسالة الرابعة : فصل في التوحید .... 


رر یں 


سر رر ریش رر ییشیتت 


نیڈ رر رر رج رٹ 


الرسالة الخامسة: فصل في أن ا yT‏ الدین للهء أصل کل 


مب سس 


- نماذج من المخطوط .. کر 


٭ الرسالة الأولى : قاعدة في الاخلاص له تعالی.۔۔۔۔۔۔ 
کل عمل لا ہد فيه من شیئین : مراد العمل» ووسیلة العمل ۔۔ 


العمل نوعان: SEL‏ وما كان لغیر الله سم 


پبصسصسصس<<<<<<<<<<چظش 


وم دید میں شی E‏ 5 


رر رر رر رر یس یں 


خا الصوفیة في قولهم: من ديه لمكن سو دصیف 


اللہ ۳2 الم ۳1 بعدم الارادة اھ سے 


۳۷۹ 


و و و۱۵ 


00 


00 


المو ضوع الصفحة 
آقسام الحوادث التي بغير آفعالنا ثلاثة موی ا RS‏ 8 
الامور التي ليست حاصلة عندنا ثلائة آقسام OE‏ ی بت ۵۷ 
التعليق على مقولة: أريد ألا أريد لأنى أنا المراد وأنت المريد 0 ا ۵۷:۰ 
خطأ الصوفية في 0 أن طلب رؤیة الله بخالثت لاخلا فن ا 
للعبد حظان ولذتان .. یم اسم سمس سوت يي E‏ 
من معاني قوله تعالی : -- یک 1 9 اکٹ سس ی تس ۱۳ 
E‏ أن یضروا الله ولا أن ينفعوه من وجهتين: من جهة ة الأسماء 
شرح أبيات العابدة الصوفیة: أحبك حبين sea‏ ۲۱۵۱ 
معنى إسلام 7 جه لله . 5106 م VE‏ 
الدین لا بد له من شیئین : معبود» ووسيلة 27 قش د. VO SSL‏ 
لفظ «أسلم» يتضمن الاخلاص والاتباع VI ees‏ 
الاسلام الذي في القلب لا يتم إلا يعمل الجوارح سسسس‌سسسسسسسسست ۷۷ 
فصل : معنی قوله : إن اموا يقل ما ءَامَنمم یوہ4 ۔ O a‏ 
فصل : اشتراط الاحسان مع إسلام الوجه لله لاستحقاق جزاء الاخلاص سسس ۸۲ 
الأصل تحریم الظلم والاضراز بالغیر سس سي ۸۳ 
العدل نوعان: ما هو الغاية» وما یکون الاحسان أفضل مه يي ۸٦‏ 
البدع أعظم من المعاصي ... ی 1 A‏ 
الفتن الواقعة في الأمة بسبب ایی هت 387 
* الرسالة الثانية: فصل في حق 02 عباده» وقسمه من 7 القرآن. وم 8 
بذلك من محبته وفرحه ورضاه TY as ASS‏ 
بيان حق الله على العباد ... OES TE OE‏ ها دی ۰ ٩۱۲۰۰‏ 


المذاهب في علة خلق ا و والأمر بالدين سد سا تم ۹۷۷ 
مق ہس له ا سد لاس اس مت سو مع سس ۹۷ 
مذهب الأشاعرة فى علة خلق الخلق والأمر بالدين أنه لا يجوز تعلیل أفعال الله ۹۸ 
مذھب الفلاسفة قر 5 گر ماقت لاا ل وب تسس ا 
الرد على الاشاعرة في نفي تعلیل أفعال اللہ سسس ۹۹ 


الرد على المعتزلة في مذهبهم في علة خلق الخلق سسسسسسسسسھے ٠٠١‏ 
لفظ اللذة والالی هل يطلقان فی حق الله سسسسسسسىْسس سد ۱۱۲ 


۳۷۷ 


المو ضوع الصفحة 


القائلون أن علة خلق الخلق وآمرهم بالعبادة لیحمده العباد ویشکروه 
والشبهات الواردة على هذا القول سس 1 1 00 


خطأ تفسير قوله تعالى: إلا يعدو أي یعرفونه المعرفة الفطرية 257 1 
من الرد على المعتزلة في مذهبهم في علة خلق الخلق س مس سس ۱۳۲ 
معنی اللام في قوله : ور > سس سس سس EEE‏ اا 
الفرق بين لام العاقبة والصيرورة» ولام القصد والغرض مع يي ا 
الصواب أن اللام في قوله تعالی : إلا یدروک أنها لام التعليل 079 سس E‏ 
افتراق المعتزلة إلى فرقتین في تعلیل کفر الکفار ۔ ی سم O‏ 
الصواب أن اللام في قوله تعالی: ور یدرک آنها لام الارادة الدینیت 
واللام في قوله تعالی : ولك حَلَفَهُم4 لام الارادة الكونية سس سس اتا 
السؤال الثاني المتعلق بالصفات الوارد على من قال: إن الحکمة من خلق 
الخلق حمده وعبادته EEO O ROR E‏ ۱۹۶۱ 
الجواب عن السؤال الثانى ۔ ا و 1 
العبارات المجملة لا تطلق فی حق اللہ الا مفسرة مت ۷ ".0 
اتباع الألفاظ الشرعية في باب الأسماء والصفات مشروع لنا إما إيجاباً أو استحباباً . ۱۱ 
الارادة نوعان: دینیة وكونية ۔ 1990س ۱ئ 
٭ الرسالة الثالثة: فصل في صفات المنافقین REE‏ ی سس سس ۱۱۱ 
ضرب مثلان للمنافقین نی ها رس سب هس ۱۱۹۹۸۸ 
حقيقة إيمان الأعراب ٭××سسوسسسم صصص ١111‏ 
التفاق أكبر وأصغر E SSS‏ 
فصل : ذکر الله هذين المثلين للمنافقین» المستوقد للنار» والصیب تست ۲ 
اختلاف الفقهاء فى المرأة إذا ألقت النطفة 70 ا 1150 
فوائد [ثبات لت بطريقة القرآن یه هب 1 ی ۱۲۱/۸ 
٭ الرسالة الرابعة: فصل في التوحيد ۔۔ مم مصصپثم سس سم ی ۱۳۷۴ 
الکلام على قوله تعالی : لو کان فيا لَه إلا لک سا 6 سس سسجت ۱۶85 
امتناع وجود شيئين کل منهما علة للآخر سس E‏ 
امتناع الدور في العلل الغائية ... 77 ,ْپٰیک۰۸۷ ۱۳۱ 
العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية e E OES‏ 
الفاعلان إذا تعاونا على فعل واحد لم يكن أحدهما فاعلاً للمفعول ولا الفاعل الآخر ۱۳۷ 
فصل : الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلین اثنين OEE‏ ت۳۶۴ 


۳۷۸ 


معنی قول الفقهاء : يجوز تعلیل الحکم الواحد بعلتین همست ا 
إذا وجدنا وصفین مناسبین لحکم واحد فهل نجعلهما علتین :۰ ۱۴۸ 
التمانع لا يقدر في فعل موجود 00000000 0000 هه E‏ 
دليل التمانع يصح إذا كان التمانع لازماً للربین ن أو جائزاً علیهما 07 تتتُُْھی) 
فصل : كما يستحيل أن يكون ربان کل منهما فاعل الشیء كذلك يستحيل أن 
یکرت بات كل مها ہت لی 770 8آجج.ج؛جس. .ہہ 
معنى حديث : «والشر ليس اليك» 111111 1 و یہ 55 
محبة الله للصالحين وأعمالهم ت تبع لمحبته لنفسه من وجوده تخ ۲۶١‏ 
الوجه الأول .. LOGS‏ رد 
الوجه الثانى والثالث .. ی یه لي OO‏ 
الوجه لرابع 7 ا ۱۵ 
فصل : لا صلاح للخلق إلا بأن يكون الله هو المعبود O SEE‏ 
ما لا يراد لأجل الله فهو فاسد لا صلاح فيه ی ی سم سای :1 19 
افتقار المحدّث إلى المحدث آظهر من افتقار الممكن إلى المرجح 07 سب 
غلط المتکلمین في استدلالهم علی وجود الرب بناء علی طریقة افتقار الممکن 
إلی مرجح سو تسه 151 
هل اللذة هي دفع الألم 57یی۳۳ٰ۳۳ییٰۂ 3 -+ٔ ٔٔ "۰,۸,۰ 
ضلال الفلاسفة في جعلهم غاية السعادة نيل العلم فقط من وجوه سس ۱۷9۳ 
الوجه الأول . A ET E‏ 
الوجه الثانى والثالث . DEO OOOO‏ ۱9 
الكلام ل الحديث الموضوع : «تخلقوا بأخلاق الله کہ وو VE‏ 
الوجه الرابع ۔ 00# یس ۱۱۷۵۱ 
الحرکات العلوية جمیع حرکاتها عبادة لله ۔ سو انس تست ۲۷۷ 
يمتنع وجود إله غير الله لأنه محرم الوقوع .. مس متسه ۱۹۷۷ 
الاستدلال بالحركات السماوية على وجود الرب 7 ا الا 
* الرسالة الخامسة: فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل 
خير من علم نافع وعمل صالح تسيا ا يس سي ۱ 
الكلام على حدیث  :‏ من أخلص لله أربعين صباحا) .. 10 و 
حكم توقيت الإخلاص بأربعين يوما 77787777 1 
الاربعون يوماً يتحول فيها الانسان من حال إلى: حال 0ھ ۱1 


۳۷۹ 


الموضوع 


الخلوة المت فه کل زعا ده عب 


اکن ای قبل ال سنا مرن پاتا هس 
بن کر المع وأثبت الرژية فهو ینکر أن بت 
خطأ من قال: إن القرار بالله لا يكون إلا 0 5 


الإقرا 


المجاهد لله لا بد له من شيئين ... 


ر بالله فطري ضروري ... 


سبب تسمية أهل البدع بأهل الأهواء س... 


فصل : الانسان له فعل باختیاره ی 
اس ھی پا ہی المحرك للمحیة - 
الشرع ضروري لبني ادم 
الشيء لا یو جد من معدوم ولا يو جد لمعدوم 5 
مذهب الفلاسفة فى الات الشرينة والمعاد :د 
معنی اسم الله: الأول والآخر ... 


الجر ی وس قسري وطبعي وإرادي ... 


تقصير المتكلمين في فهم قوله تعالی : SE‏ فہما 
فصل : الفعل الواحد لا یکون لمفعولین مستقلین ... 
محبة الله لذاته أصل التوحید العملي 


رس ...رر شس یں ووه وو وو وو مووو با 


يتمتع بالرؤية ..... 


فصل : امتناع کون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته سسسسسس. 


المقصود بالذات لا بد أن يكرت باقیاً أبديا 


مو ووه ووو وو وو ووو وو موه موه وو مه موه ود وموم ومو مووود ووو و ممه ووم وه وو موه مو وه مم0 ووو ووه ہیی ی ور ریت 


۳۸۰ 


اممو ووو ومو وم و ووو ووو تک موه سیت 


کک یی رز سی ده و وتو کک رر رہ رر سن 0 


یی یلیل یی نیہ سر یی یں بی نی ینمی بی رن یی پورہزؤزیر ‏ یہ ہر مومه 500050040 


ٹللیندری“یڈ یریم ری یریپ نر نو رةریں رن ةی یش سٹون یش 


لوو ووو مه و شی رر رس یی ر یں ری ٹ یں 


